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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

الحركة النقدية في العراق نقداً قصصياً ترسخ بوضوح منذ خمسينيات  أثمرت       
القصصية والروائية التي بدأت بالنضوج أبان  الأعمالقاد نع فيه البالقرن الماضي ، تا

تلك المرحلة الفاصلة في نشوء الفن القصصي وتطوره على يد عدد من كتاب القصة 
 الذين أسهموا في إنضاج هذا الفن فنياً وفكرياً . 

وفي مرحلة الستينيات أخذت الحركة طابعاً جدياً تمخضت عنها كشوفات نقدية        
في مجال النقد حمد أ الإلهلدكتور عبد المشوار النقدي لع بداية راسخة تجلت بوضوح م

المتمثل بكتابه الرائد )نشأة القصة وتطورها في العراق( القصصي الذي كان مختصاً به و 
 عتمد، إ 1611جامعة القاهرة خريف عام  إلىرسالة ماجستير قدمها  الأصلوهو في 

للقصة العراقية الحديثة وغربلة خليط  الأكاديميالتاريخي والعرض  المنهجعلى  افيه
كبير متراكم من القصص المتناثرة في الصحف والمجلات والكتب القديمة يستخلص منها 

نقدية كشفت عن صدق في البحث ، وتقصٍ وصبر كبيرين في الجهد ، ونفس  أحكاماً 
 طويل في المثابرة على العطاء .

الب غالتي يفتقد الو لنقدية التي سبقتها من الدراسات ا اً لقد تخطت دراسته كثير        
المنهجية والموضوعية في الطرح ، فأخذ نقد القصة العراقية الحديثة يتبلور  إلىمنها 
وفق مسارات بينت اتجاهاتها المختلفة وخصائصها الفنية ، إذ وقف على نتاجات على 

اسعة من غطت مساحات و كتابها محللًا ومفسراً ومقوماً فكانت بحق دراسة شاملة 
. ومن يقرأ هذه الدراسة يلمس مقدار الجهد  اتيالأربعينبداية  إلى استمرتالقصص 

في كل جملة خطها  والأدبيةؤولية العلمية سالعلمي المبذول فيها ، ويستشعر مدى الم
المؤلف ، لذا تعامل مع مادته تعاملًا واعياً فلا تراه يهمل عملًا أدبياً يمت ـ بأي شكل 

 القصة بصلة . إلىـ  الأشكالمن 
القصصي في  الأدب)بـالموسوم  جزأينأعقب هذا الانجاز الكبير كتابه الثاني في       

العراق منذ الحرب العالمية الثانية( اتسم بالخطورة والشمولية النقدية لمرحلة مهمة من 
عبير المراحل التي مرت بها القصة العراقية متأثرة بقوانين حركة المجتمع ومحاولة الت
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خفية ، والتقاط العوامل المتداخلة التي  ظاهرة أوونتائجها عن صور هذه القوانين 
 وتراثية وأدبية . مضيفاً له بضع صاغت هذه الظاهرة من سياسية واقتصادية واجتماعية

 في رصد قضايا نقدية عامة في القصة العراقية والعربية . اختصتدراسات 
الموضوع والبحث فيه من كل جوانبه ومزاياه ،  اختيار كانت الرغبة الشديدة وراء       

قدم جهداً استثنائياً خاصاً يصعب أن يقوم به كل باحث ، لما عبد الاله أحمد لان الناقد 
اتصف به الناقد من الحماسة والثقافة والعلمية والجرأة التي أفردته عن غيره من النقاد 

 والأبحاثلات امية الموضوع من خلال المقالوعي بأه زدادا  و . هذا الجهد الضخم  بإظهار
،  والأقلامالمعاصر ،  والأديبوالمجلات العراقية )الثورة التي نشرها في الصحف 

 الأدبوالمثقف العربي ، والكلمة ، والموقف الثقافي وغيرها( . فضلًا عن كتابه )في 
القصصي ونقده( الذي ضم عدداً من البحوث والمقالات المتعلقة بالنقد القصصي 
ونشأته ، والترجمة والرمز عند بعض الكتاب العرب الذين وقف عندهم محللًا قصصهم 

 ورواياتهم الرمزية .
في اختيار الموضوع ، إذ التقينا  الأخرهو  أسهمومن حقنا أن نذكر دافعاً ثانوياً      
 أعمالهبدراسة ـ ونحن نفكر ـ منذ ذلك الحين و ،  1661احمد في عام  الإلهعبد  بالناقد

تابه الرائد )نشأة القصة وتطورها في العراق( الذي ولد لدينا ك لاسيماالنقدية المهمة 
هذا الموضوع حظي بمباركة أساتذتي في قسم اللغة  أنكما  حافزاً للدراسة فيما بعد .

 فيه .العربية وآخرين استشرتهم 
بواكير النقد القصصي في  هتكون من تمهيد تتبعت في أنلقد اقتضت خطة البحث       

حاولت أن أذكر فيه عدداً من المقالات والدراسات النقدية في مرحلة نشوء و العراق ، 
الفن القصصي في العراق وأبين أهم الكتب النقدية التي سبقت كتاب )نشأة القصة 

 . 1616در عام وتطورها في العراق( الصا
منها لدراسة قضية المصطلح  الأول اخترتأما فصول الرسالة فكانت ثلاثة ،       

مدخل ومبحثين . أما المدخل  إلىالنقدي في كتبه النقدية المارة الذكر ، فقسمت الفصل 
بينت  الأولفخصصته لمعرفة تعريفات المصطلح وأهميته في الدرس النقدي . والمبحث 
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، والمبحث الثاني كان مخصصاً للمصطلحات  ة والسردية العامةالنقدي اتفيه المصطلح
 الخاصة التي وظفها الناقد تبعاً لجهده النقدي .النقدية 
الناقد وسار عليه في مراحل  ي خصصته لدراسة المنهج الذي اتبعهوالفصل الثان       

ثلاثة  لىعه تكتاباته المختلفة ، وهو منهج واضح تجلى في دراساته كلها . فقسم
مباحث ، درست في الأول التراتب الزمني ، وفي الثاني الأحكام النقدية ، والثالث 
للنمذجة وأسبابها ، واختيار الناقد لعدد من القصاصين ، نماذج وضعهم في مقدمة 

 .كتاب القصة في العراق 
العراقية ، وضعته لدراسة القضايا المتعلقة بدراسة القصة فقد أما الفصل الثالث        

وقسمته على ثلاثة مباحث . ذكرت في المبحث الاول أهم المؤثرات التي خضعت لها 
القصة القصيرة في العراق . والمبحث الثاني تناولت فيه أهم مكونات بناء القصة 

 اً سسأعتمدها الناقد إالتي  ، والرمز( والاسلوبالحوار ، والشخصيات ، العراقية ومنها )
 الناقد في مدونته . اتبعهاشكلت محاور مهمة  الأسسوكل هذه ، وسار عليها في نقده 

والمبحث الثالث خصصته لدراسة المواقف النقدية في تجربة عبد الإله أحمد ومن هذه 
)الموقف من الواقعية ، والموقف من المناهج النقدية ، والموقف من المثقف المواقف 
 العربي( .
من نتائج كشف عنها  إليه ت فيها أهم ما توصلتلبحث بخاتمة أوجز ا توأنهي       

 . أخرىالبحث فيما يخص الناقد من جهة ومنجزه النقدي من جهة 
خصصتها لحياة الناقد مبيناً ولادته  الأولىوأردفت البحث بملحق ضم فقرتين :       

الفقرة الثانية  وخلاصة خدمته طيلة مراحل حياته . وخصصت، ونشأته ، وثقافته وفكره 
لتدوين بعض المقالات التي نشرها الناقد في الصحف العراقية في أزمان متعددة خوفاً 

، وخدمة للباحثين من  إليهاعليها من الضياع في صحف ومجلات يصعب الوصول 
 بعدي .
باحث جاد أن يمر بحثه بسهولة . فقد واجهني عدد من المصاعب  لأيولا يمكن       
فيما يتعلق بجمع المادة والعثور عليها ، جعلني أطوف المكتبات العامة  لاسيما

مراجع تخص الناقد أو نقد القصة بصورة عامة ، فما كان  وأوالخاصة بحثاً عن مصادر 



4 
 

علي إلا أن أبذل قصارى جهدي طيلة عام كامل أترصد فيه أي كتاب يخص البحث أو 
 يكون قريباً منه .

جمع مادة البحث الكثيرة والمتناثرة في الصحف والمجلات  ومما ساعدني على       
القصة القصيرة في العراق الذي عمله دراسة فهرست مصادر هو والكتب النقدية ، 

من السنة الثامنة لعام  الأول، العدد  الأقلام)احمد فياض المفرجي( ونشره في مجلة 
د الحميد حمودي على الذي استدرك به الناقد باسم عب ت، فضلًا عن الفهرس 1692

 فهرست المفرجي ، إذ أفدت منهما كثيراً فيما يخص مادة البحث وجمعها .
المشرف  أستاذيالجهود المخلصة التي أبداها  أنسىلا يمكنني أن وبعد هذا ،       

الدكتور )علي متعب جاسم( من خلال رصده المباشر لمادة البحث ، وتوضيحه لبعض 
معالجات آنية وقبل كل هذا كرمه ، وسعة صدره ،  إلىتاج القضايا الغامضة التي تح

 الكثيرة . مسؤولياتهعلى الرغم من 
ه ومكتبته العامرة ر الناقد سليمان البكري الذي فتح لي باب دا الأستاذ أيضاً وأشكر        

            . ، وبرحابة صدر ونفس طويل قابل للتحمل ، فله مني كل الاحترام والتقدير

الدكتورة نادية الاستاذ الدكتور شجاع العاني و  والأستاذمن النقاد )فاضل ثامر  كلاً وأشكر 
قدموه من تعاون وتسامح كبيرين  العزاوي والدكتور محسن تركي عطية وغيرهم( على ما

. 
م هقسم اللغة العربية ، جامعة ديالى على تعاون لأساتذةوشكري وتقديري العالي       

ووقوفهم بحرص على تتبع المواضيع المطروحة ، اسات العليا الدر  ةبومساندتهم لطل
ركي ، والأستاذ يس القسم الدكتور ابراهيم رحمن الأ رئبدقة ، واخص منهم بالذكر 

 ياد عبد الودود الحمداني وآخرين .إالدكتور  والأستاذ، فاضل عبود التميمي الدكتور 
احمد خاصة ابن أخيه احمد عبد ولا يفوتني أن اشكر عائلة الناقد عبد الإله        

الجبار احمد على تقديره العالي وضيافته الكريمة ، ومعرفته بكل ما يتعلق بالناقد 
وأشكر الأستاذ عمر محمد احمد في المساعدة على إتمام البحث  وخصوصياته .

 بالصورة التي هو عليها. 
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ة ، منها المكتبة وشكري وتقديري لموظفي المكتبات العامة في بغداد وبعقوب       
المركزية جامعة بغداد ، والمكتبة المركزية الوطنية )دار الكتب والوثائق( والمكتبة 

الجامعة المستنصرية ، مكتبة الدراسات العليا ، كلية الآداب جامعة بغداد ، والمكتبة 
 بعقوبة ، ومكتبة بهرز وغيرها . يالمركزية ف
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 :بواكير النقد القصصي في العراق
يتطااور ويق ااق  لأناا تعري ااز مدااددا   وأتساامي   أدبيااز  نمطااز   وصاا  بالنقااد يتجاازو          
بداعزتاا قوانيناا   العصااور التزريقياا     إبااداعز المرد ياا  ويتاارم بصاامزت  القزصاا  فااي  وا 
التيازرا   أكرارت زعا  ما   وأ تاثرر لأنا فاي العصار الارا    الأدبيا  الانمازطقطار أ أضدى

فدقاق كواوفز  مةما    وغير از ال كري  الددير  كزلتد ي  الن ساي والوجوديا  والمزركساي 
 المقت    . بثجنزس  الإنسزني الإبداعفي مسيرة  أرر 
رصاد نقادي يرازبر بمرافقتةاز ما  اجا  تربيا  مسازراتةز  إلاى أدبي درك   أي  وتدتزج      

 إلاىع يةز   وفر  الووائب وطردةز قزرج ت ام الدركا  بةيا  توصاي ةز  لتثكيداو الصديد  
  (1)التزريقي  بتدقيق التواص  بينةز وبي  واق  الجمز ير . تةززمسؤوليمستوى 
رسم ملامح النقد القصصي مز قب  الدراسز  أ  نكز  قيزرنز في التمةيد  وم   نز       

طبيع  النقاد الا ي سازد فاي ت ام ى ادمد   بةي  التعرف ع  الإل التي قدمةز الدكتور عبد 
عاازم  بوجاا  الأدباايالماادة . لاا ا تعرفنااز ع ااى دراسااز  عدياادة كواا   عاا  باادايز  النقااد 

 إلااىالدراساز  المقتصاا  باا لم  أواازر  إ ع ااى وجاا  القصاوا فااي العااراق    يوالقصصا
 (2)ع ى وك  موزرف  وانتقزد وتقريظ . بدايت عم ي  النقد في العراق   فكزن   تثقر
لام  إ العاراق    أدباز ق قاز  وسا بيز  لادى الكريار ما   "ووفقز  لا لم بقاي م ةاوم النقاد       

العم يا  النقديا  ومةمزتةاز ومسات  مزتةز   و ا ا  أبعزددركوا يكونوا قد تبينوه بزت ا    ولم ي
سطدي  الدلال  التي دددو ز ل نقد والانتقزد ال  ي  كزنز متاداولي  كريارا  بازلمعنى  ع نزتج 

الكرياري  بزلمادلو  العازمي  أ  ز المعزصر لاصطلاح النقد   ت م الدلال  التي اقترن  في 
ظةزرل  وال ي يقصد من  القدح   (3)."المسزوئ فقط وا 

                                                           

   8  س 4ينظر: مدزول  الكوف ع  واق  القص  العراقي    جةزد مجيد   م الأقلام   ع (1)
1772 :66 

( ينظر : النقد الأدبي الدديث في العراق   الدكتور ادمد مط وب   معةد البدوث والدراسز    2)
 27: 1768القز رة   

دار الرسزل  (   عبزس توفيق   1768ا  1721في العراق م  )العربي الدديث ( نقد الوعر 3)
 . 36 : 1778  ل طبزع    بةداد 
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نسااتنتج مااز  أ النقااد فااي العااراق وتق  اا   تااثقر نرصااد أساابزبفماا  الطبيعااي ونداا        
 والنقد القصصي م  ضمنةز . الأدبي الدرك  في ضعف  م  لم   يؤدي
 أيل قصا  العراقيا   الأولىيتجزو  البدايز   أ يمك   فزلنقد القصصي في العراق لا      

توجااد ماا   أ  ناي   لا يمكاا  عم ياا  تاارتبط بزلعماا  ال وصا  بالنقااد  إ باا   " 1718عازم 
ضاد    تعبر ع  تب اور قصزئصا  وصا زت  فاي قايم فنيا  واب  تن ص  عن     وأدون    

نمزالعم       ا تظةر في وق  وادد م  أ يمك   لا  ما  طويا   إلاىفي  يدتزج  الأمر وا 
الكااازتبو    ويتعمقاااو  اتجز زتااا   يساااتقر فيااا   ااا ا ال ااا  فاااي المجتمااا    بدياااث يتمر ااا 

توجد درك  نقد قصصاي فاي  ا ه المادة المبكارة    أ ومنزدي    وم   نز لم يك  متوقعز  
ولادة  إلا اا ه الماادة   لاام توااةد  أ عرفنااز  إ ا لاساايمزماا  تاازريا  اا ا ال اا  فااي العااراق   

 (1)."تق و م  ك  قيم  فني   ئي  في القص  مددودة العدد   وتكزدامدزولا  بد
النزقاااد عباااد الجبااازر داود البصاااري فاااي دديرااا  عااا  النقاااد  الااارأي ااا ا  إلاااىو  اااب       

جادا  عا  مايلاد القصا  العراقيا   متثقرا  والملادظ ع ى   ا النقد ان  ولد  "قزئلا : القصصي
 (2)."م  رب  قر  ... وا  عمر   ا النقد لم يتجزو  نصف قر  م  ال مز  بعد  بثكرر
النقااد القصصااي فااي العااراق قضاا  لمااؤررا  قديماا   أ  إلااى"   ن سااالنزقااد  وأضاازف      

فاي مراد ا   الأدباييك  لةز فض  ي كر ع اى تطاور  ا ا النتازج  مالقديم  ف  مزأوددير    
فاي كتزباز   الأجنبيا مر ا  بازلمؤررا  تالماؤررا  الدديرا  الم إلاى  ب  ال ض  يعاود  الأولى

 (3)." م ري وغير ملوكزش وفيور و نري ولوفزفر وروبر  
لقاز دور النقاد فاي مسايرة القصا  العراقيا   إبرا مز ي يدنز في   ا البدث        الضاو   وا 

ع ى المنج ا  النقدي  والكووفز  التي دققةز من  تعرف مبدعنز القزا ع ى فا  القصا  
 القصيرة وبد  ممزرس  كتزبتةز ع ى يد الرائد مدمود ادمد السيد صعودا  .

                                                           

في الأدب القصصي ونقده   الدكتور عبد الإل  ادمد   دار الوؤو  الرقزفي  العزم    بةداد    1))
1773 :14 

ملادظز  ع  النقد القصصي في العراق   عبد الجبزر داود البصري   ( م تقى القص  الأو    2)
 82: 1777إعداد دائرة الوؤو  الرقزفي    دار الرويد ل نور   بةداد   

 86: م تقى القص  الأو  (3)
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كتزبز  السيد النقدي   ي بداي  لممزرسا  العما  النقادي  أ يجم  النقزد والدارسو        
ع ااى توضاايح مااز يكتااب ل قاازرئ وتد ياا  نصوصاا   ودرصاا ع ااى سااطديتةز ومداادوديتةز 

فاي واقا  اجتمازعي  وأ ميتا ف  القصا   أبعزددم نةض  المجتم  وورح القصصي  بمز يق
 (1)متق ف كز  يعيو  القزا ويعزني  .

وتظةر لناز ت ام البدايا  ما  قالا  مقزلتا  النقديا  )فجار القصا  العراقيا ( التاي نقاد       
 ز بعا  الوابز  لنوار  أرس ةزالتي  الأقزصيافيةز القزا مدمود ادمد السيد عددا  م  

مااا   بثنةاازدا  ع ااى كتزبةااز اماا  جوانبةااز   ور  ا  لا  كرياار  اا  فقرا ااز قاارا ة دارس ماات ةم مد
 (2). أبدا  القصا القيزلي  التي لا ص   لةز بزلواق  

ماز  أفضا وما   الأ ميا بزلة   أنةزفي مقزل  السيد النقدي  "  الإل ويرى النزقد عبد       
ز  فةاي تعاار  فةام الساايد ل ا  القصاا  وتعاازلج يااكتاب فااي النقاد القصصااي طي ا  الرلارين

 (3).النزوئي  ..." القصزصي اتجزه 
 
 

و اي      قدي س يم وقدرة ع ى التد ي  رائع ندس  ع وتنم   ه المقزل  وسوا ز        
                                                                 مداااااااازولا  قاااااااازا مجتةااااااااد لب ااااااااورة فةاااااااام مسااااااااتقر ل قصاااااااا  معنااااااااى وقصاااااااازئا

 (4)ووظي   كمز يكوف الدكتور ع ي جواد الطز ر .
  ا الطقس ال ني بزرتبازط  أور  نةزأمقزل  " ت م الويرى النزقد س يمز  البكري في       

وازؤ  وروفزئيا   أناورواساتمراره فاي العقاود اللادقا  فاي كتزباز   أن ساةمالنقد بزلقزصي  
وكا لم كتزباز   ز ياالأربعينبطي وعبد الداق فزضا  عا  قصصاةم وقصاا  ملائةام فاي 

                                                           

ز  النقد القصصي العراقي   دور النقد القصصي العراقي في مسيرة القص  ئيينظر : إجرا( 1)
 3:العراقي    س يمز  البكري   بدث مقطوط 

 1731   171ج البلاد   ع  فجر القص  في العراق( ينظر : مقزل )( 2)
 26:ونقد في الأدب القصصي ( 3)
 1ينظر : مدمود ادمد السيد   رائد القص  الددير  في العراق   دار الآداب ا بيرو    ط( 4)

1767 :124 
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فرمااز   وطعماا فااؤاد التكرلااي وعبااد الم اام ونااوري وغزئااب مراا  ز  يالاارواد فااي القمسااين
 (1)وغير م " .

الدصاازد واازؤ   أنااورقااا بةااز مجموعاا   أقاارىدمااد الساايد مقزلاا  أوكتااب مدمااود       
وجاااوب  إلاااى أدبزئنااازقيااار دليااا  ع اااى انتبااازه  الأو الدصااازد  أ  إلاااىفيةاااز  أوااازر   الأو 

 كاز  ل عارب لياز    إ العراقاي  الأدبايالا تمزم ب   القصا  والعما  ع اى تكوينةاز فاي العازلم 
ال اا  القصصااي فااي عصااور  أعجوباا لي اا  ولي اا   إلااف ا اارة مااز تاا ا   كريزتةااز فااي كتاازب 

 (2)المجد العربي القزلي  .
وازؤ  فكتاب مقزلا  نقديا    د ا  فيةاز قصا  جالا  قزلاد الماوج ة لمدماود  أناور مزأ     

لا علاق  ل  بزلقسم الرازني منةز  الأو بز  القسم  وأع  ادمد السيد   وقسمةز قسمي    
وباي  فيةاز موق ا  ما  الراورة  مجز اد  مي ا  ادماد إلىيمر  رسزئ  بعرةز جلا  قزلد  لأن 
.(3) 

وازؤ  بز تمازم النقازد   فعاد ز عباد  أناوري   ا ه المقزلا  النقديا  التاي كتبةاز دظو       
 أ دزولا   لأنةازادمد " م  المقزلا  المةم  في تزريا النقد القصصاي فاي العاراق  الإل 

تؤكاد  أنةازفنيا    يقضا  العما  القصصاي لا    كماز  أساستنةج نةجز  نقديز  ينط ق ما  
ابااار  النقااازد الااا ي  كتباااوا النقاااد القصصاااي    ااام  أ   ماااز  كرنااازه مااا    اتااا فاااي الوقااا  

التعرف ع اى الكريار  إلى  بسبب التصزقةم بة ا ال   التصزقز  قزد م  أن سةمزصو  صالق
 (4).م  نوادي  الجمزلي  "

 أ قااز  فااي دقةااز :" دقااز   إ واازؤ  الاادكتور ع ااي جااواد الطااز ر  أنااورواقاا  بمقزلاا       
ماز يساتطي     أكراروازؤ  مةما  وجاديرة باز  يقتابس منةاز الادارس المعزصار  أنورك م  

 أ نسااج   اليااوم والمعااو   أ  أردناازمااز  –وساا بز   إيجزبااز   –  قزلااد ولقااد سااج   ع ااى جاالا 
نةزيد ظ السبق ل سزبق    النقد الدديث فاي العاراق  نوثةلمقزل  لةز مكزنتةز في تزريا  وا 

                                                           

 4:جرائيز  النقد القصصي العراقي إ( 1)
  6: 1731   66( ينظر : ك م  موج ة في الدصزد الأو    ج البلاد   ع 2)
  3: 1728   4س   1217ع ج العزلم العربي  جلا  قزلد . نقد وتد ي  ينظر : ( 3)
 27:ونقده  يالأدب القصص يف( 4)
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درامودقااو  تياازر الرقزفاا  الةربياا  بااي  مجزرياا     الم ةااوم الصااديح ل قصااا الدااديث  وا 
."(1) 

ل مقزلاا  الجياادة والتااي كزناا   متااداد  إ بثنةاازووصاا ةز النزقااد عبااد الجباازر عباازس "       
 (2)قزموس النقد مصط دز  التنسيق والتنزسب والدق ". إلىمطزلع  دقيق  دق   ب ض ةز 

وزؤ  م  المؤ  ي  ل كتزبا  فاي  أنورصزدبةز  عزدي ووقف عند ز بع  البزدري        
ف  الرواي    فةاو ي ةام ماز  بثصو يكو  ع ى معرف   أ   وان  يمك   الأدبيمجز  النقد 

 أكراريقارا لنزقاد كتبةاز منا   بثنا قازرئ  ا ه المقزلا  يواعر  ويمي  ال   م  غياره   ولا يقرا
ماز  الأسا وبتي  عزمز  ف يةز م  التنظيم وتتزب  الملادظز  النقدي  ودقتةز وسلام  م  س

 (3).لنزقد معزصر أيقر  بثن يجع  القزرئ يدس 
نمازوازؤ   وأناوريقتصر النقد ال ردي ع ى مدمود ادمد السايد  ولا        إلايةميضازف  وا 

فاي  ا ا المدايط المتضام  نقاد ماز يكتاب لا   قارلآا او  أساةمعبد الداق فزضا    الا ي 
جع ار تجازه   و ا ا ماز فع ا   ب ائقا  نقديا القصصي   إصداراتةمز  عتبتم الآقري ول ملائ  
 عندمز نقد كتبةم . أيوبالنو   والق ي ي و 

نازلوا دظاز  وافارا  ما  العنزيا  بزلجزناب النقادي ساوا    وآقر وظةر بعد  ؤلا  كتزب       
 طعما ع يةم   و  ا مز نجده في كتزباز  عباد الم ام ناوري وفاؤاد التكرلاي وغزئاب  مألةم 

لا  يدت اوا مكزناز   أ  اتةمك ماتةم دارة ط يقا    إبقاز    فقاد درصاوا ع اى  وآقاري فرمز  
 في العراق والنقدي  ع ى وج  قزا . الأدبي مرموقز  في السزد  

                                                           

 116: السيد رائد القص  الددير  في العراق دمدمود ادم( 1)
 276: 1781في النقد القصصي   دار الرويد ل نور   ( 2)
     رسزل  مزجستير   داود س مز  العنبكي 1781 -1768النقد الروائي في العراق ينظر : ( 3)

 17:   بإوراف الدكتور ضيز  قضير1771ك ي  الآداب   جزمع  بةداد 



12 
 

وفاؤاد التكرلاي عاا   (1)(.الأدبيا عباد الم ام نااوري )صاور قزط ا  ما  ديزتنااز  كتابف      
فرماااز  وبقياا  الكتااازب الااا ي  تمر اااوا  ااا ا ال ااا   طعمااا وكااا لم غزئاااب  (2)(.الأر )نواايد 

 بدق  . معزلم لوا تد ي  و ودز
  المقزلا  التي كتب  في العاراق إباز  ت ام المرد ا  المةما  ما  تزريقا  لا يمكا  إ      

العراق   دتاى وا  كاز  وازدبز   فيتجزو  ز   فةي تمر  النواة الأولى لميلاد نقد قصصي 
 لا  لةز قدر ز وادت زظةز برمرا  لةز طيبةز .ز  فةي مق

ز  بدأ  التط عز  ت داد والأفكزر تنمو والنقد الأدباي يمرد   القمسين دق  وعندمز       
ال نيا  مايلاد ناا جدياد لا  بعا  المقوماز  يديز ويظةر في السزد  الأدبيا  بناز   ع اى 

 فم  الطبيعي أ  يدتزج إلى نقد يرافق  آو يكو  قريبز  من  .
 ساا  بزل  ف ااي مط اا  القمسااينيز  كتااب نةاازد التكرلااي مقزلاتاا  التااي تظةاار تااثرره       

ودقا  " ع ى   ه الأفكزر ممز عكسةز ع ى نقاده    رنز  س ره إلى فرنسز وتعرفأالوجودي  
مصاط دز  جديادة فكريا  ووجوديا  بالنقد الأدبي م  بزب أوس  م  الآقاري  فجاز  معا  

متااثررا  بثفكاازر ساازرتر ... إلا إ  معظاام نقااده كااز  نظريااز  ولاام يكاا  ماا  النقااد التطبيقااي إلا 
 (3)."الق ي 
عز اد "ةز في السزد  النقدي  تزرك   أررا  قزصاز  إ  وتترم كتزبز  نةزد التكرلي بصمزت      

 بثسامز  اماتت ال رنساي ولةا ا فقاد  الأدبتكو  كتزبزت  وق از  ع اى  أ ع ى  النزقد ن س 
متجزوبااز  ماا   يااثتياناا   إ ولاايس فااي  اا ا ضااير كبياار   ال رنساايي  والمصاازدر ال رنسااي    

رقزفاا  صاازدبةز ال رنسااي    ولكاا  الضااير فااي عاادم ا تماازم التكرلااي باا كر مراجعاا  التااي 

                                                           

  نقلا ع  ن ع  الددار  في القص  العراقي   1763/  4/  2( نور ز في مج   إقبزر السزع    1)
 141-132: 1784المكتب  العزلمي    بةداد       الدكتور مدس  جزسم الموسوي 

 172–164:ع  المصدر ن س   وأيضز نقلا      1764  1    في مج   الأديب  ( نور ز 2)
  وأعد سزمي مةدي فيمز بعد دراس  ع  النزقد نةزد التكرلي عنوانةز  178:في النقد القصصي ( 3)

در  ع  دار الوؤو  الرقزفي  العزم      صنةزد التكرلي رائد النقد الأدبي الدديث في العراق 
 2111بةداد   
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ال رنساي  الأدبيقتبس منةز مزدت  ... و ي تمر  نمطز  قزصز  يدم  بي  طيزت  مضازمي  
 (1)الجديد والن ع  الوجودي  ".

نا كر  أ ز  لاباد يفاي القمساين   المقتصا النقدي  مرد   الكتزب إلىننتق   أ قب  و       
ووقاف قاا بةاز القصا  العراقيا   إدرياسمقزل  مةم  لكزتب عرباي و او الادكتور ساةي  

اتجز اااا   إلااااىمنةااااز  بعاااا  المجاااازمي  القصصااااي  رادا  كاااالا  عنااااد كتزبةااااز مد اااالا  ونزقاااادا  
 (2)المنزسب.

فاي المرد ا   بادأ زمرادا   رالاث  اىعيقسام بدرا   أ  إدريسدزو  الدكتور سةي        
 إ مؤل زتاا  مبينااز   أ اامبرائااد القصاا  العراقياا  الدديراا  مدمااود ادمااد الساايد    اكاارا   الأولااى
 3))ن  الترك  والقوة والتجرب  النزضج  ".ف ي عم  " مبتدئ ينقا  الأولى إعمزل 
ما     وفاي سازع 1728سيد )جلا  قزلاد( قص  مدمود ادمد الالوق   عند  وأطز       
ي  ل ساايد   مد االا  بعضااز  ماا  قصااا ت اام المجموعاا  عم اا أ اام مااز عزد   1736الاا م  
تدما   لأنةازما  الا م     ي ال زي ( ما  مجموعا  فاي سازع  اقص  )بدمر  بةز  ا تمالتي 

 (4)البعيد ع  التك ف . والأس وببعضز  م  النوادي ال ني  والوقصيز  الدي  
والراازني   فعاا   الأو دصاازده    ويقااف عنااد  ااو انااو واازؤ  أقاارويقااا قزصااز         

 ا    الرازني فمترجما  . رام يد ا  جا مازأموضوع     أقزصيص  أ  إلىيوير  الأو الدصزد 
م  ت م القصا مر  ) بن سج  ( و )ال قيط ( و)   يز   وج  ( و)المجنون  ( ... الاا 

. 
بزلنزديا   أضار   قصا مدمود ادمد السيد تقريريا  أوعندمز انتةى م   لم  كر      

  (6)وزؤ  غر  بزردة . أنورال ني    وقصا 
                                                           

 36:النقد الروائي في العراق   داود س مز  العنيكي ( 1)
( 3   2   1عداد )  الأ باالآدسةي  إدريس نور ز في مج    :(القص  العراقي  الددير    الدكتور2)

1763  
 23:  م .  ( 3)
 24: القص  العراقي  الددير ينظر :  (4)
  26: م     ينظر :  (6)
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القصزصاو   أبادا زبع  الملادظز  التاي  إدريسوقد واجة  مقزل  الدكتور سةي       
ع اى قصاا المرد ا  التاي  إدرياسساةي   أط قةازالتاي  الإدكزموالنقزد في العراق بسبب 

 (1)نقد ز .
مع  القص  العراقيا   أق  ال ي  أيوبوتنزو  في المرد   الرزني  القزا  و النو        

 رزراآولادة  إلاى "  إدرياسالادكتور ساةي   وأوازرامات     أساسبنيا  ع اى  أقار  طزبعز  
 (2)المصري  وال بنزني ". الآرزرفني  توب  

  ما  مجازمي  كتزب القص  في العراق لمز صادر عنا أغ رم   أيوبوعد  و النو        
الاادكتور )عواارة مجموعاا  فضاالا  عاا  روايتااي  مةمتااي   مااز :  قصصااي  تجاازو   الاارلاث

 (3)  ال تز  جسد فيةمز الواق  تجسيدا  رائعز . (والمز  والأر اليد ) ( وإبرا يم
 اا ه المرد اا  جع اار الق ي ااي ويعقااوب ب بااو  وصاا ز   إلااى إدريااسوضاام الاادكتور       

وعبااد الدااق فزضاا  الاا ي وقااف عنااد  الأمااي ق وصااي وعبااد المجيااد لط ااي وعبااد الو اازب 
 (4)( .أوب روايتي  المةمتي  )مجنونز ( و) م اح ومز 

داااو  القصااا  العراقيااا  الدديرااا  التاااي اتصااا   ب نيتةاااز  والأقيااارةوالمرد ااا  الرزلرااا        
تمزسز  بزلواق    ووةد    ه المرد ا  النزضاج  ولادة عادد ما  رواد  أكرر لأنةزونضجةز 

عبااد الم اام  أمرااز  ي  ارت عاا  معةاام القصاا  العراقياا  درجااز  ز  والاايالقصاا  فااي القمسااين
 . وآقري نوري ووزكر قصبزم وعبد الر اق الويا ع ي وصلاح الدي  النز ي 

                                                           

نوري في مقزل  )صور قزط   م  ديزتنز الأدبي ( ديث اعتر  و  ا مز   ب إلي  عبد الم م ( 1)
( تقف اليد والأر  والمز  ي جع  م  رواي   و النو  أيوب )ع ى الدكتور سةي  إدريس ال

ع ى صعيد أروع الروايز  العربي  الددير    ودسب  لم تجني ع ى الروائيي  العرب وقزص  
 124: نجيب مد وظ . ينظر : ن ع  الددار  

  46:  القص  العراقي  الددير  (2)
  36:  القص  العراقي  الددير ينظر :  (3)
 37:  م .  ينظر : ( 4)
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عباااد الم ااام ناااوري فاااي مجموعتااا  )رسااا   لاسااايمزرااام د ااا  بعضاااز  مااا  قصصاااةم       
 أو الأفكااازر  الااا ي جساااد فيةاااز اساااتقدام  المبزوااار لطريقااا  تاااداعي  1746( الإنسااازني 

 (1)نجزح قصص  . إلىبزلنتيج   أد  أقرى وأسزليبالداق ي  الدوار
  ئاآراكزن  موفق    وكز  منص ز  في  إدريسدراس  الدكتور سةي   أ البزدث  رىوي     
لامعا  كريارة فاي  أسامز غ  الطارف عا   آوالوي  المؤسف فيةز   ان  نسي  أ  إلا  

فاؤاد التكرلاي  أمراز في العاراق  الأدبي العراقي  الددير  كز  لةز صدى في السزد    القص
ومةدي عيسى الصقر وق ف ووقي الداودي ويوسف متي ويوسف يعقوب داداد وغيار م 

.(2) 
ياارم  الجةااد القصصااي فااي  أ دراساا  لكزتااب عربااي اسااتطزع  أو ماا   اا ا تبقااى       

 . الأدبي الدق  ع ى مدى رلاري  عزمز  مض  م  ديزة العراق  إلىبوك  اقرب العراق   
القصصااي   الإعمااز  وقااوف ع ااى لز  اناادف  عاادد ماا  النقاازد يفااي مط اا  القمسااين     

 وأقا  في  لم كتبز  نقدي    اعتنا  بةا ا الجزناب  وأل وا   الإعمز مد  ي  ومقومي  ت م 
يوساف عجازج  فثلف  القص  العراقي  الددير    والرف  م  قدر ز   وث إبرا ع ى عزتقةز 

قا ب  القص  العراقي  بوك  موج  وسري  و و لام  (3). 1763المدزمي كتزبز  في عزم 
نمزيتنزو  القص  العراقي  فدسب  فضالا  عا  تعرفا   تنزو  القص  فاي مقت اف العصاور وا 

 الإغريااق اا ا ال اا  عنااد  أقطاازب ماازمأكزلم دماا  والرواياا    ووقااف  الأقاارى الألااوا ع ااى 
 العربي . الأدبال رنسي والانك ي ي وك لم  الأدبي واليونز  ودرس القص  الددير  في 

كا  ماز ي تقار  إلاىقار و اي ت توية ب ع ى   ه الدراسا  طازب  السارع  والساطدي         
البدااث الع مااي والدراساا  الرصااين  ماا  تنقيااب وبدااث ومراجعاا  وتعمااق   وفيةااز ق ااط  إليا 

                                                           

  37: م .   ينظر :  (1)
  146: ( ينظر : ن ع  الددار  في القص  العراقي    الدكتور مدس  جزسم الموسوي 2)
العصور( يوسف عجزج ينظر : أطوار ال   القصصي )دراس  تد ي   ل   القص  في مقت ف ( 3)

. قصا ل قص  العراقي  ص دز  ق ي   م   1763المدزمي   مطبع  دار السلام   بةداد   
 (.86 – 82كتزب  ص د  )
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دراسا  وتقاويم  إلىئ  تدتزج لإدكزم قزطواضح بي  ف  القص  والمسرح ومع ومز  عزم  
 القص  العراقي  فقد كز  مددودا  لا يمر  نظرة نقدي  رزقب  . ندوقوف  ع مزأ. 

فااي مجااز  نقااد القصاا  فيصاادر كتاازب  لاساايمزوتنمااو الكتزباا  النقدياا  فااي العااراق        
   1764الدديراا  فااي العااراق( عاازم  الأدبياا الاادكتور جمياا  سااعيد )نظاارا  فااي التياازرا  

 أقاا  فاي جزمعاا  الادو  العربيا   الأدبيا ع اى ط با  الدراسااز   ألقز اازوالكتازب مدزضارا  
 .  كتب التي سبقتالقص  م    ا الكتزب دجمز  اكبر م  ال

زصاي  عاراقيي  صم  المجزمي  القصصي  التي تنتماي لق رصد المؤلف ود   بعضز        
وازؤ  ووقاف المؤلاف ع اى  وأناور أياوبمدماود ادماد السايد و و الناو  مرا  م  الرواد 

المؤلااف فااي  ااؤلا  الكتاازب الرلاراا   رآهدياازة  ااؤلا  وكتاابةم والنمااز ج التااي قاادمو ز وممااز 
يكم  رزنيةمز ماز  الأولا ديث الارنز  يمر و  القص  الاجتمزعي  .  بثنةمال ي   كرنز م " 

إلى جزنب أقر م  الديزة الاجتمزعي  غير ال ي عماد الرزلث فقد عمد  مزأ   الأو بدا ب  
 (1)الكزتبز  ". إلي 
عناد وصا   روايا  السايد )مصاير  لاسايمزبزلدقا  النقديا  المؤلف  ملادظز تسم  إ      

 ائدة )وجلا  قزلد( التي بعاد عنةاز عنصار العزط ا  والداب  أددارةزالضع ز ( التي كزن  
 ن اااوس إلاااىعااادم اماااتلام الروايااا  التصاااوير الن ساااي المقنااا  الااا ي يتة ةااا   إلاااىموااايرا  

 (2). الوقصيز 
يما  القازرئ ويجع ا  يسارع فاي  زناز  إمعفي التد ي   إمعزن  أيوبووجد عند  و النو       

 (3) ربز  م    ا التد ي  و ام الت سير. أديزنز  تجزو  السطور والص دز  
 أ   فزساتطزع  أياوب و الناو   عماز أمةم يد  ع ى تمع  المؤلف في  مثق و  ا       

القصا   إلاى  ونظرتا   لإعمزلا بزلعنزصار ال نيا  يقرر بجم  صةيرة عادم ا تمازم الروائاي 
 (1)نظرة قزصرة .

                                                           

الدكتور جمي  سعيد   معةد البدوث والدراسز   الددير  في العراق   الأدبي نظرا  في التيزرا  ( 1)
 ب المقدم  .   ا 1764  

 32: ود س مز  العنبكي االروائي في العراق   دينظر : النقد ( 2)
 27:  الأدبي زرا  يينظر : نظرا  في الت( 3)
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نقدياا  تقااا عااددا  ماا  الكتاازب الاا ي   أدكاازم إطاالاقداازو  الاادكتور جمياا  سااعيد       
فاي مدماود ادماد السايد " الرائاد  رى" فةاو يادرسةم ووقف عند قصصاةم مد الا  وم سارا  

تكاو  موضاوع قصا  طري ا     أ في كتزب  القص  العراقي  وديزت  ودد ز تساتدق  الأو 
الديزة وتجزربةز  إلىواق  في رقزف  ن س  بمز دول  م  كتب رم عمد  أولا  التق يد  إلىن ع 

 (2)وتجزربةز معدنز  ل رقزف  ". بزلديزةودسبم 
قود قزرئ  دتى يب ا  با  قما  القصا  يفي قصص  عزم   وأنور "وزؤ  قز  أنور فيو      

يب ا   وا   الم زجاثةوينةي القص  فيددث في ن اس القازرئ وايئز  ما   فجثةرم يقط  الدب  
النةزيا  بقيزلا  و او بةا ا يتارم الان عاز  يتاو ج  إلاىيندادر  يترك النةزي  دفع  واددة رم 

 (3)في ن س القزرئ ".
" تجااري فااي مداايط العااراق وتصااور جزنبااز  ممااز كااز   أيااوب و النااو   وجااد أعمااز و       

 (4)يجري في   ا القطر وت م ال ترة م  تزريق ".
السايد و و  إلاىمنا   أناور إلاى هعبد المجيد لط ي فةو " اقارب فاي فنا  ومنداز وأمز     
 (6)القص  ". إلىالوعر منةز  إلى  اقرب زبزت  وكت أيوبالنو  

كتازب يقاوم بدراسا   أو ما  كونا   أ ميت  سعيد جمي سب كتزب الدكتور تو ك ا يك      
عدد م  القصزصي  العاراقيي  وما  كاو  صازدب  قاد تدادث فاي موضاوع لام يجاد  إعمز 

 (6)م  يةتم ب  .
العراقااي الدااديث( عاازم  الأدب)القصااا فااي  أمااي وتعااد دراساا  عبااد القاازدر دساا        

عمقاز واساتجزب  لنقاد القصا  فاي العاراق   فقاد توسا  فاي دراسات  وواام   أكرار   1766
جزمعيا  قادمةز  أطرودا   رامقت  ا  . والدراسا  تم وأجياز عدد ما  الكتازب وبمرادا   أكرر

                                                                                                                                                                                 

 27: م .   ينظر : ( 1)
 18:  م .  ( 2)
 24: م .   ( 3)
 24: نظرا  في التيزرا  الأدبي  (4)
 28: م .   ( 6)
 36: ( ينظر : النقد الروائي في العراق 6)
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القصاا  دراسا  فااي بيارو    وقاا بةااز  الأمريكيا الجزمعاا   إلاى أماي عباد القازدر دساا  
 العراقي  الددير .

رام  والأجنبيا العراقي الداديث : القوميا   الأدببدراس  العوام  المؤررة في  أمي يبدأ      
ياادرس كتاازب القصاا  مااز بااي  الدااربي  وينتقاا  لكتاازب القصاا  بعااد الداارب العزلمياا  الرزنياا  

لدراس  الروائيي  وعر  روايزتةم ويقتم البدث بقلاصا  نتزئجا   الأقيرويقصا البزب 
ولةاتةم  وأسا وبةمبقصوا مز يتع ق بزلكتزب  إلي   والقزتم  مةم  في تبيز  مز توص  

 (1)والدوار والوقصيز  وغير  لم.
وما   1764  ا الكتزب يقف عند دادود عازم "ويرى عبد الجبزر داود البصري بز        

 (2)".ع ى ط ولتةم القصصي   أدكزمز  ع ى كتزب القص   دكزم أ نز تبدو بع  
كتازب ما   ا  عاددواموليت  وضام   أماي عباد القازدر دسا  كتازب ويرى البزداث فاي       
 كزناا  تق يدياا  ولكنةااز لا إنةااز ولااونقدياا   ز  دكزمااالاا ي  تعاار  لقصصااةم مط قااز  أقصاا  ال

فيماز  وأصابد دق ا   ا ا ال ا  القصصاي  ةكو   عا  وجاوه جدياد لأنةزيمك  تجزو  ز 
بعد الدرب العزلمي  الرزنيا  عباد الم ام ناوري وفاؤاد التكرلاي  لاسيمزبعد رائدة م  رواده   

 ون ار س يم ووزكر قصبزم وصلاح الدي  النز ي وعبد الله نيز ي .
فاي  والأسا وبكتازب تطاور ال كارة  1767الدكتور داود س وم فقد صدر ل  عازم  أمز     
وكاز  داظ القصا  والروايا  فاي  ا ا العراقي في القرني  التزسا  عوار والعواري     دبالأ

رو    والرزلااث عزصاابعنااوا  الرواياا    والراازني قصزصااو  م الأو الكتاازب رلاراا  فصااو  : 
قزصز  ية اب ع اى  ا ا التنازو   أربعي م   أكرروقد تنزول    ه ال صو   آقرو قصزا 

ويبدو العنصر ال اتي واضدز  في   طزب  ت قيا القصا والروايز  وعرضةز بوك  موج
 (3)التعريف بزلقصزصي  وسع  المسزد  المقصص  لةم .

                                                           

   (سن  أربعي العراقي الدديث )صور دي  لأدزسيس الوعب في  الأدبالقصا في ( ينظر : 1)
 212ا  216:  1766عبد القزدر دس  أمي    مطبع  المعزرف   بةداد   

 83: م تقى القص  الأو   (2)
 83: م تقى القص  الأو ( ينظر : 3)
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وقاد كتبا  القار  العواري   أوائا " مبكارة فاي أنةز بادأ   أوزر الدكتور داود س ومو       
 1721بعد سن   بدأ  كتزبتةز نررا  وعرا  كمز ظةر  في وعر ال  زوي والرصزفي   رم  أولا

قصصاي  كتبا  فاي  رزراآ أو  عادالتاي ت الأدبيا  أرازرهمدمود ادماد السايد بطبا   أديث بد
 (1)القص  العراقي  الددير  ".

ووضح الدكتور داود س وم موق   م  بع  الكتازب القصصايي  فاي العاراق عنادمز       
استعر  ديزتةم ونتزجةم   وبواك  ماوج  ومقتصار   فعا  مدماود ادماد السايد   عادد 

 أرازره أمازكزن  تجزرب مبتدئ  الأولى أرزره أ فكرت  عن  بقول  "  وأعطىنتزج  القصصي 
   (2)فتستدق الانتبزه". الأقرىالرلار  

"يقت  ااو  فااي الةاار   أنةااموممااز كواا   الاادكتور داود ساا وم فااي الكتاازب العااراقيي        
 أوفكرة سيزسي     ن ال ي يكتبو  قصصةم ب    فبعضةم يكتب قصص  و و يدم  في 

ا تماازم فااي  إيدو  ماا  القساام الراازني فيكتبااو   أماازويااؤرر فااي فع اا     راازرهآمباادأ يوجاا  
يرسامو  المجتما   إنةاماجتمزعيا  ما   آويزساي  فكارة س يأجع  قصصةم تنطوي تدا  
 (3)". التثريرع ى القزرئ ن س  تثرير مبك  ورره وقيره وقد يكو  

سيزساي  فاي قصصا     أفكازرا  ما  دالا ي ي الأو القسام  إلاى أياوبوضام  و الناو        
والاااى القسااام الرااازني وااازكر قصااابزم الااا ي كزنااا  تعكاااس قصصااا  صاااورة مااا  صاااور 

 (4)المجتم .
بارا يم أياوبوازؤ  و و الناو   أناورمرا   الآقاري تنزو  الكتزب و        دقاي مدماد    وا 

  وجع ر الق ي ي ويعقوب ب بو  وص ز  ق وصي وعبد الداق فزضا   الأمي وعبد الو زب 
وق ي  رويد ووزلوم درويش وعبد الم م نوري ووزكر قصبزم وعبد الار اق الوايا ع اي 

                                                           

العراقي   في القرني  التزس  عور والعوري    مطبع  المعزرف  الأدبفي  والأس وب( تطور ال كرة 1)
 127:  1767  بةداد   

 128:  م .   (2)
  126: تطور ال كرة والأس وب في الأدب العراقي (3)
 126: .    : م ينظر( 4)
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فرمااز  وادمااو   طعماا وصاالاح ساا مز  وغزئااب  والاادكتور صاالاح النااز ي وعبااد الله نيااز ي
 (1)  ولكن  لم ي كر فؤاد التكرلي . وآقري صبري وعبد المجيد لط ي 

مكر ا  ع اى الارغم ما  أنةاز ماوج ة إلا إنةاز وتعد   ه الدراس  م  الدراسز  المةما       
دياازتةم  لاافأو مبزواار بزلكتاازب  إطاالاعر  المط ااوب   لا  الكزتااب كااز  ع ااى ةوت ااي باازل

 ووةد كتزبزتةم القصصي .
المعزصار فاي العاراق    الأدب   1762ويصدر الدكتور داود سا وم كتزباز  رزنياز  عازم      

 الأقارى الألاوا قصا جزنبز  منا  لدراسا  القصا  العراقيا  الدديرا    فضالا  عا  دراسات  
 كزلمسردي  والرواي  والوعر .

 الإيجاز   دياث  (والأسا وبتطاور ال كارة زبا  )فاي كت أتبع ال ي  ن س واتب  المنةج      
قصصااي  لاام تكاا  موجااودة  أساامز  بإضاازف ولكاا  الاقااتلاف بينةمااز يكماا  والاقتصاازر   

ساازبقز  مراا  وااعبز  رجااب   ولي ااى عبااد القاازدر   وعبااد الاار اق الطااز ر وم يداا  اساادق 
 (2). وآقري ومدمد بسيم ال ويب وعبد الر اق الةزومي 

التاي  ةازوتد ي القصاا ع  درا ومرازبرة فاي عار   ز تي  تنماسر د زتي  ال  إ      
طزبعز  جديز  وقزص  بعد الدرب العزلمي  الرزني    ديث مظز ر التطور والنمو بزن   أق  
ال نياا   أعماازلةمالقصصااي وظةار قصاازا جاادد فاي اتجز اازتةم ال كرياا  وما   الأدبع اى 
يرافق   ا التطور نقد يقوم  أ   فم  الطبيعي  الأقرى الأقطزرتسزوق مز في  أق  التي 

 وج  . أدس النتزج القصصي ع ى 
دور جع ر الق ي اي و او العازرف ب ا  القصا  ويصادر كتزبا  القصا  العراقيا   ويثتي      

 (3)قديمز  ودديرز  .

                                                           

 زصي  ونتزجةم القصصي. صع ى بقي  الق للاطلاع  141- 128 :م .     م   ( ينظر:1)
مطبع  المعزرف   (   الدكتور داود س وم 1761- 1738صر في العراق )زالمع الأدبينظر : ( 2)

 111 -68:  1762 –بةداد  -
 عبد . وأوزر إلى  لم النزقد 1762عزم  وأعيد طبع  في 1767نور   ا الكتزب في عزم  (3)

  83: الجبزر داود البصري   ينظر : م تقى القص  الأو  
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القصا  قاديمز  ويعازلج فاي  الأو قسمي  يعزلج في القسم  إلىوينقسم كتزب الق ي ي       
القصصاي  رام ي دقةاز  الآرازرفاي  رأياز  يبادي  أ  منةجا القسم الرازني القصا  داديرز  وكاز  

لي اا  ولي اا  يقتاازر  إلاافماا  نمااو ج فبعااد دديراا  عاا   ثكررباا آوقصصااي مقتاازر  نمو جثباا
 (1)رلاث دكزيز  منةز ..

زصي  تنزو  في المقدم  صق وأربع في القسم الرزني ع ى مقدم   وقد اقتصر ددير      
فةام  بعا ر الأ القصزصو   أمزالقص  ودور جريدة الةزتف في تطور القص  العراقي   أركز 

   وق اف واوقي الاداودي   وكاز  دديرا وازؤ وأناورس يمز  فيضي ومدمود ادمد السيد 
 (2)وعر  صور م  سيرتةم . أقبزر مم   أوتز عنةم جم  

يجربااو  الواابزب الاا ي  اقب ااوا  الأدبااز واقاا  الق ي ااي يتداادث عاا  عاادد كبياار ماا       
ع اى الارغم ما   الأقارفي مدزولا  نجح بعضاةز وفوا  بعضاةز  الأدبدظوظةم م    ا 

  كتزباا  القصاا  والاا ي  ي اولونةااز اليااوم قااد ت ااوتةم قصاازئا القصاا  والكرياار مماا   ا إ 
تدوي م  عنزصر لابد منةز ل قص  ال نيا  النزجدا  فقاد بادا  أ وم ايز ز ال ني  ومز يجب 

  ا ال   في العراق ي د ر ويسير ندو الكمز  النسبي يومز  بعد يوم   وكرر عدد الةازوي  
واابزبنز المرقااف  أكراارمتقنااز  دتااى راح  إقراجااز   إقراجةاازصاا  والتناازفس فااي قلمدرساا  فاا  ال

 (3)يجرب كتزب  القص  بووق ول ة".
 الأولاىصادر  دراساتز  نقاديتز  صاوب القصا  العراقيا  الدراسا   1761وفي عازم       

التي قزم بةز بزسم عبد الدميد دمودي في كتزب  )في القص  العراقيا ( اقتازر فاي الكتازب 
 .  ز أج اينقد ز ويد    أ مجزمي  قصصي  مقت      استطزع 

  إ "  مدمود ادماد السايد إ  قاز  :وقف النزقد بزسم عبد الدميد دمودي عند كتزبز     
وان اراده فاي  ا ا  آن امال ي وج  السيد ع ى الكتزب   و ندرة النتزج الروائي والقصصي 

                                                           

  83: م .   ينظر : ( 1)
 83:  م .  ينظر :  (2)
 1762   1_ بيرو    ط الإنصزفالقص  العراقي  قديمز  ودديرز    جع ر الق ي ي   مطبع  ( 3)

:147 
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 ااؤاد التكرلااي وواازكر قصاابزم وموفااق أقاارى لوكتااب عاا  مجاازمي  قصصااي   (1)المجااز ".
 فردز  وادمو  صبري    طعم قضر وغزئب 

 إلااىالقصاا  العراقياا  الدديراا  لاام تصاا  بعااد   أبزساام دمااودي  رأى أقاارماا  جزنااب       
الواعر العراقاي بسابب ظاروف تزريقيا  وموضاوعي    وعاد القصا   إليا مستوى مز وص  

ساابب  اا ا  ورد  كمصاار  الأقاارىعمااز ينااتج فااي الاابلاد العربياا  العراقياا  متق  اا  كمااز  ونوعااز  
القصصي  الرائدة   والرزني عادم  الإعمز : عدم وجود  الأو عزم ي   إلى والتثقرالتق ف 

 (2)وجود الدراسز  النقدي  .
  دازو   1761عازم  كتزبز  ع  مدمود ادمد السايد  المدزمي عبطالمدمود  وأصدر     

الةربياا  والعربياا    وا اام  باازلآداب تااثررهمدمااود ادمااد الساايد   وماادى  نوااثةفياا  دراساا  
قزصاز  وموجةاز   الأدبيا يدظاى بةا ه المن لا    ع تاجالروافد التي كون  م  رقزفت    والتي 

 (3)ونزقدا  .
فااي ) الأولااى الأعمااز والرزنياا    فما   الأولااىالساايد  أعماز رام يداارا ع ااى دراساا        

الطلائ  وجلا  قزلد وفاي )الرزني   الأعمز وم   (واج ومصير الضع ز  والنكبز   سبي  ال
قلاصا جز ت  م  صدق   الأدبي  الأوسزطمةم  في  ول سيد مكزنَ ٌ     (سزع م  ال م   وا 

 سيد رقزف  عصري  دقق م  قلالةز مكزساب فكريا   لة ا ال   الج ي    فضلا  ع   لم ف
 (4)متقدم  . وتجددي 

 الأولاى" التي تمر  بدق الروايا  ال نيا   1728الوق   عند رواي  جلا  قزلد  وأطز      
 إلااى إضاازف المؤلماا  والصااور البزرعاا   والأداا ا م  بزلعزط اا  الجيزواا  تساافااي العااراق ا

ودار  ع ياا  الاادوائر  الأياازمتصااور دااز  واازب عراقااي صاايرت   لأنةاازالوااجزع  والرااورة   

                                                           

 62:  1761بةداد    الأدبز في القص  العراقي    بزسم عبد الدميد دمودي   مطبع  اتدزد ( 1)
 61: م .  ينظر :  (2)
 8:  1761بةداد  – الأم مدمود ادمد السيد   مطبع  ينظر : ( 3)
 41: ( ينظر : م .   4)
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روري  غير  م  ت كيره ووبعت  بازلدس الاوطني  أفكزرا  الةند وت قى  نزم  إلىعندمز رد  
 (1)  ه الرد  ". رنز أال ي لمس  

نقاد  –وم  ظةور كتزب الدكتور ع ي جواد الطز ر )في القصا العراقي المعزصر       
جااديز  فااي التعزماا  ماا   إطاازرا  لنقااد القصصااي فااي العااراق   دتااى اقاا  ا 1767ومقتاازرا ( 

 ال كر النقدي القويم . إتبزعبو القصصي     الأعمز 
زقاد نالعاراق كماز يارى الفاي ي القصصيعد   ا الكتزب البداي  الدقيقي  ل نقد  أ ويمك     

 مس مجموعا  تتا  أالتاي ظةار فيةاز و اي الساتينز  اساتطزع   المدةفزض  رزمر   لا  
 (2)نسميةز جنيني  وليس  متكزم   . أ م  المدزور والاتجز ز    و ي اتجز ز  يمك  

ماا  " الانجااز ا  النقدياا  التااي د قاا  فااي ساامز   اا ا الكتاازب ساا يمز  البكااري  وعااد     
القص  الددير  وفضز اتةز الوزسع  وتجزربةز الجديدة   ال ي قادم فيا  دراسا  رائادة عا  
قصا عراقي  ا تم  بزلواق  الاجتمزعي الن سي ل وعب العراقي وعزلجةز الطاز ر ب وقا  

ال مااز  والمكااز  والااوعي النقاادي الرفياا  وانطبزعزتاا  الرصااين  عاا  البنااز  والدااوار وال ةاا  و 
 (3)واللاوعي والوقوا ".

الدراسااز  النقدياا  فااي القصاا   أداادث:"ماا  أناا  دمااد مط ااوب أالاادكتور ورأى فياا        
كاا  نقااد بقصاا  ماا  القصااا  وأردفالعراقياا  والتااي نقااد فيةااز ساا  مجموعااز  قصصااي  

يصااالمجموعاا  توضاايدز  وتبينااز   القصاا   إليةاازالتااي لاام تصاا   الأياادي إلااىل نصااوا  لا  زوا 
نماازالعراقياا    والدااق المؤلااف بزل صااو  الساات  قزتماا  لاام ت تاا م قصااوا الموضااوع   وا 

يكاو  قطا  فاي دراسا  تمرا  اجتمزعيا  القازا العراقاي  أ العموم بمز يواب   إلىقرج  
دراسا  نقديا  تد ي يا    وفيةاز يريد ا  يكو  كزتبز  بزلمعنى النقدي . و ا ه القزتما  ال ي 
 أنازساجتمزعيا  تتدادث عا   أنةازع ى القص  الددير  في العراق  لب ةزالص   ال إ قرر 

 (4)". الأر عراقيي  يعيوو  ع ى 
                                                           

  76: ( م .   1)
   68:  1786   1  11ع   الأقلامفي العراق   م  الأدبيواق  النقد ينظر :  (2)
 6: جرائيز  النقد القصصي العراقيإ( 3)

 313: الدديث  يبالنقد الأد( (4
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إلاى أ  جةاد الطاز ر النقادي يعاد مرد ا  مميا ة فاي عبد الجبزر عبزس وأوزر النزقد      
 (1).ف  النقد القصصي في العراق

البنز  الدقيقي لنقاد قصصاي عراقاي سا يم وتمر  دراس  الدكتور ع ي جواد الطز ر       
رر الةرب واضح وج ي في ت م الدراسز    وندا  ثف  ومقومز  صديد   أسسقزئم ع ى 

العاراق  إلاىبةام   عنادمز عازد  رريتاث أ نع م بز  الطز ر درس في فرنسز فممز لاوم في  
  لا ا ركا  ع اى القصا  ورواد از ب   القص  ونقد ز  الا تمزم إلات  جعبلم يدم  في إ    

ساايد وعبااد الم اام نااوري وفااؤاد التكرلااي وغزئااب فرمااز  وكتااب عاانةم دراسااز  لبز وأعجااب
  . ي الدراسز  ال ض ى م  بي  دراسز  كريرة ألا معمق  ظ   لدد 

م  قلا  ت م المنط قز  التي  كرنز ز   لم يعاد النقاد القصصاي فاي العاراق مقتصارا       
  ب  دق  بزب النقد فئ  م  النقزد استطزع   أن سةمالقزصي   أوع ى المقزلا  والكتزب 

 القصصي  المبدع  . للإعمز ومتزبع   أصي  ت ل  العقبز  وتؤسس لدرك  عراقي   أ 
 الأعماز للاساتمرار بمتزبعا  تكو  دزف ا  زد العرور ع ى نصوا جيدة النق أولئم و م       

ادماد وبزسام عباد الدمياد  الإل : عبد  أمرز ز  كريرو  ياللادق    وم  النقزد في الستين
دمودي رم جز  بعد  لم فزض  رزمر وعبد الجبزر عبزس ويزساي  النصاير وواجزع مسا م 

 وغير م . سي ودزتم الصكريالعزني وطراد الكب
 الإلا ل  النزقد عباد  أسس رصي    ع مي   أكزديمي   وانط ق م  الجزمعز  العراقي  نقد        

بواك  عازم والقصاا واساع  ل نقاد العراقاي  ز  فتدا  أفزقاز  ب  مرد   جديادة  تتدادمد   م
مااا  يعاااد بدااق   ااوو فااي صااا دز  البدااث اللادقااا    نزولااا  بوااك  قاازا   و ااا ا مااز نت

  لا  الجةد النقادي الا ي ب لا  المؤسسي  لة ا ال   النقدي والمةتمي  ب  ا تمزمز  كبيرا  
  والا تمزم ب  .وبعيدا  ع  نقد الوعر الرواي   ولنقد القص   ا  مسقر  ز النزقد ك

                                                           

  286:  في النقد القصصيينظر :  (1)



 الملخص
احمد من  الإلهمعرفة المنجزات النقدية للدكتور عبد  إلىهذا البحث يهدف         

القصصي في العراق  الأدبخلال كتبه الرائدة )نشأة القصة وتطورها في العراق( و )
 أهلتهمنذ الحرب العالمية الثانية( إذ امتلك الناقد بهذين الكتابين صفة الريادة التي 

لتأسيس مرحلة مهمة من مراحل النقد القصي في العراق منتصف الستينيات . فهو 
أحد النقاد البارزين وأحد الفرسان المجيدين الذين رعوا هذا الجانب بجهدهم 

 الشخصي والنقدي .
كانت الرغبة الشديدة وراء اختيار الموضوع ، وكذلك تعلق الباحث بالجوانب النثرية 

 ية التي استهوت عواطفه وحياته .، خاصة القصة العراق
للنقد القصصي في  الأولىتمهيد تناولنا فيه أهم البواكير  إلىتم تقسيم البحث 

العراق ، والمتمثل بالمقالات والدراسات والكتب النقدية التي ألفت مطلع 
على الكتاب  اعتمادا  الخمسينيات ، وكان لهذه المقالات صداها في نشوء هذا الفن 

 أنفسهم .
النقدية ، وقسمنا  الإلهقضية المصطلح في مدونة عبد  الأولوتناولنا في الفصل 

مدخل ومبحثين ، تناولنا في المدخل أهمية المصطلح النقدي في النقد  إلىالفصل 
لمعرفة المصطلح السردي والنقدي في مدونة  الأولوخصصنا المبحث  ، الأدبي
مصطلحات الخاصة التي وظفها الناقد احمد النقدية ، والمبحث الثاني لل الإلهعبد 

 في مدونته .
ثلاثة مباحث ، تناولنا  إلىوالفصل الثاني خصص لتقنيات المنهج ، وتم تقسيمه 

النقدية ، والمبحث  للأحكامالتراتب الزمني ، والمبحث الثاني  الأولفي المبحث 
 وقفة طويلة مبينين سماته وأهدافه وأسبابها ، ووقفنا عند كل مبحث للمذقةالثالث 

. 
تمت من خلاله معرفة أهم القضايا التي اعتمدها الناقد في  والأخيروالفصل الثالث 
( . واللغة، والرمز ، والشخصيات ، والحوار ، منها )المؤثرات نقده التطبيقي 

 وأردفنا البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج المستخلصة ، ولم نقف عند هذا الحد ،
ل حاولنا عمل ملحق متكون من فقرتين تناولنا في الأولى إضاءات حول حياة ب



الناقد عبد الإله احمد وثقافته وخدمته ، والثاني خصصناه لنشر بعض المقالات 
 الخاصة بالناقد خوفا  عليها من الضياع .

بينا بعد ذلك أهم الصعوبات التي رافقت البحث وعملت على إعاقة بعض جوانبه 
 فيما يتعلق بجمع المادة التي استغرقت عام كامل تقريبا  .خاصة 

وارتأينا توضيح بعض المصادر المساعدة على معرفة ما يتعلق بمادة البحث 
الأساسية وخاصة بعض الفهارس التي تخص القصة العراقية ونقدها خلال ربع 

 قرن من تاريخها الطويل .
وساهم على إكمال الموضوع ، وفي نهاية البحث قدمنا شكرنا إلى كل من ساعد 

وعلى رأسهم الأستاذ المشرف وبعض النقاد العراقيين الذين لم يبخلوا علينا بجواب 
، وأيضا  أساتذة قسم اللغة العربية في جامعة ديالى الذين وقفوا بجد في إنضاج 

 المواضيع ومعرفتها بدقة .



 
 
 
 
 

 الفصل الأول 

 المصطلح
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 المصطلح
 الدراسات النقدية يف وأهميتهمفهوم المصطلح  إلىمدخل 
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 :ةيفي الدراسات النقد وأهميتهح مفهوم المصطل إلىمدخل 
الشائكة والمتشعبة في الدرس النقدي يا قضية المصطلح من القضا إنلاشك في        
التي بنيت عليها ، نظراً للكم  أهميتهالا يسعنا طرح جميع جوانبها المختلفة وتحديد و ، 

باشر لنتعرف فحوى الموضوع بشكل م إلىالدخول  ثرناآلذا ، الهائل من الدراسات حولها 
 في الدرس النقدي . وأهميتهعلى تعريفات المصطلح 

نه " أوالكتب المختصة  تاالاصطلاح تعريفات كثيرة في المعجم أووللمصطلح        
لبس في ذهن القارئ  يألفظ موضوعي يؤدي معنى معيناً بوضوح ودقة . بحيث لا يقع 

لدين والحقوق حيث تحدد مدلول السامع ، وتشيع المصطلحات في العلوم والفلسفة وا أو
  (1)اللفظة بعناية قصوى ".

" هو العلم الذي يبحث في العلاقة بين المفاهيم العلمية  تاريفعومن الت      
 (6)والمصطلحات اللغوية التي تعبر عنها ".

والمصطلح النقدي عند الدكتور احمد مطلوب "هو العلم الذي يدرس الظاهرة      
 (3)".الأدبيها ومشاكلها في مجال خاص هو النقد الاصطلاحية بمسائل

فظ ل"عد المصطلح النقدي جزءاً من المصطلح العام وهو ال الأساسوعلى هذا       
ثابتة في تكون التسمية  أنالذي يسمى مفهوماً معيناً داخل تخصص ، ولا يلزم من ذلك 

يسمى  أنبل يكفي جميع الاعصر ، ولا في جميع البيئات ولا لدى جميع الاتجاهات . 
لاصطلاحية لتخصص ا الألفاظانه مجموع  أيلدى اتجاه نقدي ما ،  اللفظ مفهوماً نقدياً 

 (4)". الأدبيالنقد 

                                                           

 656: 1979 1بيروت ، ط –م للملايين ، جبور عبد النور ، دار العل الأدبيالمعجم ( 1)
دار الشؤون  129مقدمة في علم المصطلح ، الدكتور علي القاسمي ، الموسوعة الصغيرة ،ع( 6)

  17: 1985الثقافية العامة ، بغداد ، 
  303: 6006صطلح النقدي ، مطبعة المجمع العلمي ، بغداد ، مفي ال( 3)
 678:م . ن ( 4)
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يمثل جانباً مهماً منه ،  لأنهالنص المطروق ،  بأهميةالمصطلح  أهميةوتحدد       
ية لان بصورة واضحة وجل إبرازهالمصطلح يوضح النص ويعمل على  إنذلك  فضلا عن

مجال معرفي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة الموضوع الذي تنتمي  أيالمصطلحات وفي 
وانفصاله عن ميادين الدراسات  استقلالهوتعبر عن خصوصية ذلك الموضوع وتبرر  إليه

  (1)التي قد تكون قريبة منه .
الانسجام تفاعل المصطلح النقدي مع الموضوع و  إلى امن النقاد دعو  اً ونجد عدد     

ذلك النص ، فهو وسيلة من وسائل التعبير لة خدم إلامعه ، لان المصطلحات ما وجدت 
تكون  أنمن دون  هصطلح وحدخلال الم من ريمكن التفكي لا إذ.  نفسهس غاية في يول

 (6)هناك صلة قرابة بين ذلك المصطلح والنص الذي يتولد عنه .
تحديد المصطلحات  هاجديدة تتم من خلالصيغة  إلىيحاول بعض النقاد الوصول       

خلافاً  والإبانةوالحفاظ عليها من الشطط والزلل لان ذلك التحديد سيولد الدقة والوضوح 
النقاد الذين  أولئكلعدم التحديد ، والذي ينتج عنه فوضى عارمة لا فائدة منها ، ومن 

لمصطلحات موحدة من ثامر الذي يحبذ بان تكون ا فاضل الناقد، القضية  بهذهاهتموا 
المصطلح دوره في الجانب النقدي  يأخذلكي قبل الهيئات المختصة بالترجمة والتعريب 

.(3) 
في تنظيم عملية الاصطلاح  توحيد المصطلحات لا غنى عنه مبدأ نأويرى الباحث       

على وجه الدقة والوضوح ، وان يتبع منهج رصين موحد في وضع المصطلحات حتى لا 
 الأسسفهم ويحصل اللبس ، لان العمل المصطلحي جهد معقد يقوم على وضع يساء ال
المفاهيم الدقيقة وتميزها من بعضها وتحديدها وتنسيقها ، ثم  لفرزالمناسبة  والآليات

يصطلح عليها ولذلك نجد الدكتور احمد مطلوب يؤكد ضرورة وضع  بألفاظدها يتقي
                                                           

 الآداب، كلية  دكتوراه أطروحةطلح في النقد العربي ، ثائر حسن جاسم ، المص إشكاليةظر : ن( ي1)
 34:، بإشراف الاستاذ المساعد الدكتور نجم عبد الله كاظم  6007، جامعة بغداد ، 

ينظر : النقد العربي نحو نظرية ثانية ، د . مصطفى ناصف ، دار الرسالة الكويت  ، سلسلة ( 6)
  9: 1978، 1، ط 655عالم المعرفة ، ع

 174: ( ينظر : اللغة الثانية3)
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م على التذوق والجمال لان استخدام تلك القائ الأدبيالمصطلحات وتحديدها في النقد 
 (1)المصطلحات تجعل للنقد معرفة منهجية حقيقية .

راً للتوسع الحاصل في المناهج والاتجاهات ظنللمصطلح النقدي الحاجة  وتتضح     
" لان المصطلح  الإنسانيهب ، وتوسع المعرفة ونمو الفكر اوتعدد النظريات والمذ

اختلاط ما يضم في داخله بما هو واقع في خارجه ، وهو  بمثابة سور منيع يحول دون
هذا الفكر منها ينمو  أساسالقاعدة الموحدة للفكر في المجالات المختلفة ، التي على 

 (6)مصطلحات جديدة ". إلىويتطور ، وكلما نما الفكر وتطور مست الحاجة 
ز سمات بناء المصطلح العفوية والتلقائية هي من ابر أن الناقد عناد غزوان ويبين      

بحثه سواء  ثناءأيقوم بها الباحث  إبداعيةالحقيقي بعيداً عن الارتجال ، وهي عملية 
 (3)..."الترجمة أوالاشتقاق  أوالمجاز  أوالنحت  أوريق التعريب طعن  أكان
هو الذي يخلق المصطلحات النقدية وليس  الإبداع "أنإلى الناقد نفسه  وأشار     

وهذه المعادلة كبيرة ومهمة لأنها ترتبط  الإبداعنقدية هي التي تخلق المصطلحات ال
ارتباطاً وثيقاً بالفكر الأدبي عند العرب)...( الذي يمثل مرحلة حضارية مهمة من مراحل 

 (4).تطور العملية الإبداعية"
عديدة ، ومراحل طويلة  شكالياتبإ يمرالمصطلح النقدي  أنحد الباحثين أويكشف       
زاخرة بها ، فلا بد من  الأدبيةالساحة  أصبحتبالمصطلحات الغربية التي  التأثرمن 

التي  الإشكالياتتفكير جديد واطر امثل لتوليد المصطلحات والعناية بها لكي تحل 
بكل الاحتمالات الموجودة وحتى المتوافدة  أخذن نألابد  نإذتمخض عنها المصطلح ، 

 إلىاجة انه بح أدركالتحديد ، لان الناقد العربي المصطلح دوره من العناية و  ليأخذ

                                                           

 303:( ينظر : في المصطلح النقدي1)
 4: 1987، 4و3، م فصول ، ع إسماعيلقبل ، عز الدين  أما( 6)
 155: 6000نقدية ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،  أدبيةدراسات  أصداء( 3)
 60:النقد المعاصر  لإشكالية( المصطلح والمنهج ، وجهان 4)
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عاجزة عن تلبية احتياجاته  أصبحتمصطلحات حديثة لان المصطلحات التقليدية 
 (1)النقدية المتزايدة .

نماتحديد المصطلحات ووضعها ليس شيئاً هيناً ،  أنويلمس الباحث        هو قضية  وا 
مما  أكثرسياق ال إلىصطلح ، فهو يحتاج مبنية على التداخل والتفاعل بين النص والم

 الأدبيفي حركة المجتمع والنتاج  التأمليستمد قوته من  لأنه،  إليهالسياق يحتاج 
 المدروس . 

يراعي الدقة في وضعه ، لئلا تنحرف  أنعلى واضع المصطلح  أخرمن جانب        
للبس والفوضى حالة من ا إلىفتؤدي مسارها العام  أو إطارهابعض المصطلحات عن 

يوضع  أنالمترجمة يجب  أوكما قلنا سابقاً فكل مصطلح من المصطلحات سواء المعربة 
في مكانه الملائم ، حتى تتحقق الفائدة المرجوة ، وتتم عملية الوضع بصورة سليمة 

 ومرضية .
ومن خلال معاينتنا لكثير من الدراسات التي تهتم بهذا المجال المعرفي المهم       
 أيةلحظ نحيزاً مهماً في الدراسات النقدية والمعجمية ، لم  يأخذيوي ، والذي والح

ولم  ينصميمية لقضية اضطراب المصطلح التي باتت حكراً على النقاد والباحثمعالجات 
، يعالجوها بدقة ، فهي تشكل مفصلًا مهماً من مفاصل الدرس النقدي  أنيستطيعوا 

نمافي الطرقات ادية تطرح تيعاة ظفالمصطلح ليس لف هو سيد الموقف وسلطان  وا 
والوضوح بعيداً عن الفوضى  بالإبانةيوضع وضعاً سليماً دقيقاً يتسم  أنالنص فلا بد 

 (6)والغموض والاضطراب .
 إشكاليةالمصطلح النقدي العربي اليوم يعاني  أنوالذي دعانا لهذا الطرح هو      

نهباً لمن هب ودب ، ترهقه وتجعله  حقيقية ضاربة في صميم الجهد النقدي الحديث
 . إليهيرتقي  أنما ينبغي  إلى الأدبييكون موجهاً خلاقاً يرتقي بالعمل  أنوتحول دون 

                                                           

ي ، رسالة جالخفاكريم العربي الحديث ، احمد رحيم  الأدبيينظر : المصطلح السردي في النقد ( 1)
، بإشراف الاستاذ المساعد الدكتور قيس  6003ماجستير ، كلية التربية ، جامعة بابل ، 

 3:حمزة فالح الخفاجي
  14: م . نينظر :  (6)
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النقد الادبي بوجه عام والقصصي بوجه قلة في مصطلحات  ويرى أحد الباحثين     
 (1)الذي يمثل الصدارة في الاحتياج للمصطلحات بحكم طبيعته ووضعه الخاص .خاص 

: مصطلح  الأولاحمد النقدية ، النوع  الإلهت نوعان في مدونة عبد اوالمصطلح      
نظرة  هفكر في من الدراسات النقدية والثقافية الواسعة التي كونت  ستمدهانقدي وسردي 

  .في الدرس النقدي وأهميتهاعميقة عن وضع المصطلحات 
يجتهد  أنفة في نقده ، وحاول الناقد النوع الثاني : المصطلحات الخاصة الموظ أما     

 إطلاعهراه وفقاً لفهمه العميق وسعة نفي هذه المصطلحات في صياغتها وشكلها الذي 
 للنصوص التي نقدها . إدراكه، ومدى 

المصطلحات التي عرضها  لهذه هنحدد مفهوم أنمن خلال هذين النوعين نحاول      
ضمن نده ، وكيفية تطبيقها ، ع أهميتهاومدى  من النوع الثاني أم الأولسواء من النوع 

يطبق فهمه النقدي من خلالها  أنسياق المضامين والاتجاهات التي عرضها ، وحاول 
 . وأهميتهومدى مطابقة القصص لهذه المضامين كل حسب نوعه 

وهذا التفصيل في عرض المصطلحات سوف يدلنا على بعض من نتائج الجهود       
فيما بعد واقفين  إليهمقنع نتوصل  رأي، وان نستقر على  الإطار المبذولة ضمن هذا

وبشكل  نقدهاستخدامها في  إلىالمصطلحات العامة والخاصة التي سعى الناقد  أهمعلى 
 ملفت للنظر .

 
 
 
 
 
 

                                                           

       عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ، م فصول  ينظر : أزمة المصطلح في النقد القصصي ، (1)

  99: 1987،  4و3ع



36 
 

 الأولث حالمب
 العامة ةوالسردي ةالنقدي اتالمصطلح

ة في كتبه والتي تمخضت ر تشكثيرة هي المصطلحات التي عني بها الناقد ، ومن      
مع وضعها ، وجوانب مضطربة لم يكن له  يتلاءمعنها جوانب ايجابية ، حققت مستوى 

كاد تكون ظاهرة مشتركة في الكتابات النقدية ، لان النقد ت لأنها إشاعتهاالقصد في 
دلالتها تفقد بعض المصطلحات  أنجذوره بعد ، فمن الطبيعي  تتأصللم  الأدبي

 (1)كما يرى الناقد عبد الجبار عباس . بالاضطراباب وتص الأساسية
ليس من اليسير  إذاج القصصي تفضلًا عن ذلك صعوبة المرحلة التي كتب فيها الن     
في العراق فقد كان هذا النتاج  الأولىذا جهد قبل الحرب العالمية  أدبياً نلمس نتاجاً  أن

 (6)رس .على التحري والد يصعمن القلة والاضطراب بحيث يست
دراسة المصطلحات النقدية التي حددها الناقد  في مدونته تحوي شيئاً من  نإ      

في  بأحدن حلله واستوقف عنده . فهو لم يستعالصعوبة والغموض ، تبعاً للنتاج الذي 
نماالمصطلحات بعض وضع  تفكيره ، وتحمسه لدراسة القصة العراقية الحديثة هما  وا 

 واضحة للعيان . أثارهالذي نرى اد وراء ذلك الانجذاب الح
قادر على  نتفكير عالٍ ، ومنهج رصي إلىحديدها يحتاج تفتثبيت المصطلحات و       

 . قطعاً يمكن تجاوزها  التجدد والتطور ، لان هناك علاقة بين المصطلح والمنهج لا
 العاطفيـ المضمون 1

ناتج من طبيعة  فهو، يلة وقفة طو التي وقف عندها الناقد  مصطلحاتوهو من ال       
الضعف من رغم على اللها  إطاراً ، والتي اتخذت من هذا المضمون التي حللها  صالقص

الناقد بقوله " ونعني بالمضمون  إليها وأشاروالرداءة التي اتصفت بها تلك القصص 
من المضامين وهو  أخرىناحية  إلىيتعداه  أنالعاطفي ما يرتكز على الحب ، دون 

النواحي  أهمس مرادفاً للرومانسية بمفهومها العلمي الصحيح وان كان الحب من بذلك لي
                                                           

 308:ينظر : في النقد القصصي( 1)
 66: إدريسسهيل  ينظر : القصة العراقية الحديثة ، د.( 6)
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بعض النواحي الاجتماعية  إلىالتي تقوم عليها الرومانسية التي تتجاوز هذه  الناحية 
"(1) 

مدرسة لها  أو اً يفرق بين الرومانسية بوصفها مذهب أن أرادالناقد  أننفهم من ذلك      
منها لا يتجزأ  ءً الرومانسية التي تكون العاطفة جز  وبينها ، و مؤسسروادها ومناصروها و 

 فهي قائمة على الحب والمشاعر والعواطف والانفعالات .
ية تتميز بميزات تفردها عن نسالروما أن إلىوذهب الدكتور علي جواد الطاهر       

من  اً ب طابعويضفي على هذا الح الأولبحيث يحتل الحب لدرجة الهيام المكان غيرها " 
يحب فهو قاصر  من عالم الملائكة وكان الحب لازم . ومن لا وكأنهالعفة حتى يبدو 

 (6)يحب" أن إلىينتابه القلق . ومن يحب يريد ويسعى 
،  أدبياً منها مذهباً  أكثروتمثل الرومانسية "حالة نفسية وتعبيراً عن تلك الحالة      

 (3)."أغلالهامن  خففوالقيود والت ولالأصوذلك لان جوهرها كان التحلل من كل 
فان المضمون العاطفي يعد ثمرة من ثمار الرومانسية وصفة  الأساسوعلى هذا      

الناقد من خلال تعمقه في تحليل  استلهمهمن صفاتها القائمة على هذا الجانب والذي 
 عدد من القصص التي تتصف بهذه الصفة .

المضمون العاطفي " استغرق معظم النتاج  أن إلى يشير الناقد أخرمن جانب       
ومنها  الأخرىالقصصي بين الحربين ، وهو بهذا يتفوق على مضامين القصة 

قصص هذا  لأكثرالمضمون الاجتماعي ولكنه تفوق يقوم على الكم لا النوع . وليس 
بارد يدور في نطاق محدد نتاج غث ،  معظمهفهو في فنية  أو أدبيةالمضمون قيمة 

 (4)، يثير السام والملل ، وكتابه ناشئون مجدون متطفلون على فن القصة". قالأف

                                                           

 109:القصة نشأة( 1)
، دار الجاحظ للنشر ، بغداد  161الغربي ، الموسوعة الصغيرة ، ع الأدبالخلاصة في مذهب ( 6)
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الكتابة في المضمون  إلىويعزى سبب اندفاع الكتاب وخاصة الشباب منهم      
ران وغيرهما من بالمنفلوطي وج وأدبانتشار روايات المغامرات والغرام ،  إلى العاطفي "

 (1)عربي الحديث".ال الأدبكتاب المدرسة الرومانسية في 
هذا المضمون فجميعها تدور في فلك واحد هو الحب قصص فيما يخص  أما      

والتضحية من اجل المحبوب ، وتقوم العقدة في هذه القصص على الحب الساذج الذي 
سيره الطبيعي وتعبر عن تجارب مراهقة لشباب لم  مأماتقوم التقاليد الاجتماعية حائلًا 

 (6)يمكن قبوله. التكلف والافتعال الذي لاالحدث سمات  وأصبحتعد ، يبلغوا سن الحلم ب
يحلل  أنالناقد حاول  أنلاحظه الباحث من خلال دراسته هذا المضمون  مماو       

بعض القصص تفتقد ف،  اً القصص الخاصة بهذا المضمون بشكل يكاد يكون مضطرب
 الأحداثوكثرة  الأسلوبي تتسم بالركة والضعف ف لأنهاكثير من مقومات القصة  إلى

 (3)وكثرة الشروح والتعليقات .
" حققت بعض التطور في  أنهاببعض القصص فيقول عنها  اً عجبم الناقد لاحظنو      

 (4)."التقنية والمضمون وان فيها نفحات من القصة 
تنجح في تقديم قصة  " لاأنهاثم يغير نظرته تجاه تلك القصص ويقول عنها       

يعاني من  لإنسانة تامة ، وجل ما هناك صور قصصية سريعة ، وهي صور قصيرة فني
 (5)."وحزناً  ألماً  أورثهحب فاشل 

ثم يعود من جديد ليصرح بنجاح بعض قصص هذا المضمون العاطفي من حيث       
 (2)الشكل والمضمون وهي تمثل قمة التطور الفني رغم محدوديتها وقلتها .
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يطبق المقاييس النقدية على هذه القصص  أناقد لا يستطيع الن أنويجد الباحث       
 من مقومات القصة العراقية. اً أيتحمل  التي اتسمت بالركة والضعف . والتي لا

وت تحت هذا المضمون ، والتي وقف ضالقصص الكثيرة التي انمن غم ر على الو       
نموذجين من القصص إنختار نحاول أن فإننا ، محللًا ومفسراً وربما مقوماً عندها الناقد 

العاطفي التي وقف عندها الناقد منها قصة )رنة الكأس( لعلي الشبيبي التي أطلق 
 (1)عليها رواية أو قصة مطولة .

 تأثيرر هظيعلي الشبيبي في كتابة هذه الرواية بجبران خليل جبران وجوته ، و  تأثر     
 وبنائها .لقصة ل صياغتهبالقوة العاطفية والثاني في طريقة  الأول
وكما يقول عنها الناقد "وليس في القصة شئ غير هذا الحب الذي تفتحت عليه     

، في بيئة ضيقة تكبلها  أيضاً بين حبيبين مثاليين  نشأنفس هذا البطل وهو حب مثالي 
عليه ... والقصة بعد  أجهزتهذا الحب حتى  أمامالتقاليد الموروثة ، فقامت العقبات 

ب مبتدئ ، نفثات قلمه نفثات ت. والكا الأسلوبلوضوح ، والصفاء في ذلك ينقصها ا
مما  أكثرالتعبير في لاهثة ، مراهقة ، مضطربة ، يشوبها الغموض الذي ينم عن عجز 

 (6)ينم عن قدرة وتمكن".
، مفتعلة ليس فيها ابتكار فالبطل يتزوج  مألوفةثم يضيف الناقد "بان نهاية القصة     

 عرسهحبيبته ، وفي ليلة  بضرورة ترك هإقناعفي  أهلهبعد نجاح من ابنة عمه ، 
نادماً ، ولكن هذه الحبيبة  حبيبته إلىتحب غيره فيتركها ، ويذهب  بأنهاتكاشفه هذه 
ذلك ثم يحتضن  أثناءجثتها خطيباً في الجمع الذي احتشد  أمامفيقف  يلةلألتموت تلك 

 (3)حبيبته ، ويموت ".
"أنها ( لعلي الشبيبي الكأسعن رواية )رنة  أمينلقادر حسن ومما ذكره عبد ا     

عجابهحصيلة مطالعات الكاتب  الشديد )برفائيل( للكاتب الفرنسي الرومانتيكي لامرتين  وا 
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انك تجد فيها عاطفة ملتهبة لشاب في  إذوته. وقصة قيس وليلى ، جوالام فرتر ل
 (1)". إحساسهعنفوان شبابه وذروة 

 اً ان في هذه القصة ضعف قرر "يمون هذه الرواية بشكل موجز و ثم يعرض مض      
سببه ضالة الحركة فقد اعتمد القاص على الحديث واستعان بالخيال يجمع بين  اً بالغ

الموضوع ، يربط بن فصوله ، بصور اقتبسها من قراءاته الرومانتيكية المفعمة  أشتات
محاطة بالغموض )...(  هامببالإبالعاطفة ، ولكن كثيراً من هذه الصور جاءت مجللة 

القصص العراقية ، داء  أكثرتبرا هذه القصة من الداء الذي لحق لم ذلك  إلى أضف
 (6)الحشو والفضول مع الاعتراف بضالة نسبته فيها".

القصص التي حللها الناقد في  أهمالذي نقف عنده ، هو من  الأخرنموذج والأ      
 أوسع أفاق إلىنقلت القصة العراقية التي متي  قصة)عاطفة جامحة( ليوسف مدونته "

المكان والزمان تصور  أناستطاعت  إنها، كما  الإنسانيةودقة في تصوير المشاعر 
برز نتاج أحققت كثيراً من مقومات القصة الفنية فهي تمثل  نهاأو على نحو دقيق ، 
 (3)المضمون العاطفي".

عن ذلك فان  فضلاً  ركز على ناحية واحدة ، هلأنوحسبها الناقد عملًا فنياً جيداً ،      
، تركها  امرأةالحدث اخذ مساره بشكل طبيعي دون تدخل الكاتب ، والقصة تحكي قصة 

غلاماً يافعاً  فأحبتتبحث عن غيره ،  فبدأت أنوثتهايشبع  أنزوجها بحيث لم يستطع 
 (4).الأشياءيدرك هذه  أوولكنه لم يكن يعرف 

لقصص التي حللها الناقد تخص المضمون العاطفي ولكنها لم وهناك كثير من ا      
قومات القصة الحديثة ، فكل ما موم من قم أيلم تحمل  أنها إذتكن بالمستوى المطلوب 

 مجرد قصص لافهي بحسب الناقد عبد الاله احمد هنالك صور تخلو من المضمون ، 
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لقد لاحظ الباحث بان ت بشكل مبعثر هامشي يتصف بالركة والضعف . و ضحياة فيها عر 
لم يكن في الساحة العراقية  لأنهاً كبيراً من هذه القصص ز المضمون العاطفي اخذ حي

 . غريبةالبطل بمواصفات  هارظإغير تلك الروايات الغرامية التي انصب جهدها على 
ذلك التشابه في قصص هذا المضمون والذي بات  أيضاً والذي لمسه الباحث      

بعداً  أخذتفي بعض القصص التي  ، إلا إلاليس  وأوجاعهوالعشق  هملآاو يصور الحب 
ن كانت قد تشابهت مع القصص ا  قصة )حطام( ليوسف متي وهي و مثل عميقاً  إنسانياً 
 وأحداثها إنسانيتهافي هذا المضمون حيث انضوت تحته لكن الذي ميزها هو  الأخرى

 . بالخطأراف بالندم والاعت الإحساسونهايتها الرائعة التي تمثل 
ن الاقتصار على المضمون العاطفي في القصة العراقية وعدم اللجوء أويرى الباحث      
الكتاب الذين تنصلوا من واقعهم  أولئكهو ضعف ثقافة  الأخرىالمضامين  إلى

سوف تحقق لهم الذي  بأنهاالعاطفية التي ظنوا  أوتارالاجتماعي وتهافتوا يضربون على 
مجتمعهم  مالآو  مأساةرعان ما يبرز في الساحة قصاصون تمثلوا يحلمون به ولكن س

بالوقوف  واسأحوباتوا يحرصون على الكتابة في ظل ذلك المضمون الاجتماعي الذي 
 مصدر قوتهم . لأنهعنده 

 ـ المضمون الاجتماعي 2
كل القصص والروايات ذات المساس المباشر بقضايا المجتمع  صطلحهذا الم ضمي      

ة والتي ترتبط بهذا المضمون وتعبر عنه . والمعروف عن القصة العراقية الحديثة الكثير 
 وأكثر ، الأرضعراقيين يعيشون على  أناستتحدث عن  أنهااجتماعية بمعنى  أنها "

 (1)هؤلاء الناس من العامة الذين تلتقي بهم في الشارع والسوق والحقل والمصنع".
في  الأصيلة" من المضامين عبد الاله احمدلناقد ا الاجتماعي كما يراهوالمضمون       

القوية  الإصلاحيةالعراقي الحديث ، ويعبر عن هذه الاتجاهات الاجتماعية  الأدب
                                                           

ي القصص العراقي المعاصر )نقد ومختارات( ، د.علي جواد الطاهر ، منشورات دار المكتبة ف( 1)
بهذا الوصف في  إدريسووصفها الدكتور سهيل  148: 1927بيروت ، –العصرية ، صيدا 

، وهذه  66: 1953،  6،3،4، ع الآدابمقالته عن القصة العراقية الحديثة ، المنشورة في م 
 ات .يوالى الخمسين نشأتهاالة عن القصة العراقية منذ مق أولالدراسة تعد 
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ستجابة واعية إالنهضة فيه ، وهي مع بداية  تنتشر في العراق بدأتالشاملة ، التي 
النهضة ، وهو لا يزال  بدا عليه العراق في بدايةلواقع التخلف الاجتماعي الشامل الذي 

بعد ظهور  إلايعاني بعض مظاهره )...( ولم تقم القصة بدورها الاجتماعي المناسب ، 
 أنواعالكتاب الجدد الذين تعرفوا على الفن القصصي في جوانبه المختلفة ، واطلعوا على 

  (1)الثلاثينات ". أوائلمتعددة منه مع 
قادت القصة  لأنهاوجدية  أهمية أكثري قصص هذا المضمون الاجتماعي فه أما      

تحمل  لأنهامحلية  أكثرالواقع فعدت  ا منهتستمد مادت أخذتواقعيتها ، لذا  إلىالعراقية 
ا الواقع تصويراً دقيقاً و يصور  أنخصائص وصفات فنية نجح كتابها بفضل موهبتهم ، 

جلال )صته وهذا ما نجده في قصص محمود احمد السيد في مرحلته الثانية وخاصة ق
ص والذي ميز هذه القصص عن قص (نموفي ساع من الز  ( ،)والطلائع)،  (خالد

 (6)قة في عرضها .دكانت صا أنها الأولىالمرحلة 
ا و عن التكلف والافتعال وصور  اً طريقهم بنجاح بعيد صلقد شق كتاب هذه القص      

المجتمع  واءأدتصوير ووقفوا على  أحسنالواقع المؤلم الذي يعيشونه ويحسونه 
لهذا النجاح هو التصاقهم بالواقع  أهلهموالذي  ، وتحسسوا مواضع الضعف فيه

الاجتماعي والصراعات السياسية التي عاشها العراق ، حيث كان الكتاب قريبين من تلك 
تلك المشاكل في كتاباتهم خاصة عند محمود احمد  واصور  أووالظروف فنقلوا  الأوضاع
وعبد الحق فاضل ، الذين صوروا حالات اجتماعية  أيوبالنون  شاؤل وذو وأنورالسيد 

واضطهادها في المراحل السابقة مما  المرأةيجدوا لها علاجاً ، منها قضية  أنوحاولوا 
 (3)جنب . إلىتحريرها والوقوف معها جنباً  إلىدعاهم 
ون عند محمود احمد السيد وذو الن لاسيماطور و قصص هذا ال في نلحظهومما       
بوجه الشباب الناهض وقف في العراق الذي  الإداريهو عرضها لعيوب الجهاز  أيوب

الفساد والطغيان ،  أنواعتحقيقها بعيداً عن كل نوع من  إلىالتي يطمح  أمالهفي تحقيق 
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من تمثيلها  أكثروهذه القصص لا تخلوا من العيوب الفنية فقد اقتربت من المقالة 
 (1)لها . إطاراً لقصصي الشكل اخذت تالقصة بحيث ا

ومن القصص التي وقف عندها الناقد ، قصة )ثورة الجهل( ليعقوب بلبول ، والتي       
( وله الأصلالقصصي ودقة التحليل فيها ، ومثلها قصة )صورة طبق  بأسلوبهاتميزت 
من واقعيتها الدامية ، والتي وقف يعقوب بلبول في تأتي قصة ذه ال،"وقيمة ه أيضاً 

 أنيقول ما يريد دون  أنبحيث استطاع لشخصيته ضلًا .  فيهنلمح  ا بشكل لاتصويره
 (6)يحشر نفسه في سياق الحدث".

( ليعقوب بلبول التي تقع ضمن الأصلويكشف الناقد بان هذه القصة )صورة طبق       
تنبع قيمة هذه القصة من واقعيتها الدامية  لا "إذ هذا المضمون في طوره الثاني 

نماحسب ، وصدقها  مجرى البحث ، حيث تثير مشكله اللغة في الحوار  في تطرحهبما  وا 
 (3)بين شخوص قصته". أجراهالذي  للحوارفقد استخدم العامية لغة 

قد جرت باللغة  الاجتماعين معظم الحوارات في قصص المضمون أويجد الناقد       
ين استخدام هذا طبيعة الموضوع فرضت على عدد من القصاص أن إلاالفصيحة ، 

 (الأصل)صورة طبق  الحوار في العامية ، وهذا ما نجده عند يعقوب بلبول في قصة
 (4)وقعت فعلًا كما رواها هو. أحداثمن خلالها تصوير  أرادالتي 
كتب ضمن هذا المضمون وهو شالوم درويش وقصصه تركز  خرآوهناك قاص      

كون موجودة فعلًا فيها ، توقد  الحياةمن  يهاالتي ينتق الإنسانيةعلى بعض النماذج 
ص عليهم في حياته فيعرض لجانب من مشاكلها بالتحليل ، ويصور اممن تعرف الق

ركزت  لأنهاعواطفها ، ومطامحها ومشاعرها ... وبذلك تقترب قصصه من القصة الفنية 
 (5)في حدثها على نقطة واحدة لا تتعداها .
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بصفة عامة  الإفراد"فهو يتناول  الأقصوصةة ولشالوم درويش نمط خاص في كتاب     
نقداً كما هو  وأ إصلاحاً يخوض في مشاكل اجتماعية يهدف من ورائها  أندون من 

على مدينة بغداد . يمتاز بقدرته  قصرهوهو ذو لون محلي شاؤول .  أنورالحال عند 
، يغري من الفكاهة  إطاربر غور العواطف ، يعرض ذلك كله في سو على تحليل النفوس 

موضوعاته فريدة في بابها ، قلما  أنبالقراءة ويخرج منه القارئ بمتعة جميلة ... كما 
 (1)غيرة ". إليهايلتفت  جوانب ربما لا بإثارةتناول قاص عراقي ، يعنى 

وعبيد ،  أحرار( من مجموعته أفنديالناقد لشالوم درويش قصة )راسم  تاراخو       
لم يعن القاص تصوير إذ ساخر وفكاهي  بأسلوب ديةالأفنشخصية تصور هذه ال يالت

كان لانشغاله بتحليل مشاعر بطله ، ومتابعة المتوضيح  إلىملامح بطله ، ولم ينصرف 
الحدث  إطار، حيث كانت نهاياتها منسجمة مع لم يضعف من قصته  كتطورها ، فان ذل

ذرف من عيونه ن يشعر بالندم واخذ الدمع يأيتمالك غضبه و  أنحاول  أفنديفراسم 
 (6)واخذ يمسك بالصبي يقبله ويجعله مكانه.

 نأنا ظومن خلال استعراضنا لهذا المضمون الاجتماعي الصادر عن المجتمع لاح     
كتاب القصة  تأثرالقصصي نتيجة تتطور وتدب فيها الروح  بدأتالقصة العراقية 

ة الروسية تمثل الروس بشكل خاص في الكتابة . وكلنا يعرف بان القص نبالقصاصي
 إلىطفي امسار القصة العراقية قد تحول من المضمون الع أنقمة الواقعية ، لذا نجد 

يضع  أنالمضمون الاجتماعي الذي يصور معاناة المجتمع ومشاكله الكبيرة ويحاول 
 الحلول والمعالجات لها . 

 
 الإنسانيـ الاتجاه 3
تصوير المشاعر  إلىالعراقية  القصة اي تنزع فيهت" ال صطلحاتمن المهو و       

تفصح ، عن محلية  ، لا الإنسانيةمتميز ، وهذه المشاعر  إنسانيفي موقف  الإنسانية

                                                           

 131:العراقي الحديث الأدبالقصص في ( 1)
 156:القصة  نشأةينظر : ( 6)
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مضامين هذه القصص  تعتبر أنيمكن  ث لايبح، وهي تصورها على نحو مجرد 
تتخطى الحدود الضيقة بما  أنها إذ،  الأقطارلقطر من  أو، ملكاً لبيئة معينة  الإنسانية

 (1)بها صفة الديمومة والخلود ".يكس
. وبحسب متيالناقد هي قصة)سخرية الموت( ليوسف  تناولهالتي اومن القصص     
، وهي قصة فنية  المضمونلقصص هذا  اً طيب اً نموذجا" الناقد تعد هذه القصة  رأي

 (6)بسرعة". القارئمن نفس  تأثيرهايمحى  أنشكلًا ومضموناً ، لا يمكن جيدة 
هذه القصة يعتري البطل شعور غريب في التخلص من ابنه المريض ، بعد وفي      
مرر يده على جبينه فوجده قد فارق  أنالانتظار وهو يرجو شفاءه ، فكان  ل  م أن

 الحياة . 
يحلل نفسية رجل ،" وجد أن الكاتب والناقد عندما يعلق على هذه القصة القصيرة      

تم يوسف متي برسم الظلال التي تعمق من الحدث يتعداه، لقد اه خلال موقف معين لا
وكانت طريقة المؤلف  الذي يتركه جو القصة المشحون بالتوتر )...( الأثروتزيد من 

 أنفي بناء قصته التي تعتمد على التحليل والوصف الخارجي موفقة متينة . كما 
موفقة  ساةبالمأ الإحساساستعانته بالمؤثرات الخارجية في النهاية ليزيد من عمق 

 (3)ناجحة ".
حماسته للوقوف عند القضايا الإنسانية السبب الذي دفع الكاتب يوسف متي  نإ     

 نموذجلأ ابراءة ضحاياه ، حيث الضحية الاجتماعية هي  إلىه الفطري ؤ الاجتماعية وانتما
المحبب للقاص متي . فضلًا عن ذلك فان في قصصه نلمس الحرص على رصد 

 (4)جزئياتها بروح المرارة والقسوة .صيلات الحياة و فت
 فكاهيـ الاتجاه ال4

                                                           

 126 - 121:القصة نشأة (1)
 126:م . ن ( 6)
 123: م . ن (3)
، سليم عبد القادر السامرائي منشورات وزارة  (دراسة ومختارات)ينظر : قصاصون من العراق ، ( 4)

 10: 1977صة والمسرحية ، ، سلسلة الق الإعلام
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تعرض نماذج من الضحك وهذا المصطلح يظهر في بعض القصص التي       
في  أوفي الكلام  أو"والفكاهة هي تلك الصفة في العمل  إلاوالفكاهة ليس  والسخرية
قاد في ماهية هذه في الكتابة التي تثير الضحك لدى القراء . وقد اختلف الن أوالموقف 
 يذاءالإمرتبة  إلىما لا يصل  أمرتشويه في  أوعيب  إلىمثلًا ينسبها  رسطوأفالصفة : 

ملطف ينتج عن اكتشاف نقطة ضعف ، فالضحك عنده تعبير عن استهزاء  الإيلام أو
 (1)لدى الغير".

وخير من مثله الكاتب خلف شوقي الداودي لأنه يحمل بعض الصفات الخاصة       
  (6)تي تنسجم مع روح الفكاهة والسخرية .ال

ومن أهم القصص الفكاهية قصة )الفلقة( لخلف شوقي الداودي التي نشرها سنة      
مر بها على وهي تمثل مجموعة من النوادر التي صدرت في رسالة صغيرة ،  1938

 (3)وبعض ما سمع من المضحوكات. رأىبعض ما 
 الآلةالتعليم في الكتاتيب واستخدام هذه  وأيامالملا طه حسين و  بأياموالفلقة تذكر      

رهابهملتخويف التلاميذ  ومن ولكن عنصر الفكاهة يغلب على عنصر التعليم .  وا 
تختلف عن سابقتها من حيث الروح الفكاهية والعناية  )حبيبة( التي لا الأخرىالقصص 

 (4)الغربية . التأثراتلم تسلم من بعض  نهاأخرية ، كما سبالمفاجأة المنطوية على ال
 ـ الاتجاه التاريخي 5

القريب وكما يشير  أوع قصصه من التاريخ البعيد يمواض مصطلح يستمد ووه     
 (5)".الأصيلقد طرافة الموضوع تبمجموعها ساذجة ، تف هقصص ن"أالناقد 

                                                           

ـ مجدي وهبة وكامل المهندس ، مكتبة لبنان  ، والأدب( معجم المصطلحات العربية في اللغة 1)
 672: 1984،  6بيروت ، ط

 645:القصة العراقية قديماً وحديثاً ينظر : ( 6)
 651: م . نينظر : ( 3)
 98:العراقي الحديث الأدبينظر : القصص في ( 4)
 127:ة القص نشأة( 5)
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 ىإل فحسب بل تعداهيقتصر على القصة القصيرة  هذا الاتجاه لا أنللنظر  اللافتو      
 (1).ذلك  إلىالناقد محاولات فردية لكتابة الرواية الطويلة كما يشير 

ن الرواية التاريخية " هي سرد قصصي يدور حول حوادث تاريخية أومن المعروف      
بهما  وأ ينخيالي أوحقيقيين  بأشخاصترة تاريخية ف لإحياءوقعت بالفعل ، وفيه محاولة 

ض عالعربي الحديث روايات جرجي زيدان ، وب بالأدمعاً . ومن اشهر هذا النوع من 
اريخية تروايات نجيب محفوظ مثل )رادوبيس(ومع الحرية التي يتمتع بها كاتب الرواية ال

تكون له حرية التصرف في  التاريخ ، بحيث لا إطاريدور فيها داخل  أنانه يجب  إلا
 (6).التاريخية " الأزمنة أوتغيير الحوادث 

يكتبون  واأفبدغة لمن هب ودب ، ئلقمة سا أصبحبان هذا الاتجاه وكشف الناقد       
التي ترسخ  طهايعرفون شيئاً عن مقومات القصة العراقية وشرو  قصصهم وهم لا

 (3)فجر هذه القصة الحديثة. غمفهومها في الثلاثينيات التي شهدت بزو 
نماوالناقد لم يطل الوقفة عند القصص التي تمثل هذا الاتجاه        إلىها وز تجا وا 

نهااتساعها  بحكمروايات ال له من  مةً ء  ملا أكثرهي فخير من يمثل هذا الاتجاه  وا 
عرض لرواية )غادة بابل( ليوسف رزق الله ، ورواية)يزداندوخت فالقصة القصيرة ، 

،  وأسواقهاتصف بابل وعاداتها وتاريخها  والأولىالشريفة الاربيلية( لسليمان الصائغ . 
وتعليمية فضلًا عن هدفها التاريخي  وأخلاقيةعرض قضايا دينية  إلىدف والثانية ته

 (4)الذي وضعت من اجله.
وكشف الناقد عند تحليله لرواية )غادة بابل( ورواية)يزداندوخت الشريفة الاربيلية(      

نعرف  عقدتهما واحدة "حب بين حبيبين تقوم بينهما العقبات ولا أنالتي مر ذكرها ، 
رواية)يزداندوخت( فان  أمايكملها صاحبها .  ية )غادة بابل( لان الرواية لانهاية روا

وساسان البطل الفارسي  يفاً بين )يزداندوخت(ائغ خلق حباً عذرياً عنسليمان الص
                                                           

 129:ينظر : م . ن ( 1)
 184: والأدب( معجم المصطلحات العربية في اللغة 6)
 129 :القصة  نشأةينظر : ( 3)
 170: القصة نشأةينظر :  (4)
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فسها للمسيح نيتزوجان . فيزداندوخت تنذر  مسيحياً ، ولكنهما لا أصبحالمحارب الذي 
المجازر الرهيبة التي ارتكبها شابور الثاني ساسان فيذهب ضحية  أماوتصبح راهبة 

 (1)مرحباً بالموت".مهللًا طائعاً 
متشابهة، بل انها توشك  أنهاتبين له يلاحظ العقد في رواية جرجي زيدان يومن      
يخضعها للموضوع التاريخي ،  أنتكون موحدة وهو يحاول في بنائه لهذه العقدة  أن

 (6)على شخصياته التاريخية .فهو يفصل الموضوع الغرامي وذلك 
يتحكم في تطور عقدة  ويكشف الدكتور عبد المحسن طه بدر بان"التاريخ لا      

في نهايات روايات جرجي زيدان ،...  أيضاً القصة الغرامية وبنائها فقط ، لكنه يتحكم 
نماتستهدف النهاية السعيدة وحدها  والتي لا يتحكم فيها التاريخ بشكل يكاد يكون  وا 

 (3)اً".يحتم
التعليم والتسلية وربما للغرام كما  لإغراض إلاما كتبت وهذه الروايات التاريخية       
 .الجانب الفني من خلو   فهيناه عند جرجي زيدان وغيره ظلاح
 
 
 ـ الاتجاه التقليدي 6

تطور القصة  يدور ف أيفي القدم لم يكن له  موغلاً  آخرمصطلحاً الناقد  وعرض      
ه الشك بان ديدرك ماهية هذا الاتجاه يراو هو الاتجاه التقليدي ، ومن  ونشأتهاية العراق

في المعجم فهو"اتخاذ  أماشابه ذلك ،  ما أوانه قديم  أيهذا الاتجاه مرادف لكلمة القدم 
 وأما الأسلوبمن حيث  وأمامن حيث المضمون  أمانموذجاً والنسج على منواله إاثر فن 

                                                           

 171:م . ن ( 1)
( الدكتور عبد المحسن طه 1938 -1870ينظر : تطور الرواية العربية الحديثة في مصر )( 6)

 99: 1928 6بدر ، دار المعارف مصر ، ط
 100: م . ن (3)
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والفن على  الأدبتطبيق المبادئ والتقاليد النافذة في  هو" أو (1)".من حيث الاثنان معاً 
 (6)الجديد". الإنتاج
ذلك الاتجاه الذي يستمد ثقافته من " بأنهويكشف الناقد فحوى الاتجاه التقليدي      

القصة وتطورها في العراق .  نشأةفي  أساسيالتراث الفصيح والشعبي لم يكن له دور 
ك ، كان له في مختلف المراحل التي مرت بها القصة العراقية في بل على الضد من ذل

 (3)تاريخها الحديث ، دور سلبي".
ين ذالكتاب ال أولئكهذا الدور السلبي بسبب الجمود والتخلف الذي بقى عليه       
فيه مما ن لم يعنوا أهم ظهرياً كءعلى الالتزام بالقديم الموروث تاركين الحديث ورا أصروا
 شان الكتابات التي كتبوها في عهدهم. قلل من
بروز هذا الطابع السلبي منها ما  إلى أدتالعوامل التي  أهمثم يعزو احد النقاد      

غالبية كتاب هذا الاتجاه هم من  أن إذيتعلق بالظروف الخاصة التي مر بها العراق ، 
مع نتائج الحرب البرجوازية الصغيرة الذين لم يتفاعلوا مع طبقات الشعب ولا  أبناء

 (4)فبرزت القصة الواعظة والمرشدة والناصحة. إيجاباً  أوالعالمية سلباً 
يمثل البدايات  لأنهيمكن الاستغناء عنه  الاتجاه التقليدي لا أنويرى الباحث       
من التراث  اً بقي خيطن أنليس القصة فحسب ، فلا بد  الآدابعليها  تتكأاالتي  الأولى

هذا الاتجاه هو الذي  أن، فضلًا عن ذلك  الأصالةرائحة  الأديبله لكي يتنفس من خلا 
ينكر ذلك  أنكاتب  لأيالمتطورة فلا يمكن  الأخرىالاتجاهات  إلىمد الجسور للانتقال 

 هخاطئ . فكتاب تطوراً وهذا شيء أكثراتجاه  إلىة ر يحيد عنه ليقفز مباش أن أوالتقليد 
الغربية يستلهمون  للآدابوراء المظاهر الحديثة  فلاذوابشئ من العوز  أحسوابعد ذلك 

 الروايات المستوردة . بأنواع تأثرواالشباب الذين  أولئكمنها ما هو جديد خاصة 
                                                           

 72:، جبور عبد النور  الأدبي( المعجم 1)
 72:م . ن ( 6)
  161/ 1:راق منذ الحرب العالمية الثانية القصصي في الع الأدب (3)
بغداد  –ينظر : قصص عراقية معاصرة ، فاضل ثامر وياسين النصر ، مطبعة دار السلام ( 4)
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عبد الرزاق الظاهر ، وصلاح الدين  أمثالولقد مثل هذا الاتجاه عدد من الكتاب      
ها وجهة تعليمية قدموا قصصاً اتجهت في مجموعالذين الناهي ، ونور الدين داود 

تطرح مضامينها المختلفة . بسبب الظروف السياسية المحتمة  أنواضحة ، وحاولت 
ذي النون  أسلوبهؤلاء الكتاب يمتاز بالرمز الساذج ، وهو قريب من  وأسلوبعليهم ، 

 (1). يالقصص أيوب
مقالات  أوخطرات  كانتهذا الاتجاه في البداية  أصحابقصص  أنوكشف الناقد      
، فهي مثقلة  إليهايوفر لها ما يشد القارئ  أنصور قصصية لم يحسن صاحبها  أو

بالشروح والتعليقات المملة كما هو الحال في قصص )عذارى بابل( لعبد الرزاق الظاهر 
 (6)بالشرح صفحات طوال. أخذتالتي 

بان قصص صلاح الدين الناهي لم تكن بالمستوى  أمينويقرر عبد القادر حسن      
 إلا( فهي لم تكن الأقاصيصيه ثنتشتى( و) أقاصيصلمطلوب خاصة في مجموعته )ا

 (3)في اسمها . إلافنيتها ولم يكن لها مزية  أقاصيصه أفسدتعبارة عن صور مشوهة 
 لأنهاش يهذه القصص " منفصلة عن الواقع المعأن الناقد وجد فضلًا عن ذلك      

السياسية والاجتماعية ولذلك فهي تلوح  الخاصة في القضايا أصحابها أراءتعبر عن 
 (4)منها قصص وقائع تجري في الحياة". أكثرمجردة  أفكارقصص  وكأنها

نمالاتجاه التقليدي لم يقتصر على هؤلاء القصاصين او       ن يبين دفتيه قصاصضم  وا 
نتاجاً  عدداً  أكثر من الصفات المتشابهة التي تجمع بين  اً حيث امتلك هؤلاء كثير  وا 
 (5)الكبير على قصص هؤلاء فيما بعد. أثرهوكان للتراث الشعبي  هاائبأد

مقومات القصة الحديثة "حيث  إلىتفتقد ى قصص هذا الاتجاه التقليدي قمع ذلك تب     
التي تحتشد في القصة الواحدة ،  الإحداثبدائية السرد وضعف البناء الفني وكثرة 

                                                           

 130/ 1:العراق القصصي في  الأدبينظر : ( 1)
 1/130:( ينظر : م . ن 6)
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، واتساع الرقعة المكانية التي  الإحداثهذه  إطرافوانعدام الرابطة السببية التي تشد 
يتحمله عمل  أنيمكن  الزمني ، على نحو لا أمدهاامتداد  إلى بالإضافةتجري عليها ، 

الذين يحشدهم القاص في القصة  الأشخاصقصصي قصير غير العدد الكبير من 
 (1)يوليهم من عنايته ، ما تتضح معه صورهم بشكل يمكن تميزهم". أنالواحدة دون 

 ـ الاتجاه الرومانسي7
 اً ومن المصطلحات المهمة التي تناولها الناقد"الاتجاه الرومانسي( الذي يعد امتداد      

القصة وتطورها في  نشأةلذلك المضمون العاطفي الذي لمسنا جوانب منه في كتاب 
 (6)العراق . ولو انه تطور عنه من الناحية الفنية .

القرن الثامن عشر في انكلترا والمانيا ،  في أوربابرز في  تيار يوالرومانسية "ه      
ئية ، انغفي ال والإغراقنادت بتفوق العاطفة على العقل ، وطلب الحرية والانطلاق و 

 إلىم الخيال على العقل والالتجاء يوتقدالغامق على الفكرة الواضحة ،  الإحساسوغلبة 
 (3)موضوعات الكلاسيكية".الحلم وبروز الفرد وتضخمها وانتفاضتها على ال

في ظهور عدد كبير  إلاولم يختلف هذا الاتجاه كثيراً عن ذلك المضمون العاطفي       
بالقصص الغرامية التي  متأثرينهذا الفن القصصي  أعجبهممن القصاصين الذين 

 تصلهم من مصر وغيرها التي يحمل كتابها نزعة رومانسية واضحة .
في  الأدبومانسية "ارتبطت دائماً بالفترة المبكرة من حياة الر  أنويوضح الناقد      

 الأولى الأدبيةوكانت بدياته  إلاله وزنه في العراق  أديباً نكاد نجد  لاالعراق . بحيث 
تقتضيه ظروف بيئته ،  آخربداية رومانسية ، سرعان ما يتجاوزها ليستقر على اتجاه 

 (4)وهو الواقعية".

                                                           

 1/131: ( م . ن1)
 وما بعدها. 151: القصة نشأةينظر : ( 6)
 131:عبد النور  ، جبور الأدبيالمعجم ( 3)
    1/158:القصصي في العراق  الأدب( 4)
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لمحمود احمد السيد التي  الأولى الإعمالذا الطرح من خلال ويرى الباحث صحة ه      
( 1961)في سبيل الزواج الأولىتمثل نزعة رومانسية طارئة على حياته ، فكتب روايته 

القصصي ندم على كتاباته في منهجه بالخلل  أحس( وحين 1966و)مصير الضعفاء
اتجاه  إلىت تفكيره تلك فسرعان ما انبرى يقرأ قصص كان يسميها شعبية نقل الأولى
وضوحاً وتماساً بالمجتمع . فنلاحظ في مرحلته الثانية انعكست الموضوعات  أكثرجديد 

تخلو  لا أنهاولو  1968الاجتماعية والواقعية على كتاباته ووجدنا ذلك في جلال خالد 
 من نسمات الرومانسية.

ما تطور المجتمع ، كل الأدبيةب في الحياة ح" الرومانسية تش أنويرى الناقد       
شحوب الرومانسية وضمورها نضجت فيه المظاهر الحضارية والثقافية ، وهو ما يفسر و 

الفترات السابقة بقيست  إذاات ، فهذه الفترة التي شهدت نضجاً فكرياً كبيراً يفي الخمسين
ي ف أوفياً ، اصغار السن الذين لم ينضجوا ثق إنتاجفي  إلانلمس للرومانسية فيها  ، لا
لت منابعهم الثقافية محدودة ، ترتبط باتجاهات فكرية محافظة لم تتح لهم ظمن  إنتاج

 (1)وعياً عميقاً يمكنهم من استكشاف الواقع والتعرف على قوانينه".
الحلول الناجعة  إيجادفي  أخفقتويؤيد الباحث هذه النظرة تجاه الرومانسية التي      

رمان والتخلف التي يعيشها المجتمع ، وظلت مظاهر البؤس والحلمجتمع كسرت ظهره 
يعلق عليها القصاصون في بينهم مجرد هتافات غرامية وعاطفية يتبادلها الحبيبان فيما 

 قصصهم.
، لان  الأدبيةنلغي دور هذه الرومانسية في الحياة  أنلا يمكننا  أخرىمن جهة      

                                                                                تتوفر فيه. أنبد لال الخيال والانفعال والعواطف عنصر مهم من عناصر ذلك العم
زاءضغوط خارجية  إزاءالقاص الرومانسي  أن"  آخروينظر باحث         انفعال يتشكل  وا 
يقوم على  إذفي معالجة الواقع ،  اً يبسببها ، ومادام موقف القاص سلب هأعماقفي 

                                                           

 1/158: م . ن( 1)
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لديه القصة القصيرة الهروب منه ، فقد انعكست هذه الرؤية في تحديد وظيفة  اسأس
 (1)الخيال". أجواءالتحليق في  إلىالواقع وتغييره  ةفي المواجهة لا الهروب ، ومن معالج

 تركالرومانسية التي تحاول التمسك بالعنصر الذاتي ت أنويضيف الباحث نفسه      
لا  الإبداعفي عملية  لأنهالذي يعيش فيه "  ألواقعمد من العناصر الموضوعية التي تست

نمايستغني من الواقع  ذات ولذلك فان القاص الرومانسي  إلىي منه بعد تحويله غنيست وا 
حد كبير ، ويعالج عالمه الخاص عبر الذات وان  إلىى الواقع الموضوعي فيكون قد ال

 (6)هذا العالم يغاير الواقع ويختلف عنه".
من القصاصين الذين كتبوا قصصهم في هذا الاتجاه  اً رض الناقد عددوع     

ي تر الو  أكرمقليلًا ومنهم  إلا الأدبيةقدم في الحياة  ئموطالرومانسي ، ولكن لم يكن لهم 
هؤلاء  إعمالومحمود محمد الحبيب وعبد الله نيازي وليلى عبد القادر )...( وتتفاوت 

 (3)نهما.بين القصة القصيرة والرواية وما بي
نماقف طويلًا عند قصص عبد الله نيازي القصيرة يوالناقد لم        وقف عند روايته  وا 

طبيعة اهتماماته  إلىفيها الكثير مما يشير و  أهمية أكثر لأنها( 1953المهمة )اناهيد 
القصصية فهو لا  الأنواعيفرق بين  انه لا إعماله، والملاحظ على  أسلوبهوصفات 

 (4)بالحجم . إلايميز بينها 
"عمل قصصي  أنهاهيد لعبد الله نيازي االناقد عند وصفه لرواية ان إليه أشارومما      

القصيرة ،  أقاصيصهرومانسي )...( يذكرنا بطه حسين ، فهذه الرواية شانها شان 
، ولا تسهم في تقديم عمل  ضحواهدف  إلىتتجه  التي لا الإنشائيةمثقلة بالتعابير 

                                                           

 الآدابد هليل رسالة ماجستير ، ، كلية ي، كريم عب 1927نقد القصة القصيرة في العراق حتى ( 1)
 110: ، بإشراف الدكتور جابر احمد عصفور1981جامعة القاهرة ، 

 102: م . ن( 6)
يث ، عبد دالعراقي الح الأدب، والقصص في  1/121:القصصي في العراق  الأدب:  ينظر( 3)

غامض الاتجاه مبهم الميول تتجاذبه  بأنهالذي ذكر عبد الله نيازي ووصفه  أمينالقادر 
 155:رواسب عديدة متباينة تعمل على جذبه ذات اليمين وذات الشمال 

  1/125:القصصي في العراق  الأدبينظر :  (4)
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المحيطة بهم ،  لأجواءاو ، ورسم ملامحهم  الأبطالتصوير حركة  إلىروائي يحتاج 
قصة  أوبرواية  أيضاً المستخدم في الرواية يذكرنا  الأسلوبورصد انفعالاتهم وهذا 

بحثاً  بأسداس اساً مأخ)سارة( لعباس محمود العقاد حيث يروح القاص يضرب مع بطله 
 (1)".عن ماهية الحدث المرتقب وهو خطبة حبيبته لغيره

لت ظقيمة فنية لها ، لان القاص لم يقترب من الواقع و  الناقد " لا رأيواناهيد في      
بل ظل بعضها يعالج ذات المواضيع ويتغنى شان  أقاصيصهالرومانسية تشوب عدداً من 

 (6)بالطبيعة ، غناء عاشق لجمالها". الأولى قصصه
الذي تميزت به بعض القصص  الناقد في ختام وقفته عند هذا الاتجاه وأوضح     

القصصي في العراق هذا  الأدبوكشفت عن عاطفتها "كان حصاد الرومانسية في 
القصصي  الأدب أنفليس من سبب له غير الحصاد الهزيل الذي كشفت عنه دراستنا ، 

في العراق اتجه نتيجة ظروف موضوعية خاصة )...( اتجاهاً واقعياً ، بحيث كان هذا 
 الأدبنماذجه منذ بدأ هذا  أفضل مالقصصي في العراق ، وقد الأدباقع الاتجاه يمثل و 

 (3)يتعرف على القصة الفنية".
 ـ الاتجاه الواقعي  8
جيداً هذا  ئومن المصطلحات التي ركز عليها الناقد )الاتجاه الواقعي( ومن يستقر      

هذا الاتجاه الواقعي  الشرعي للقصة العراقية الحديثة التي باتت ترافق الأبيجده الاتجاه 
منذ كتب محمود احمد السيد في مرحلته الثانية التي  أدقوبتعبير  أظافرهامنذ نعومة 

 أنومنذ القصص الواقعي في العراق ،  أو للأدبتكون هي البداية الحقيقية  أنيمكن 
وف وتولستوي خديستويفسكي ، وغوركي وتيش أمثالتعرف السيد على الكتاب الروس 

 (4)طبيعيين زولا وكويه في فرنسا .والكتاب ال
                                                           

 127: م . ن( 1)
  179: م . ن (6)
 181:( م . ن3)
 1القصصي المعاصر ، شجاع العاني دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ط أدبناينظر : في ( 4)

1989 :13 
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كون موضوعاته قد اشتقت من حوادث تعية تتميز "بالقصص الواقعي الذي والواق     
 أشخاصاً قد تكون مبنية على وثائق دقيقة تصور  أوذكرت فعلًا في الصحف اليومية ، 

 (1)الشخصية للكاتب ". الأهواءعاديين في حياتهم اليومية تصويراً تتلاشى فيه 
ن الاتجاه الواقعي " ظهر في القصة العراقية القصيرة أويرى الدكتور عمر الطالب       

 تأثرنبها ، وقد جانب الاتجاه الرومانتيكي  المشوب بواقعية لم تكتمل جوا إلى
عن طريق  إليهمالقصصيون العراقيون في اتجاههم الواقعي بالمذهب الواقعي الذي نقل 

في لغات الغرب  الأدبالمباشر على ما نشر من هذا  عالإطلاعن طريق  أوالترجمة 
."(6) 
القصص الواقعية التي ظهرت قبل الحرب العالمية الثانية لم  أن"  أيضاً إلى وأشار     

تحرز تقدماً فنياً كبيراً لذا فعد ابرز حدث في تاريخ القصة الواقعية في العراق الحرب فقد 
اكتسبت حقائق  أنبة القصة الواقعية بعد على كتا الرأيشجعت ظروف الحرب وحرية 

 (3)على القصص الغربي والعربي". الإطلاعالفني بسبب  الإتقانجديدة ، وجودة في 
لقد كان الاتجاه الواقعي امتداداً للاتجاه الاجتماعي الذي سبقه في مرحلة نشوء      

هنا في  أما،  إلالاحية وعظية هدفها تعليمي ليس نبرة اصبهذا الفن القصصي ولكن 
تماساً بالحياة الاجتماعية  أكثرالقاص  أصبحالاتجاه الواقعي فقد اختلفت الرؤية لذا 

. لان  أصحابهايحل ولو بعضاً من مشاكلها التي يعانيها  أنالتي يعيشها ويحاول 
 إلىويحولها  الآخرينبالمسؤولية الملقاة على عاتقه ، فهو يحمل هموم  أحسالقاص 

 (4)نساني عام يهتم بالمواضيع العريضة والمباشرة .احس قصص فنية مؤطرة ب
 أدبية أولم يظهر كحقيقة موضوعية  إبداع إي نأ "إلىالناقد ياسين النصير  أشارو      

الشامل الواقع المادي والروحي . الممكن منه والواقعي ،  الإنسانما لم يرتبط بواقع 
                                                           

 468:، مجدي وهبة وكامل المهندس  والأدبمعجم المصطلحات العربية في اللغة ( 1)
، جامعة الموصل ،  القصة القصيرة الحديثة في العراق ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي( 6)

 75:م  1979 -هـ 1399
 2: 1971الاتجاه الواقعي في الرواية العراقية ، د.عمر الطالب ، دار العودة بيروت ( 3)
 9: 1975، بغداد  الإعلامص والواقع ، ياسين النصير ، منشورات وزارة اقالينظر : ( 4)
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يتم ارتباطه وفق مفهوم جدلي بمعنى  الحلم منه والحقيقي وليس ذلك فقط ، بل لابد وان
فراغ قبله ولا بعده ، وجوده متحقق اجتماعياً ومادياً من خلال الحاجات النفسية  انه لا

 (1)والفكرية التي يعطيها للمجتمع ".
السيد من خلال محمود احمد  الأولوربط الناقد القصة الواقعية بمؤسس القصة      

وفي ساع من الزمن ) (1969والطلائع )،  (1968جلال خالد )كتاباته الواقعية 
 ياً نضج الفني مستوى عاللبلغت من ا أنهاومن يقرا هذه القصص يتبين له .  (1935

بداية الواقعية الفنية انطلقت من لدن السيد  إنعن ذلك  خلافاً لقصصه السابقة ، فضلاً 
تعد سابقة هي فيفلح في تجسيدها في قصصه  إنولكنها كانت عبارة عن محاولات دون 

فردي كبير تحقق بجهد  أنحد كبير بشخصيته ، التي استطاعت  إلىارتبطت  إذلزمنها 
على هذا الاتجاه الواقعي ، قدراً من النضوج الفكري والفني ، أتاح لها أن تضع يديها 

 (6)القصصي . الأدبالسليم في 
 يةفنلقصة الا

المرتكز على هذا قد طيلة مدة بحثه ية( الذي شغل بال النافنال قصةمصطلح )ال أما     
من خلاله القصص مستوى فني تضاهي  إلىوصول بالقصة العراقية للالجانب المهم ، 
 غربية .العربية وربما ال

نماالفنية ليست معناها الفن الذي نعرفه  مصطلحن أويرى الباحث        الأداءمستوى  وا 
وطريقة التعبير والوسائل المتبعة الجديدة في كتابة القصة العراقية الحديثة ، بحيث لا 

 الذي يعد في مقدمة مقومات القصة العراقية. الإبداعيننسى الجانب  أنيمكننا 
 ةالناقد هذا المصطلح على القصص التي تحمل صفات في مقدمتها التقني وأطلق     

ي تعد من السمات الرئيسة والمهمة التي سار عليها الفنية أي طريقة الكتابة الت
 الأدباحمد بان" نهضة  الإلهوكما يقول الناقد عبد  اتيالأربعين أواخرالقصاصون 

 (3)هي في حقيقتها نهضة في التقنية الفنية ". إنماالقصصي في العراق 
                                                           

 9: م . ن (1)
 194 – 189/ 1: القصصي في العراق الأدبينظر : ( 6)
  41/ 1: القصصي في العراق الأدب (3)
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 إلىوصلت في مسيرتها حتى  أشواطاً القصة العراقية الحديثة قطعت  أنولذا نجد       
بفعل النضج والتفكير السليم الذي اتبعه القصاصون وخاصة المهمة هذه المرحلة 

في  لحديثةالوسائل والطرق ا بإتباعهمالخمسينيون في رسم ملامح القصة الفنية وذلك 
التي تكمن ق العميقة ائالكتابة متأثرين بالغرب المتطور ، ومدارس التحليل النفسي والطر 

 الداخلي والتقنيات الحديثة في كتابة القصة. الحوار أوالوعي  وراء الذهن كتيار
وبلغت القصة في الخمسينيات مرحلة متطورة فعلًا على عكس المراحل السابقة        

التي لم يكن ذلك الاهتمام يمثل تلك التقنيات ، لان الدراسة السابقة كانت منصبة على 
تاريخ مرحلة من عمر أو قاص  أولقصة  تحديد المكانة التاريخية أودراسة المضامين 

 (1)القصة كما يرى ذلك احد الباحثين.
القصة الفنية ظهرت قوية مؤثرة عند  نأويؤكد الناقد محسن جاسم الموسوي "       

ار سليم وغيرهم ، لتستمر ز نوري ، وانتشرت عند خصباك ومهدي الصقر وفرمان ون
هده متابعة نقدية صارمة فعنده تجد ذلك بمنحى مكثف عند فؤاد التكرلي الذي يستحق ج

الرصد المحلي لمقاطع حياتية شعبية ومدنية وعنده تجد ذلك الغوص النفسي في الذوات 
زومة وعنده تتمركز نزعة التحليل الدافع الغريزي في السلوك ضمن منحى واضح أالم

 (6)فكرتها". أوة القصة حظلتكثيف ل
مع نشيد  بدأتالقصة الفنية في العراق  أن " رويقرر الناقد علي جواد الطاه     

وجها القصة  وصفهماب (3)مع عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي ". أدقبتعبير  أو الأرض
 لان تكون كذلك .  تؤهلهاالعراقية الفنية التي امتازت بخصائص وصفات 

                                                           

ي ، ذار ينظر : البناء الفني للقصة القصيرة )القصة العراقية نموذجاً( ثائر عبد المجيد الع (1)
، الاستاذ المساعد الدكتور علي عباس 1995كلية التربية ، ، ، جامعة بغداد  دكتوراه أطروحة
  6: علوان

  81:ية ، محسن جاسم الموسوي نزعة الحداثة في القصة العراق (6)
  136:والنقد الأدبفي  أسئلةعن  أجوبةج . س ،  (3)
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في اختيار الموضوع  يءالقصة الخمسينية قصة فنية في كل ش نأويرى الباحث    
د بالفكرة المناسبة ،  الحياةمنذ البداية وحبكه وتشذيبه وملئه بالحياة ، وتوفير  اراتهوا 

 والموقف النفسي الطبيعي .
احمد في  الإلهناقد عبد الفها ظوبعد هذا الجهد الجهيد من المصطلحات التي و       

يستمدها من مضانها الرئيسية لكي يظهرها بحلة جديدة  أنمدونته النقدية وحاول 
 مع ثقافته وعصره وجهده النقدي . تتلاءم
من خلال ذلك يرى الباحث بان هذا التنوع في هذه المصطلحات والاتجاهات و      

 يمكن ولا لا إذ.  اً وتأثير الناقد قد زادت من القصة العراقية قوة  اهاقاستوالمضامين التي 
وقلة  في التفكير  جموداً  يعدبما وقف عند اتجاه واحد قد نرى قاصاً واحداً  أن أبداً يمكن 

 في الموهبة التي تعد شرطاً من شروط القاص العراقي.
قد وقف وقفة طويلة مع بعض الاتجاهات في حين لم يقف عند االن أنونلاحظ      

وتفرعاتها  يلهاوقف منها موقفاً هامشياً سطحياً غير متعمق في تفاص إذ،  الأخربعضها 
 الذي يحدد تلك التفاصيل .الجانبية تاركاً ذلك للقارئ هو 

هو يدرس القصة العراقية القصيرة في مضامينها و قد االن أن أخرمن جانب      
الرواية في بعض  أودراسة القصة الطويلة  إلىواتجاهاتها تلك ، يتركها ويرحل 

وهو القصة القصيرة فلا نجده يهتم بها ويختصر الكتابة  الأهمالموضوع  أماالاتجاهات 
 اسطر ربما ! عنها ببضع

تصب في الجانب  تاريخية لا أفكارالتمهيدات الطويلة والدخول في حث ويرى البا     
روح فيه  القصة عنده مجرد هيكل لا أصبحتالقصص المستوحاة فقد  أهميةالفني قلل 

يعوض ما فاته من وقفة نقدية فنجده يحلل تحليلًا رائعاً منطلقاً  أخر، ولكنه من جانب 
 . لا انحياز فيه اً متوازن اً نقدي اً ية ثاقبة تحمل مقياسمن نظرة نقد
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 ثانيالمبحث ال
 اةة النقدية الخصطلحات الم

تمثل جهداً كبيراً وثمرة فهي احمد  الإلهها الناقد عبد ظفالمصطلحات التي و  أما      
يوفر لها  أن عطاواستالقصصي الذي فقه مصطلحاته  الأدبمن ثمار بحثه في مجال 
 مجالًا في مدونته النقدية .

لم يصرح به في  لأنهموقف الناقد من المصطلح يتسم بالغموض  أنويرى الباحث      
ويستخدمها في غير  أخرىاستعارة مصطلحات علوم  إلىنه عادة لا يميل أكتاباته " ولو 
ستخدمها في غير ميدانها ، فهو يرفض المصطلحات الهجينة التي ي أوما وضعت له 
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وجعلتها جافة ثقيلة الوقع على  الأدبيةلغة النقد عن الدماثة  أبعدتالنقد الجديد التي 
 (1)س".فوالن الإذن

 ـ الاتجاه الفردي الذاتي 1
تثبيت مدونته على عدد جديد من ي وابتكاره فعبد الاله احمد ع الناقد صنوهو من      

" والفردية بمعناها الفلسفي  المصطلحات التي تنسجم مع مضمون القصص المتاحة
ما في الكون قيمة لذا يجب  ىأعلالفرد  أناتجاه فكري يرى  أونظرية  أية هي الأصلي

 (6)خدمته". إلىأو اجتماعي يهدف كل تنظيم بشري  أن
الذات وبسط سلطتها وتشيع في النظرية التي تغلب  إثبات إلىنزعة  أيضاً وهي     

 (3)حقوق الفرد على المجتمع".
تباشير تيار جديد في القصة "  فهو يمثلعبد الاله احمد  في مفهوم الناقد ماأ        

باهتمام عدد غير قليل من كتاب القصة بعد الحرب العالمية الثانية  استأثرالعراقية ، 
وهو يعبر عن جيل جديد من الشباب لم ينجحوا دائماً في التوفيق بين ما فتحته لهم 

جديدة وما غرست في نفوسهم من مثل خاصة وبين الواقع  اقأفالثقافة الحديثة من 
 (4)المجدب الذي يعيشونه بتقاليده وتزمته ، ومظاهر التخلف الاجتماعية فيه".

اصين صللق الأحاديةوامتزج هذا الاتجاه في القصة نتيجة النزعة الفردية والنظرة      
الوجوديون الذين  أولئك، الذين تعرفوا على قصص الغرب وخاصة كامي وسارتر وكافكا 

يغلبون النزعة الذاتية الفردية على النزعة الاجتماعية التي كانت سائدة ، فالتيارات 
على بعض الكتاب من فئة الشباب الناضج  بأخر أوبشكل  أثرتالحديثة في الغرب 

الذي وفق في تصوير هذا الضياع الذي تعانيه الفئة المثقفة  الأمينعبد الوهاب  أمثال
 (5)ساتها.أم إلىلتي قادها وا

                                                           

 68: ياحمد ، ناطق خلوص الإلهضفاف ، حوار مع الناقد عبد  واقعية بلا إلىمنحاز  انأ( 1)
   676: والأدبمعجم المصطلحات العربية في اللغة  (6)
  190:، جبور عبد النور  الأدبيالمعجم  (3)
 159:القصة  أةنش( 4)
 159: م . ن( ينظر : 5)
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هذا  أصحاب مأساةبعض قصص الاتجاه الفردي والتي تصور  إلى أنظارنايلفت و      
ما شابه ذلك . ومن هذه  أوالرحيل  أورار من المجتمع بغية الانتحار فالاتجاه وال

الذي برز في الكتابة  الأمينلعبد الوهاب  يرة(حوقصة )القصص ، قصة )المخمور( 
العالية في الترجمة ، فترجم  إمكانياتهفي ذلك  الأمينالاتجاه . ولقد ساعد ضمن هذا 

يرسم شخصيات مريضة  أنالحديث ، وفي قصصه يحاول  الأدبكثيراً من القصص في 
ل ظيف الأعماق إلىوص غالقاص سرعان ما يرهقه ال أن إلافي جو من التحليل النفسي 

بعضاً  أنب يعتز بها وان كان يعتقد على السطح . هذه مرحلة مهمة في حياة الكات
كانت ذات وسيلة فذة في الترفيه عن النفس  أنها إلاية الفنية حوالنا يأتلف منها لا

 (1). أمينطة الكتابة كما يرى عبد القادر حسن ابوس
" الوجهة الفنية فهي  فيقيمتها تكمن يرى الناقد بان قصص الاتجاه الفردي و      

. ونجاح  أبطالهاورسوخ عباراتها القصصية ، ودقة تحليل مشاعر ،  أسلوبهاتتميز بقوة 
دون تدخل منه بتعليق يعوق  لأفكارهمومتابعته  بطالهأالقاص في هذا التحليل لمشاعر 

طيبة بالنسبة لقصص هذه الفترة  ةفي مكانسير الحدث ، قد احل قصص هذا الاتجاه 
عبارة عن صور  الأكثرانت في ، وك الأبعادتفوق في تقديم حدث تام  لا أنهاورغم 

 (6)من عناصر القصة الفنية". أكثرالحزينة  والأفكارقصصية ، فيها الخواطر 
وقرن أحد الباحثين الاتجاه الفردي " بالقصة النفسية التي ولدت مع ولادة هذا       

التيار الذي يعبر عن نفسية الشاب العراقي الذي لم يتمكن من التوفيق بين متطلبات 
ياة الحديثة ، وما فرضه الواقع القاسي عليه من قيود والتزامات فضلًا عن مظاهر الح

  (3)".التخلف الاجتماعي 
                                                           

  94:العراقي الحديث الأدب( ينظر : القصص في 1)
 169:لتاسع عشر والعشريناالعراقي في القرنين  الأدبفي  والأسلوبوتطور الفكرة     

  121:القصة  نشأة (6)
          رسالة الاتجاه النفسي في نقد السرد العربي الحديث ، محمد أنور إسماعيل ألنعيمي ،  (3)

، بإشراف الاستاذ المساعد الدكتورة  6005ماجستير ، كلية التربية ابن رشد ـ جامعة بغداد ، 
   33:سلافة صائب خضير العزاوي
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وقد تأثر الناقد بقصص الاتجاه الفردي بحكم ميله للنزعة الفردية ، إذ كانت تجذبه      
 .مثل هذه القصص وتشغل باله تلك النوازع الفردية والذاتية في كثير من الأحيان

 تأثيرهات ، وربما ازداد يونلاحظ على الاتجاه الفردي انه استمر لما بعد الخمسين     
الغربي والوجودي الذي اخذ بالانتشار وبكثافة مدة  التأثيرعن ذي قبل بحكم 

قصة  أنالقصاصين تفاوتوا في كتابة هذا الاتجاه ، حتى نجد ولكن " ات ، يالخمسين
يعة هذا الاتجاه الفردي ، لكنه برز بشكل كبير عند )غثيان( لعبد الملك نوري تمثل طب

جي( فهذا القاص كتب قصصاً عديدة تحمل قضايا تتسم مناز قاص مهم هو)محمد رو 
ليس  الإلهوهي قصص كما وصفها عبد  (...)بالملل والضجر والسام والموت والفراغ 

  (1)."بناء فني حقيقي  أوفيها عمق فكري 
القائمة  أفكارهاصح التعبير فضلًا عن  إذاء فيها روا فهي قصص غامضة لا      
طارها بلغة خاصة جي )قطار الجنوب( التي صيغت "مالمشتت ومن قصص محمد روزنا وا 

رتيب يعتمد الجمل القصيرة المتقطعة التي تكثر بينها الفواصل ، وعلامات  إيقاع اتذ
والعبارات من ناحية  لفاظللأ الترقيم من علامات تعجب واستفهام ونقاط ، والتكرار الكثير 

وقلة من جماعة نزار عباس وعدنان رؤوف .  أيضاً وكتب في هذا الاتجاه  (6)".أخرى
 . الوقت الضائع

 ـ الاتجاه الخليلي 2
النقدية ، وقد لصق  مدونتهوهو من المصطلحات التي عني الناقد بتوظيفها في       

يقف عند قصصه ورواياته  أنهذا المصطلح بشخصية الكاتب جعفر الخليلي وحاول 
العربي القديم ، والقصص  الأدب، " إذ يتجلى فيه تأثير  الأدبيمصوراً تأثيرها في الوسط 

  (3)من تأثير القصة الغربية المترجمة " . أكثرالشعبي ، 

                                                           

  110/ 6:القصصي في العراق  الأدب (1)
  115/ 6:القصصي في العراق  الأدب (6)
  171:نشأة القصة  (3)
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الخليلي " لم يقدم في اتجاهه هذا قصصاً بالمعنى المفهوم ،  إنالناقد  وأحس      
نما الحكايات الشعبية المنتشرة بين الناس ، يعرض من خلالها  يقدم ضرباً من وا 

 (1)معتقدات العامة "
وفي الجانب ذاته " يقدم الخليلي مزيجاً من الخواطر الانتقادية والصور والذكريات       

 الأسلوبيشد القارئ ، ويخضع لسهولة كبيرة في التأليف ، تقربه من  بأسلوب، يسوقها 
   (6)صفاته وخصائصه". أكثربالصحفي السريع ويتصف 

الخليلي عاش في بيئة شعبية مكنته من  أنهو  الأول:  أمرين إلىولعل مرد ذلك       
، وما ينتج عن تلك  أبناؤهاومعتقداتها التي يسير عليها  أسرارهايتعرف على  أن

المعتقدات من طقوس تفرض على تلك البيئة فرضاً . والثاني فقد كان الخليلي صحفياً 
الهاتف( إذ مكنته من  أومن الصحف كان يشغلها منها صحيفة )الراعي  اً متلك عددي

السريع الذي ينطوي على قصص ويوميات تقترب من الصحافة وتنسجم  الأسلوبهذا 
 معها .
الفكرة التي يرسمها  أوقصص الخليلي تقترب من الصور  أنوكشف الناقد       

هي هذه الصور بالمفاجآت وتنطبق هذه الصور ، وغالباً ما تنت الآخرينويعرضها على 
  (3)على يومياته التي نشرها في جزأين .

وقد الناقد عندها قصة )محسن السقا( لجعفر الخليلي وقف ومن القصص التي     
 جانباً من بيئة الخليلي وتبين تقاليد العامة في مدينته النجف . وكان الخليلي صورت

 (4)ها بعين الفاحص الخبير.يدرك مدى تلك الصور التي ينقل
وعرض الناقد خواطر الخليلي والحكايات والقصص التي تحمل روح الفكاهة      

تكون قصة ومنها )مجمع  أنوالسخرية والانتقاد والتي تقدم حوادث متعددة لا تبلغ 
 (1)المتناقضات( على سبيل المثال .

                                                           

  171:م . ن  (1)
  176:م . ن  (6)
  176:نشأة القصةينظر :  (3)
  173:ينظر : م . ن  (4)
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ه بإشراق بي اتصف اسلو وسار على نهج الخليلي قاص آخر هو )ضياء سعيد( الذ     
العبارة وجمال التعبير ، فهو وان كان يقلد طه حسين إلا انه تقليد متمكن لا عاجز 

 (6)بحسب رأي الناقد عبد الإله .
ه في كتابة القصص أقوى أثراً في باسلو  فيوقد اختلف ضياء سعيد عن الخليلي       

دنا ذلك عند جعفر نفس القارئ إذ لا يميل إلى السرعة في عرض قصصه كما وج
 ة . أالخليلي الذي اتصفت قصصه بطابع السرعة والمفاج

القصة الطويلة  أوسواء في مجال القصة القصيرة  الإنتاجوجعفر الخليلي غزير       
الرمز في كتابة القصة العراقية التي يحيدها شيء من  إلىالرواية ، وغالباً ما يميل  أو

قرى الجن( التي استعار لها جو  فيقصته الطويلة )الغموض والتستر وهذا ما حدث في 
 (3)ليلة وليلة ، والسحر والبخور والدراويش والعفاريت وغيرها. إلف
 
 ـ القصة الساذجة 3

التي تحمل طابعاً خاصاً انبرى له الناقد في وضعه  الأخرىومن المصطلحات       
 ةحج دناها تعني "سذج في المعاجم وج ةفظل إلىرجوعنا  د)القصة الساذجة( وعن

 أهلها ليستعم إنماغير عربية  أراها:  سيده نبأساذجة وساذجة غير بالغة، وقال 
مثل  أعتيدسادة فعربت كما  أصلهايكون  أنالكلام فيما ليس ببرهان قاطع ... وعسى 

 (4)هذا في نظيره من الكلام المعرب ".
وغير المنقوش وهي  وجاءت في المعجم الوسيط بمعنى )الخالص غير المشوب      

 (5)( .هفارسيته ساد ربعساذجة يقال حجة ساذجة غير بالغة م
                                                                                                                                                                                 

  175:ينظر : م . ن  (1)

  172:ينظر : م . ن  (6)
  48-47:الحديثة في العراق الأدبيةينظر : نظرات في التيارات  (3)
 مادة )س ذ ج( –ت . بيروت ، د –لسان العرب ، ابن منظور ، دار صادر  (4)
نجار دار المحمد  –حامد عبد القادر  –احمد الزيات  –طفى مص إبراهيمالمعجم الوسيط ،  (5)

  مادة )سذج( –ت . ت مجمع اللغة العربية ، د –الدعوة 
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 كالمقصود بذل أن إذ يرى أحد النقاد " الأولىبالقصص البدائية  بعضهموقرنها       
الذي يعالج الواقع بمباشرة فاضحة  جميعاً هو القصص الموصوف بالواقعية البدائية

 (1)العام من غير اهتمام كبير بوعي النظرية". مستهدفة عكس الواقع الشأنبسيطة 
روح شبمزيد من ال إلاح ضتو  من المصطلحات الغامضة والمبهمة لا وهي     

نجدها في القصة  أنات لكثير من الملامح الفنية التي يمكن دوالتحدي والإيضاحات
 (6)الساذجة والتي شكلت تمهيداً للقصة الفنية .

القصة الفنية  إلىانتقاله مهمة الساذجة هي التي تشكل  القصة أنويرى الباحث       
هذا التسلسل في القصص أي التسلسل المرحلي البدائية  أنفي ما بعد . ويرى الباحث 

نماوانه لم يطلق جزافاً  الأنواعفي تحديد هذه  الأثرلساذجة ثم الفنية كان له بالغ اثم   وا 
 الموصوف . الأدبيحسب رؤية نقدية دقيقة مرهونة بالعمل 

المذاهب  أوالاتجاهات  أساساحمد القصة الساذجة على  الإلهودرس الناقد عبد       
 وليس بمنأى عنها . والأدبيةالفنية 
بان هذا  أوضحواولكن هذا المصطلح لقي اعتراضات من قبل النقاد الذين      

دقة من  رأكثعلى هذه القصص وطالبوا باستخدام مصطلحات  إطلاقهيمكن  المصطلح لا
يشير " ولست ادري ما منع المؤلف من  إذغيرها ومن هؤلاء النقاد طراد الكبيسي 

بشان هذه  إليهعلمية ودقة في رسم المعنى الذي يقصد  أكثراستخدام مصطلحات 
 الأولىذاك ولعل هذا يبرز بوضوح ، في نعت قصص المرحلة  أوهذا الاتجاه  وأالقصة 

المقصود بذلك جميعاً  أنالساذجة ،  –ما بين الحربين  –ا ئية والمرحلة التي تليهابالبد
هو القصص الموصوف بالواقعية البدائية وهو القصص الذي يعالج الواقع بمباشرة 

 (3)".الشأنفاضحة بسيطة 
مصطلح القصة الساذجة على قصص  إطلاق"  أنني اويكشف الناقد شجاع الع     

الباحث يبتعد عن المنهج التاريخي ،  أناً ، يعني حتم بحثهمن فترات  الأولىالفترة 
                                                           

  152: 1978،  6، ت 14، س 6، ع الأقلاممنهجية ، طراد الكبيسي ، م  ملاحظات (1)
  152:م . ن  (6)
  152:منهجية ملاحظات (3)
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 أن الرأيزمنياً . ويعزز هذا  متأخرةمن وجهة نظر نقدية  بالدراسةلتناول هذه القصص 
قصص  ةبخاصو تخلو من التعسف على قصص هذه المرحلة  لا إحكاماً  أطلقالباحث 

، لدى  لأخيروا الأولالتكنيكية ، المعيار  والإشكالاتالذي كان الشكل والقضايا  أيوب
 (1)عليها ". أحكامهالباحث في 

" اضطراب مصطلح القصة  أنالناقد عبد الجبار عباس  أشار أخرمن جانب      
عليه ، فقد  مأخذاً الساذجة الذي اخذ عليه شجاع مسلم العاني كان كسباً للبحث وليس 

تعاقب  لىإ أفضىكتابة التاريخ النقدي للقصة العراقية  إلىطموح المؤلف  أننا ظلاح
المؤرخ والناقد عبر فصول الكتاب بما كشف عن قدرات المؤلف النقدية في تعامله مع 

 (6)النصوص المختارة ".
 
 
 ـ الاتجاه النجفي 4
قصصية لرؤيته الثاقبة للنصوص ال اً ومن المصطلحات التي صاغها الناقد وفق     

المحافظين الذين  ءالأدباعلى مجموعة من  أطلقهالذي  "(ألنجفيمصطلح )الاتجاه 
بحيث  هائأدباالقصصي ، بالكثير من الصفات المتشابهة التي تجمع بين  تاجهمنإيتميز 
القصصي في العراق .  الأدبمتميزاً في  القصصي ، اتجاهاً خاصاً  إنتاجهم نعد أن أمكن

ولقد كان لوضوح اثر التراث ، والشعبي منه خاصة ، في قصص هذه المجموعة من 
الواضح للحياة  الأثر فضلًا عنفيه ، الغربي القصصي  الأدبضعف اثر ، و  الأدباء

في الحياة  مهمةة مكانالاجتماعية والثقافية السائدة في مدينة النجف ، التي شغلت 
العراق في تاريخه الحديث والتي تميزت طبيعة الحياة الاجتماعية والفكرية  في الأدبية

 (3)". والأدبيالفكري  إنتاجهافيها ، بميزات خاصة تركت ملامحها على 
                                                           

في العراق ملاحظات حول المنهج والمصطلح ، شجاع  القصصي الأدب،  الأولملتقى القصة  (1)
  626: 1979مسلم العاني ، دائرة الشؤون الثقافية ، بغداد ، 

 309:في النقد القصص (6)
 132 - 135/ 1:القصصي في العراق  الأدب( 3)
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والفرق بين هذا المصطلح ومصطلح الخليلي هو أن الخليلي قد تفرد باتجاه وحده      
عكسه في قصصه التي بينها الناقد قبل ذلك ، ومصطلح الاتجاه النجفي ضم عدداً كبيراً 

عبي من القصاصين الذين انتموا إلى بيئة نجفية ساد فيها هذا النوع من القصص الش
 الذي يمثل اتجاهاً قديماً مرتبطاً بالتراث .

وهذا الاتجاه لم يكن له أي دور في تطور الفن القصصي في العراق بل العكس من      
ضعافالوعي الفني ،  إرباكسلبياً في  تأثيراً ذلك فقد اثر  المستوى الفني للقصص ،  وا 

من و هذا الاتجاه  ن الذين يمثلونيالقصاص أولئكبنشر القصص الضعيفة من قبل 
من القصص  المجلات ودور النشر الذين قاموا بنشر عدد كبير أصحابساندهم من 

 (1)القصص الفني في شيء. إلىتنتمي  ة والتي لاعيفالض
 اً أثر القصاصين  وأكثرس هذا الاتجاه ، ن "جعفر الخليلي على راإلى أالناقد ويشير      

تمثيل  أوضحالقصصي يمثل هذا الاتجاه  نتاجهإفي تحديد مساره ، وطبيعته . لذلك كان 
حديثاً في وخصائصها معه الحديث عن صفات قصصه  أصبحالذي لى هذا النحو ، وع

 (6)الوقت نفسه عن صفات وخصائص قصص كتاب هذا الاتجاه عامة".
الاتجاه الخليلي ، لكن  إلىتكلمنا عن بعض القصص التي ضمها الناقد  أنوسبق        

 ألنجفيكتبت بعد الحرب العالمية الثانية وللكاتب نفسه والذي تزعم الاتجاه  هناك قصصاً 
 أولادو ، ) (1948الضائع  وراوية)، 1945ومنها روايته المعروفة )في قرى الجن( 

وبين تلك التي يجد فرقاً كبيراً بينها  لاو ،"  (1952وهؤلاء الناس )،  (1955الخليلي 
مفهومه عن القصة لم يتغير ، وظلت  أني فنه كما نشرها قبلها . فالرجل لم يتطور ف

من ثقافة قديمة ومما ترسب في  أولاً مما استمده  أصولهامنطلقاته الفكرية تستمد 
                                                           

د. نجم عبد الله كاظم ،  (1925 – 1919)نصف قرن  فيينظر : التجربة الروائية في العراق  (1)
  22: 1982،  623وسوعة الصغيرة ،ع الم

 137/ 1:القصصي في العراق  الأدب( 6)
"هو اتجاه يختلط فيه التراث بالحكاية ، بالخرافة  ألنجفياحمد بخصوص الاتجاه  الإلهوذكر عبد      

لحكاية قص مجرد  إلىالنقد الاجتماعي المباشر ، وقد يتجاوز هذا  إلى، بالخاطرة وقد سعى 
 137/ 1:" فر سو مطريفة على نح
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ن الحكاية العربية والقصص الشعبي . وظل لطبيعة اهتماماته لصيقاً بهذه م أعماقه
)...( ضرباً من  قصصهت ل  ظ، في النجف لذلك  أكنافهافي  أالمحلية التي نش الأجواء

مزيجاً  أوالحكايات الشعبية المنتشرة بين الناس يعرض من خلالها معتقدات العامة ، 
تستهدف الدعاية والنكتة ويطبعها  أخرىحكايات  أوذكريات ، الو من الخواطر والصور 

 (1)طابع الافتعال".
وسوالف حكايات  أنهاالخليلي وجد " أولادومن خلال تعليق الناقد على مجموعة    

ضة ، وليس ذلك كل ما نجده في هذه علااية تعليمية يستمد منها العبرة و غتستهدف 
درجة كبيرة . مما  إلى، يضعف ويتهافت  الأخيرةنرى الخليلي في قصصه  إذالقصص ، 

يتضح في قصص مجموعة )هؤلاء الناس( التي تترك انطباعاً في نفس قارئها ، يثير 
 أنن الخليلي استنفذ طاقته فلم يستطع أسذاجتها ، فكالسخرية ، لتفاهة مضامينها و 

 (6)يقدم جديداً".
حسن  أمثال أثرهوهناك عدد من القاصين الذين ساروا على نهج الخليلي واقتفوا      

د الموسوي وعبد الرزاق العايش ، رهون الصفار وجمال الهنداوي ومحمالجواهري وم
 (3)صص .عدداً محدوداً من الق إلالم ينشروا لكنهم 

احمد "  الإلهعبد  أطلقهالذي  ألنجفيمصطلح  إن إلىني اقد شجاع العاالن وأشار     
 أوالحكاية  أومجموعة من القصاصين تقترب القصة لديهم من الصورة  أدبعلى 

 إشكال ةالمقامة ، ولا ندري كيف استخدم الباحث مصطلحاً جغرافياً وهو بصدد دراس
 (4)فنية".
يترك  أناحمد كانت عامة وشاملة ولا يريد  الإلهن دراسة الناقد عبد أ ويرى الباحث     

القصص ، صحيح  أنواعبشتى  هالأيم أندون من ثلمة في مدونته النقدية تبقى فارغة 
 اً يترك عدد أنيمكنه  لكنه لاالقصصي الجيد  والأداءانه كان يبحث عن الجانب الفني 

                                                           

    138-137:م . ن ( (1
  138: م . ن (6)
  145/ 1:القصصي في العراق  الأدبينظر :  (3)
  125:الأولملتقى القصة  (4)
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نابع من تلك  ألنجفية معاً . والاتجاه من القصص فقد درس القصة الجيدة والرديئ
التي تحمل رائحة الموروث الشعبي والقديم وان قصص هذا الاتجاه هي متمسكة  الأرض

بحكم طبيعة  البتةالقصة الغربية المتطورة  إلىيمكنها اللجوء  بالصورة القديمة ولا
 ب منها.الاقترا أوللخوض في غمار القصة الحديثة  تأهلهمومواصفات كتابها وعدم 

 ـ الواقعية السياسية الساذجة5
ها وحدد مضامينها أصص التي قر من طبيعة الق اً نابع أخرمصطلحاً الناقد يصوغ       
اً بينه وبين منهج السيد فريقهذا الاتجاه ت أطلقإذ  )الواقعية السياسية الساذجة(وهو

يد ملائم للظروف دوالاتجاه الجكبيرة  أهميةالواقعي الفني الذي يولي الجانب الفني 
القصصي منتصف  الإنتاجلتزمها كاتب غزير إ إذالموضوعية التي يعيشها البلد . 

ات نشرها في مجاميع قصصية متعددة في فترة زمنية قصيرة وهو القاص ذو يالثلاثين
 (1).أيوبالنون 
 ي، وه أيوباقتراب بين محمود احمد السيد وذو النون هناك  أنالناقد  وأوضح      
بنيت على قضايا قومية ووطنية معروفة ، ولهذا نجد  لأنهاجلال خالد المطولة ،  قصة
،  أسسهللنهج الذي اختطه محمود احمد السيد ووضع  امتداد   أيوبنتاج ذو النون  أن

 (6)وتصويراً له في الوقت ذاته .
الحرب  أعقبتنتيجة ظروف خاصة  أومن المعروف عن هذا الاتجاه انه نش     
برمتها فدب الركود في جميع مفاصلها ، لذا  الأدبيةة الثانية التي شلت الحركة العالمي

تهتم  الصحف والمجلات لا وأصبحتالفنية  الأخرىطغى الاتجاه السياسي على الجوانب 
 (3)بهذا الجانب السياسي الذي طغى على كل ميادين الحياة . إلا

                                                           

  194/ 1:القصصي في العراق  الأدبينظر :  (1)
  195/ 1:القصصي في العراق  الأدبينظر :  (6)
  25:ر نجم عبد الله كاظم ينظر : التجربة الروائية في العراق ، الدكتو  (3)
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في العراق كونه من العوامل التي  دبيةالأولعب هذا الاتجاه دوراً سلبياً في الحياة      
الاستقرار الفني ولم تتح للكتابات الجيدة بالظهور خلافاً للكتابات التي  أجهضت

 (1)احتضنت الجوانب السياسية المقيتة.
الواقعي هو  أيوب نالذي حدد اتجاه ذو النو " إن عبد الاله احمد ويؤكد الناقد     

تلك المتناقضات التي و صة في منتصف الثلاثينات تابة القك إلىالحافز الذي دفعه 
يقوم بتحري  أنقصصي ساخر . وحاول  بأسلوبينتقدها  أنوجدها في المجتمع وحاول 

ذاعتهاالحقيقة   إلى اتجاههفي  الأساس أيوببين الناس ، هذا هو هدف ذو النون  وا 
 (6)الكتابة وهو المنطلق الذي حدد مفاهيمه واتجاهه القصصي".

الثقافة القصصية والمعرفة الدقيقة بنواحي الحياة الاجتماعية  أنهذا نجد ول     
التي كان يمر بها القطر في تلك الفترة مكنت القاص ذو النون والسياسية والاقتصادية 

لذا نلاحظ انه  هو مفيد منها واستعماله في عمله القصصي ، من رصد ما أيوب
الموهبة مع الموروث وبكل حذر ، وان ما  تنقصها يتعامل بذكاء وبفطرة لا أناستطاع 

 . خاصاً  نكهة ومذاقاً  ليعطيهيحتاجه ليطعم عمله القصصي ، 
بطالهالمقال  أسلوبسياسية لا أيوبويستحوذ على قصة ذو النون        ليس سوى  وا 

متفجرة  وأراءدمى يحركها الكاتب كما يحرك بيادق الشطرنج ، ضمن نمطية سياسية 
ركز في هدفه على اسي على نمو القصة . وهو يالفكري والمقال السيحيث يسود الطابع 

الانتقادية الواقعية نبذ العنف السياسي مهما كان مصدره ولهذا رسخ تقاليد  إلىالدعوة 
 (3)المقالة في قصصه. أسلوبالسياسية زاجاً 

ابته " فهو في بداية كت أيوب نذو النو أدباضطراباً في  الإلهووجد الناقد عبد      
عطاءبه محمود احمد السيد من قصصه الواقعي  أيرسخ ما بد أنحاول  بعض  وا 

يقة بالنواحي الاجتماعية ، بعد لصالواقعية السياسية ال إلىالملامح الفنية ، مما دفعه 
                                                           

  22:م . ن  (1)
  198/ 1:القصصي في العراق  الأدب (6)
 آذار،  8، س 7عربية ، ع أفاقعراقية القصيرة ، قيس كاظم الجنابي ، م لالقصة ا أفاقينظر :  (3)

1983 :92  
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 أيوبذو النون  أن أخرى)...( ومن ناحية  أخرىعرضة لاتجاهات  الأدبكان هذا  أن
السلبي البارز في  أثرهكان له إذ ، اقعية في العراق في ترسيخ مفهوم خاطئ للو  أسهم
 (1). الأربعيناتالقصصي في  الأدبعده من عوامل ضعف  أمكن إذالقصصي ،  الأدب
 المظلمةالجوانب  ةاغلبها تدور في فلك السياسة وتعري أيوبوقصص ذو النون      

ر الناقد شجاع غير سياسي بحسب تعبي أدبيوجد  لا لأنه،  آنذاكالتي كانت سائدة 
و )اليد  (إبراهيم) الدكتور ناتالثلاث عشرة مجموعة والرواي أيوبوقصص  (6).العاني 
جزء من هذه الصفة السياسية المقيتة التي حولت قصص  إلاهي  والماء( ما والأرض
 منها قصصاً فنية . أكثرمقالات سياسية  إلى أيوب
 امتلأت إذللقصة السياسية العراقية ،  الشرعي الأبولذا عده الناقد مؤيد الطلال "     

الطويلة بالنقد الاجتماعي والمواقف السياسية الجريئة والرؤية قصصه القصيرة ورواياته 
الم العهود المبادة كما هو ظوصدق المعاناة من م حرارةبالتقدمية الضاجة  الإنسانية

تين جسدتا هذا الاتجاه والماء( الل والأرض( و )اليد إبراهيمالحال في روايتي )الدكتور 
 (3)تجسيد". أعظم

 ـ جيل الوسط الضائع6
في  هافوظمن المصطلحات الخاصة التي  أخرويجتهد الناقد في عرض مصطلح      

هذا المصطلح كان يطلق على كتاب ما بعد الحرب العالمية الثانية في وأن مدونته ، 
 (4)س.احمد على جيل جيان ونزار عبا الإلهعبد  أطلقه،  أمريكا
كتابه وهم غازي  أهمويربط الناقد بين هذا المصطلح والواقع الذي افرزه ذاكراً      

مد كامل ح، وموفق خضر ، وجيان ، ونزار عباس ، وم الأميرالعبادي ، وخضير عبد 
  (1)عارف ، ومحمود الظاهر.

                                                           

  676/ 1:القصصي في العراق  الأدب (1)
 625المنهج والمصطلح :ملتقى القصة الاول ، ملاحظات حوال ينظر :  (6)

  1972:7،  1، ك 16، س 3، ع الأقلامالقصة العراقية في مرحلة الريادة ، م  (3)
المصادف  الأربعاءيوم جامعة بغداد ، ، للبنات كلية التربية ي ، بلة مع الناقد شجاع العانامق (4)

 صباحاً .  11،30، الساعة  16/1/6011
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البارزة  هذا الجيل نشأ تحت ظل النتاجات أنالناقد سبب تسميته بهذا الاسم"  بينو      
انه واجه  إذات ، حدث ما قطع عليه الاستمرار في هذا النهج يقصاصي الخمسين لأبرز

والذي  هار أثفراح ضحية هذا الصراع الذي نشب  1958ثورة تموز  اثدأحجاءت به  ما
ة االصمت وانسحب من الحي الأدباءفيه فلزم بعض  الأدببدل وجه العراق ووجه مسار 

نهج وروح بطويلة ولكنها  أواود الكتابة بعد فترة صمت قصيرة ع الأخروالبعض  الأدبية
 (6)جديدة ".

يختط له طريقاً  أنن جيل الوسط الضائع "لم يستطع أيرى الناقد  أخرمن جانب      
محدوداً في القصة العراقية بعد عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي ومهدي عيسى الصقر ، 

اه الذي كتبه هؤلاء ، ولم يتح لهم الزمن القصير كان يسير بذلك الاتج إنتاجهم أن إذ
في  إلاتدل على طرق جديد في القصة العراقية  أعمالاً الذي مارسوا فيه الكتابة تقدم 

ونزار عباس في قصة )مياه  القليلة التي كتبها جيان )يحيى عبد المجيد( الإعمالبعض 
 (3)جديدة(".

له ، حاول ظع الخمسيني الذي يعيش تحت ن هذا الجيل افرزه الواقأويرى الباحث      
عطاءً فكرياً لكي يعوض عن  فأعطىبعد ذلك البحث عن حياة بسيطة فلم يجدها ، 

تافهة  أشياءزار سليم )نالنقص الحاصل طيلة مرحلة الخمسينات  ، لهذا تعد مجموعة 
 هذا الجيل. الاصدارات التي تمثلوفيض( من 

القصة والشعر بين ل متنوع الاتجاهات والاهتمامات هذا الجي أنللنظر  اللافتومن      
منه بلند الحيدري وحسين مردان  الأدبيةوالرسم والنحت وغير ذلك فبرز للساحة 
 كشاعرين ونزار عباس وجيان كقاصين ... .

نما الفكريهذا الجيل ليس ضائعاً بالمعنى  أناحث بمس اللوي       ليهع يغلبمادياً  وا 
، ولا طعام يسد به رمقه فلاقى  إليهيسكن  مأوىشرد ، فلم يجد له العوز والحرمان والت

  لاضطهاد والسجن .االعذاب و  أنواع
                                                                                                                                                                                 

 162: احمد ، هاتف الثلج لهالإ حوار مع الناقد عبد ينظر :   (1)

  162:م . ن  (6)
  162:احمد ، هاتف الثلج الإلهحوار مع الناقد عبد  (3)
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الجماعة الذين يسمون بالوقت الضائع  أوويضيف الناقد للحديث عن هذا الجيل      
"ولقد كان في اختيارهم هذا الاسم )الوقت الضائع( اسماً لجماعتهم تحدٍ وسخرية مريرة ، 

 فيفيما لا فائدة فيه ، حين يمضونها  أوقاتهميضيعون  بأنهملاء الذين اتهموهم من هؤ 
 وأدبيةاتجاهات فكرية  أمامعلى حقهم في الوجود  اً وتأكيدوالفن ،  بالأدبتتصل  أمور

سلطات حكومية تشدد الخناق  وأمامفي العراق ،  الأدبيةكانت تمسك بالحياة محافظة 
 (1)ترى فيها خطراً يهدد وجودها بعد ذلك". نهالأ هذه التجمعات ،  أمثالعلى 
دعائم حركة فنية ليست في  إرساءوكان لهذه الفئة من الشباب " الفضل في      

نماالقصة فحسب  بحيث وفقت في  الأدبفي الرسم والنحت ، وقادت حركة التجديد في  وا 
في هذا  للعراق صدارة قائدة أعطىنحو واع خلاق ،  ترسيخ حركة الشعر الحر على

طويلة . كما وفقت في توفير الكثير من القيم الفنية المتطورة للقصة ،  مدةالمضمار ل
صياغة  الإنسانيالمضمون  إلىشهد العراق عدداً من القصص الذي جمع  أنفكان 
 (6)". الأصيلالفن 
ات التي طرحها الناقد طراد الكبيسي على هذا الجيل من ذلك مثلًا ظومن الملاح     
جيل وسط ضائع بحق ، وان ثورة  بأنهه لجيل جيان ونزار عباس وشاكر جابر ... "وصف
؟ ولماذا اغفل  أولاتموز  14عليهم ثورة  أجهزتعليه ، ولا ادري كيف  أجهزتتموز 14

في الخمسينات ، عليهم بشكل خاص ،  الفكر الوجودي الذي كان كاسحاً  تأثيرالباحث ، 
وقت الضائع( من شعراء وقصاصين ؟ ومثل هذا ، وعلى الجماعة المسماة بجماعة )ال

 للأدبالفني  الإبداع رضعف وتدهو  لأسبابوالتقديرات الشائعة ، معالجته  الأحكامأي 
 (3)تموز ". 14بعد ثورة 

 والمدرسة العراقية الإنشائيةـ 8

                                                           

  14 - 13/ 6:القصصي في العراق  الأدب (1)
  17/ 6:القصصي في العراق  الأدب (6)
  152:القصصي في العراق ، طراد الكبيسي  الأدبملاحظات منهجية حول كتاب  (3)
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المواضيع التي  أكثرفقد وجدها الباحث منتشرة في كل مكان وفي  الإنشائية أما     
من نشوء الفن القصصي الذي كانت تلك  الأولىفي المراحل  لاسيماو  إليهاتطرق 

الكتابة القصصية  أنواعالناقد على كل  أخذهاتلك  ئيةلإنشاواحاضرة فيه ،  الإنشائية
من  أكثرالتي كان يرددها في  الإنشائيةغير الجيدة أي في مجال اللغة ، أي اللغة 

التي وصف لغتها  الأولى السيداحمد محمود  أعمالمجال . ووجد ذلك حتى في 
 . الأسلوبالتي تتسم بضعف  والإنشائيةبالتقريرية 

نجد من مبرر  "ولا قائلًا:الناقد شجاع العاني استخدام هذا المصطلح لا يحبذ و      
طلاقها،  الأسلوبية أوبمعنى الاسلبة  الإنشائيةلاستخدام الباحث مصطلح  على  وا 

 أوالصياغة اللغوية  أو الأسلوبعلى  الأولىص بالدرجة القصصية التي تحر  الأعمال
 (1)البلاغية".

 ألوانهذا المصطلح يطلق على كل  أنويضيف الناقد شجاع العاني "ومن المعروف      
الحديث يمتد من الإبداعي كما انه يطلق على مذهب معين في النقد الأدبي  الأدب

وي يويهتم هذا التيار في النقد البنالشكلين الروس حتى بعض البنيوين المحدثين . 
 (6)".الأدبيباستكشاف العلاقات التي تربط بين عناصر النص 

الناقد على جيل الخمسينات عبد الملك نوري  أطلقهومصطلح )المدرسة العراقية(       
الذين يشكلون مدرسة قائمة على أسس ومقومات فرمان  طعمهوفؤاد التكرلي وغائب 
ج الذي يساوق القصص العربي وخاصة المدرسة الحديثة في القصص الفني الناض

 .مصر
ات بحق مدرسة مهمة في القصة العراقية ، لان ين جيل الخمسينأويرى الباحث       

القاصين الذين رسخوا دعائم القصة العراقية  أولئكمن ، القصة الفنية انطلقت من هناك 
 إطلاعهممن  أتتهمبثقافة عالية الحديثة وبشكل جديد يختلف عن السابق ، وتسلحوا 

بحيث  أخرىلغة بعضهم يجيد  أن، فضلًا عن  الأخرى والأممالغربية  الآدابالواسع على 

                                                           

  . 125:ي في العراق )ملاحظات حول المنهج والمصطلح( شجاع العاني القصص الأدب (1)
  125:القصصي في العراق )ملاحظات حول المنهج والمصطلح( الأدب (6)



71 
 

 إلىدون اللجوء من العالمي وبشكل مباشر  الأدبروائع  ةله هذه اللغة ترجم أتاحت
 المصرية كما هو الحال في السابق. الآدابترجمة 

صطلح )المدرسة العراقية( لاقى بعض التحفظ من لدن مثل هذا الم إطلاقولكن      
إذ هذا المصطلح متعجباً من ذلك ،  إطلاقالنقاد ، فهذا الناقد طراد الكبيسي يعلل سبب 

مثل هذه التسمية على القصة العراقية سوف ينعكس هذا القول بوجوب  إطلاق أن
 (1)سورية وثالثة مغربية. وأخرىالتثبت من مدرسة مصرية 

القول بمدرسة عراقية في القصة تعوزه الدقة كثيراً ،  إذن" هيضيف الناقد نفسو      
ات بالمدرسة يوان المؤلف قرن جهود القاصين العراقيين في فترة الخمسين لاسيما

للنهوض بالقصة  أقطارهمالحديثة في مصر وبجهود القصاصين العرب في مختلف 
كيف يشكل من هذا  إذنية الثانية ، العربية والقصيرة منها خاصة بعد الحرب العالم

يمة المتمثلة بالجماهير النتاج مدرسة عراقية ، وهو لم يمس الحياة العراقية الصم
 (6)".أساساً الشعبية 

اسم مدرسة عراقية على جهود  أطلقعندما  الإلهالناقد عبد  أنويرى الباحث       
س في قصصهم تلك الجودة من جوانب فنية لا غير عندما لم أطلقهاالقاصين ،  أولئك

ياً للقصة نو ومعمهماً  اً الفنية الناضجة التي اقتربت كثيراً من المحلية والتي عدها مقياس
تنحى منحاً  أخذتالناضجة ، هذا ما نجده عند فؤاد التكرلي في قصصه التي الفنية 

حساسهمشاكلهم ممحلياً اقترب من حياة الناس و  لم وانفعالاتهم وهواجسهم ، بينما  وا 
 عند الكتاب السابقين. أساساً نجد لهذه المحلية 

الناقد في  عملهاعلى هذه المصطلحات الخاصة منها والعامة التي است إطلاعنابعد و      
مدونته ، وجدناها قد سارت سوية مع فحوى الموضوع الذي وضعت من اجله وربما 

مصطلح والنص من خلال التفاعل بين ال يأتيوجدناها اشد تماسكاً معه ، وهذا 
تجاه الواقعي لا اثلًا تدلل على هذا الاتجاه ، و المطروق ، فقصص الاتجاه الرومانسي م

                                                           

  152:ينظر : ملاحظات منهجية ، طراد الكبيسي  (1)
  152:ملاحظات منهجية ، طراد الكبيسي  (6)
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وهي  إلاوبقية الاتجاهات والمضامين  الإنسان فيهاستنبطت من الواقع الذي يعيش 
 متفاعلة مع نصوصها .

نا كذلك الدقة في وضع بعض المصطلحات ، فهو لم يضعها بصورة ظولاح     
نماطية اعتبا طلاعهمن خلال ثقافته ، وعلميته  وا  والقصص  الأدبالواسع على  وا 

التي من خلالها قارن بينها وبين القصص التي كانت مشابهه لها في  الأخرىالعالمية 
الناقد لعملية التحليل النقدي القديمة منها والحديثة  إتقانطريقة العرض ، فضلًا عن 

 الداخلي . الحوار أولوعي طريقة تيار االكشف عن التي تعتمد 
على كثير من القصص ونقدها ،  اً احمد كان واسع العلم مطلع الإلهالناقد عبد  نإ     

أي مصطلح من المصطلحات التي وضعها  توظيفبة لمناسال الأرضيةيوفر  أناستطاع 
 أكثريجلب لها القصص التي تتفق معها في  أنخاصة وحاول  أمكانت عامة أسواء 

 الجوانب .
قد االنقاد بوجود بعض الاضطراب في مصطلحات معينة ثبتها الن رأىوالباحث مع       

الناقد عبد الجبار عباس الذي  برأينشيد  أخرقضاها ، لكننا من جانب  نفسهلغاية في 
" لا يتحمل أشاراحمد عندما  لإلها دايجابياً مع الناقد عب موقفاً  يقف أنحاول جاهداً 

ط بين المصطلحات منفرداً ، فهو يكاد يكون ظاهرة مشتركة في المؤلف مسؤولية الخل
له قواعد ثابتة يمس بها علماً  تتأصللم  الأدبينقدنا  أنالكتابات النقدية عندنا بسبب 

المشوه  أوالصحيح والاقتباس  التأثردقيق المصطلحات ففي غمرة  لأركاناوطيد 
 الأساسيةبعض المصطلحات دلالاتها تفقد  أنوالتجديد يمسي طبيعياً  التأهيلومحاولات 

فالناقد عبد الاله احمد  (1)وان يستعار مصطلح ما للدلالة على غير ما وضع له".
 استطاع أن يدرك مدى أهمية هذه المصطلحات التي وظفها في دراساته كلها . 

 
  
 

                                                           

  308:في النقد القصصي (1)



73 
 

 
 
 

         
       
           

  



 
 
 
 

 الفصل الثاني 

 نات المنهجاتق



47 
 

 
 

 نات المنهجاتق
 

 مدخل في أهمية المنهج

 : التراتب الزمني  الأولالمبحث 

 النقدية الأحكامالمبحث الثاني : 

 وأسبابهاث الثالث : النمذجة حالمب

 (1391)حمد السيدأـ محمود 1

 (1311)ـ ذو النون أيوب2

 (2001)ـ فؤاد التكرلي9

 
 
 
 
 
 
 



47 
 

 مدخل في أهمية المنهج
 ق خاصة للقراءة والفهم والتحليل ، يسلكها الناقدائطر النقدية تمثل المنهجيات       

سليمة  أسسينظم من خلالها نشاطه المعرفي ، على  أو، للكشف عن الحقيقة 
 وواضحة .

 الآثار إلىسلكه المرء  إذاواحداً  حىمنلا و والمنهجيات هي ليست طريقة واحدة      
طرائق ، لكل قارئ  أوكل الحقائق المهمة لها .. بل هي طرق ..  إلى ضىفأ،  الأدبية

من مختلف  إضاءةالهدف  ، ويضئ له النص  إلىيسلك ما يراه يوصله  أنناقد  أو
 (1)جوانبه .

والمقولات ووفقاً لذلك تشكل المنهجيات منظومة دقيقة ومتماسكة من المفهومات      
ومضامينه ، والمنهج  الأدبيفك شفرات النص " التي تكسب الدارس قدرة خاصة على 

الناقد على مواجهة  أوقبل كل شئ ، كفيل بان يساعد الدارس  أدبيةبما هو معرفة 
خلفية  إلىالة ، بل هو كفيل بتفعيل النص ذاته ، فكل منهج يستند النص مواجهة فع  

وترتب مضمرة تكشف عن ماهية النص  أولوجيات ظاهرة و فكرية معينة ، ويحمل ايدي
 (2)."القمة إلىوصفاته والسير به  وخصائصهاسمه 
الغرض من جانب أخر تعد المنهجيات خطوات إجرائية مناسبة أو تقنيات حقيقية      

لا تكون تلك  نأشرط  (9).منها الوصول بالعمل الأدبي إلى صيغة سليمة وصائبة 
 إلىالغموض يسيء  وأغامضة ، لان الاضطراب  إشكالاتالمنهجيات مضطربة تحمل 

 المنقود . الأدبيالعمل 

                                                           

  45: 1339،  12و11في المنهج والمنهجيات ، طراد الكبيسي ، م الأقلام ، ع: ينظر  (1)
محمد  ، د. الأدبي، عن إشكالية المنهج في النقد هج المعاصرة في الدراسات الأدبيةالمنا (2)

  114: 1333خرماش ، فاس ، المغرب 
  111:م . ن ينظر :  (9)
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تثبيت مسار القصة العراقية  علىاحمد مؤشراً واضحاً  الإلهوتمثل دراسات عبد      
عريقة ورؤى فنية  إنسانيةومديات في تحقيق مضامين  أشواطاً الحديثة التي قطعت 

 محددة .
لقصة العراقية ، اء ذلك من خلال منهج واضح اتبعه الناقد في بلورة شكل اج      

وتحديد أطرها في سياقات زمنية محددة ومنظمة ، خضع لها هذا الفن ، في مراحله 
المختلفة التي نشأ عليها . فقد احكم الناقد مفاهيم المنهج التاريخي ، وسبك 

، وفي  الأكاديميمصطلحاته ، حتى شارف حد الدقة في التنظير داخل الدرس 
 (1)التطبيق.

وطبيعة المنهج الذي اعتمده في دراساته ، المنهج التاريخي الذي يتماشى مع      
القصصي من خلال أطره الزمنية المحددة . وتعرف  الأدبالتطور الحاصل في مجال 

الناقد على هذا المنهج من الدراسات العربية والأدبية التي حلت له جانباً من اشكالياته 
 (2)ووضعته على حقيقته الخاصة به .

الأدبية عامة والقصة بشكل تاريخ للكشف عن الفنون تتبع الويمثل المنهج محاولة      
خاص ، والتاريخ لأي فن من الفنون " هو بمثابة خلق الذاكرة لهذا الفن ، فبغير التاريخ 

ل النتاج مبعثراً ـ لا يربط بينه رابط ـ منتظراً لمسة الناقد الذي يرتب هذا النتاج ويضعه ظي
سر على الأجيال التالية يويقيمه ويوضح تأثره وتأثيره فيخلق له وجوده المتميز وي

 (9)متابعة تراثه القريب ".
القصصي في العراق  الأدبوسار الناقد على هدى هذا المنهج في دراسته الثانية )      

 اتيالأربعينمنذ الحرب العالمية الثانية( الذي تابع فيه تطور القصة العراقية الحديثة منذ 
ات ، ومزج معه المنهج الوصفي الذي يتعلق بالجانب الفني " الذي يبداية الستين إلى

                                                           

  41:ينظر : المناهج النقدية الحديثة في النقد القصصي العراقي الحديث ، محسن تركي عطية  (1)
، متبعاً المنهج نفسه الذي اتبعه أستاذه  بدرطه استعان الناقد بدراسة الدكتور عبد المحسن  (2)

الرواية لم يهمل و في معرفة تطور الرواية العربية إلا انه اختلف معه في دراسة القصة القصيرة 
. 

  192:القصة القصيرة في العراق ، يوسف الشاروني  (9)
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ليتعرف على خصائصه الفنية والفكرية ، كما الوقوف عند العمل القصصي  إلىيسعى 
يعكسها هذا العمل بالضبط ، لان هذا المنهج في اعتقادنا ، يتيح فهماً أدق لطبيعة 

استخدمها القصاصون العراقيون ، كما يكشف عن مستواهم الفني ،  الطرق الفنية التي
 (1)وما أضافوه من جديد في تاريخ هذا الفن في العراق ".

 الأكاديميوصفه المنهج بلقد جعل الناقد دراساته وقفاً على المنهج التاريخي      
وفق  الأدبيةالمتبع في الجامعات العراقية في وقت التزم به النقاد ليتعرفوا على النتاجات 

 .من جميع جهاته وجوانبه  الأدبيمعطياتها الخارجية ، المحيطة بالنص 
ومنطلقات لازمة ،  أسساً من هذا المنطلق نتناول عدداً من المباحث التي شكلت      

د عليها في تقنيات المنهج آليات للكشف عن النصوص عتموا  تثبتت في دراسات الناقد 
القصصية والمجاميع المختارة إزاء نظرة تاريخية توثيقية من جهة ، ونظرة أدبية فنية 

 من جهة أخرى .
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  15/ 1:الأدب القصصي في العراق  (1)
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 الأولالمبحث 
 التراتب الزمني

تساير تاريخية الترتيب الزمني انطلاقاً من رؤية باحمد  الإلهتسمت دراسات عبد إ       
النتاج القصصي في العراق منذ نشأته إلى تطوره . على اثر ذلك تتبع الإرهاصات 
الأولى للنشأة القصصية في العراق ، وسجل طلائع النهضة ، على وفق تسلسل تاريخي 
، أوصل الناقد إلى نظرة نقدية تاريخية تجلت من خلال تقسيم الباحث كتابه الأول نشأة 

 .القصة إلى ثلاثة أبواب 
أو التيارات الممهدة لها المحاولات البدائية للقصة العراقية  الأولدرس في الباب      

لى ثلاثة تيارات وجد فيها ضرورة عفي القرن التاسع عشر ، موزعاً تلك المحاولات 
 (1)ملحة لكي يتعرف على المحاولات البدائية من خلال الاتجاهات الثقافية المتعددة .

)التقليدي( معدوم التأثير في القصة العراقية الحديثة ، يتمثل هذا  فالتيار الأول     
 (2)التيار بمقامات أبي الثناء الالوسي التي لا تمت إلى هذا الفن الحديث بصلة.

لقد اختلف النقاد في طبيعة المقامات التي كتبها أبو الثناء الالوسي فعدها بعضهم      
 (9)منقطعة عنها . قريبة من القصة العراقية وعدها الأخر

يحمل صفات رسمية ناتجة عن الدولة  أخروجود تيار ثقافي  إلىونوه الناقد      
لم إذ  وحاة من طبيعة الظرف الراهن ،العثمانية ، كانت لغته هي اللغة التركية المست

هذه اللغة الرسمية المتبعة في دوائر الدولة  إلاالمدارس في ذلك الوقت  أصحاب يألف
 (5)جميعها.
حمله للمجتمع العراقي من  ما إلاة له تذكر قيمويكشف الناقد أن هذا التيار " لا       

السابقة من تاريخه . وقد  المراحلروح جديدة في طرز العلم لم يكن لها من وجود في 

                                                           

  11:ينظر : نشأة القصة  (1)
  22:م . ن ينظر :  (2)
  1:، وقصاصون من العراق 95:القصص في الأدب العراقي الحديث ، و  13:م . ن ينظر :  (9)
 25: م . نينظر : ( 5)



47 
 

 الأدبالبعيدة وتنفح بجهدها الفردي ،  الأمورالمثقفين بطاقة من الفكر تلتمس  أمدت
 (1)بظلال جديدة ".

وثالث هذه التيارات أكثر أهمية من التيارين السابقين بحكم اقترابه من الأدب       
الغربي ، ونقله نماذج من هذا الأدب إلى العراق عن طريق البعثات التبشيرية التي 
حاولت جاهدة نقل اللغة الأجنبية من فرنسية وانكليزية وألمانية إلى العراق ، فضلًا عن 

م فتح الله سحار وطبعت في مطبعة الدومنيكان في الموصل المسرحيات التي ترجمها نعو 
 (2)، تحت اسم )لطيف وخوشابا(. 1131
لم تكن من العمل  أنها" رغم قوله:الناقد حول هذه المسرحية  إليه أشارمما و       

نهاالقصصي في شيء ،  انه لا  إلا،  أخرتسجل بداية تاريخية لفن حديث من نوع  وا 
فسح المجال ، لممارسة فن جديد، غريب  فيتسجله من سابقة ، لما  إغفالها يمكن

 (9)هو القصة ". أخر. ويحمل بذور فن  أدبية ألوانبالنسبة لما هو معروف من 
شكل من  بأيالتي اقتربت من فن القصة ، ولا يمكن عدها  الأولىومن المحاولات      

قصص الرؤيا هي من تلك و  تكون جذوره . أوتحمل مقومات هذا الفن أن  شكاللأا
يكشف من  أن" وهي نمط من القصص يحاول كاتبها فيها  الأولىالمحاولات البدائية 

 اً بهظميبدو ـ كما يقول الناقد ـ  أمرخلال حلم يراه في نومه عن مستقبل العراق ، وهو 
 الرؤيا الحلول التي يراها صاحبها كفيلة بإنهاضه وتطويرهكاهل الواعين وقتئذ ، وتقدم 

 (5)إلى ما يتمنى أن يكون عليه من رقي وتقدم ".
عربي  الأول: تيارين  ىإلقصص الرؤيا ، يعود مصدرها  أن إلىوقد ذهب الناقد      

في نشوء هذا اللون القصصي ،  أثراً  أقوىالتيار التركي  أن إلىوالثاني تركي وذهب 

                                                           

  24:القصةنشأة  (1)
  21:ن  .م ينظر :  (2)
  21:ن  .م  (9)
  59: م . ن (5)
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رواية نامق كمال )الرؤيا( التي ترجمها الرصافي في  إلىناسباً انتشار هذا اللون 
 (1). 1303عام
وفيما يتعلق بقصص الرؤيا أنها تتحدث عن مستقبل العراق القاتم الغامض ، وهي      

، سادتها النبرة  إصلاحيةمن المحاولات التي اتجهت فيها القصة العراقية وجهة 
الجيل للبدء  مامأالمجتمع من كبوته ، وكشف الطريق  إنهاضالتعليمية التي تستهدف 
 (2)في مسيرة طال انتظارها .

ة طويلة ص( أصدر سليمان فيضي )الرواية الايقاظية( وهي أول ق1313وفي عام )     
من حيث الشكل ، وان كانت  ؤيافي الأدب العراقي الحديث . وهي استمرار لقصص الر 

الكثير ـ مصوغة من قالب  أوفي القليل  ـهي  ؤياأدخلت عليها تحسينات لان قصة الر 
 (9). اجتماعية ولأغراضتهذيبي 
والرواية الايقاظية تتسم بصفات وخصائص تجعلها قريبة من الفن القصصي ،      

كتبت على شكل  لأنهااسم قصة مسرحية ،  اعليه أطلقولهذا نجد عدداً من النقاد 
فصول ، تكونت من عشرين فصلًا من كل فصل حدث مهم وحالة تختلف عن 

 (5).الأخرى
)عطاء  أعماليا وحدها ، ففي ؤ على قصص الر  الأولىولم تقتصر المحاولات      
الكتابة ، يتضح ذلك في معالجة فن جديد  ألوان( تحول ملحوظ عن هذا اللون من أمين

العلاقة بين  إلىوز النمط الشائع في يومه ، ويلوح انه فطن من فنون كتابة القصة تجا

                                                           

  51ـ 50:نشأة القصةينظر :  (1)
  55:م . ن ينظر :  (2)
  19م . ن : ينظر : (9)
، وفي  19: والقصص في الأدب العراقي الحديث ، 111:ينظر : القصة العراقية قديماً وحديثاً  (5)

  3:أدبنا القصص المعاصر
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شكل القصة والحياة الواقعية على نحو لم يستطعه سواه من الكتاب الذين الفو الشكل 
 (1)الخيالي المجرد . أوالتصوري 

وفي هذا الصدد اتجه عطاء أمين " نحو الحياة فعرض صوراً منها بشكل مباشر ،       
ن تعبران عن محاولة فردية خاصة ، رائدة ، وتتميز عن جميع يفهو كتب قصت

تحاول ان تختط  أنهاالمحاولات التي كتبت في زمنها ، لفترة طويلة نسبياً بعدها ، في 
 (2)."طريقاً خاصاً بها 

 1311ة بين عامي مدواخذ الناقد يتحدث عن القصة بين الحربين العالميتين لل     
اثر الاحتلال البريطاني في اتجاه الفكر العراقي الحديث  إلى حدث، فيت 1393 إلى

يات المغامرات واالقرن العشرين ، ثم عوامل فشله ، وانتشار ر  أوائلنهضته في  وأسباب
جبران خليل جبران والمنفلوطي في القصة العراقية  أدبوالغرام ، والبصمات التي تركها 

تكنيكاً ومعنى ، ثم يشرح للقصة العراقية المتطورة  الأولىبعد ذلك ، وعن المحاولات 
ات إلى بزوغ يفي الفترة الأولى من العشرينفنية عوامل ضعفها وتأخر ظهورها كقصة 

 (9)فجرها في العقد الثالث من القرن العشرين.
مرحلة جديدة من التطور تختلف عن  بدأتالقصة بين الحربين  أن "ناقدويرى ال     

تعالج قضايا تخص المجتمع  أخذت لأنها أهميتهاشعر ست، فاخذ الكل ي الأولطورها 
عند محمود احمد السيد الذي يعد الرائد الحقيقي للقصة  لاسيما،  وأمينةمعالجة صادقة 

 أنالكتابة في هذا الفن الجديد ، وانه يجب العراقية الحديثة ، والذي اخذ على عاتقه 
الأخرى ، ولولا أن الموت تلقفه على  الآداب صيكون له فجر جديد وصادق يساوق قص

حين غرة لأتى بشئ أخر لم يكن بالحسبان نتيجة قراءاته ، وثقافته ، ومعرفته باللغات 
 (5). "التركية وغيرها وكذلك عشقه لهذا الفن الحيومنها الأخرى 

                                                           

ت وديع فلسطين وصفاء ، ينظر : جعفر الخليلي والقصة العراقية الحديثة ، جون توماس هامل  (1)
  94: 1311خلوصي ، الدار العربية للطباعة ، بغداد 

  13:نشأة القصة  (2)
  22م . ن :ينظر :  (9)
 29: م . ن (5)
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 1393 ات حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية عاميويقرر الناقد أن أواخر العشرين      
، بدأت محاولات مخلصة واعية وجادة للتعرف على أصول هذا الفن ومقوماته في 

 (1)مظانه .
، وعبر  والأصالةبالجودة  متازاالناقد كتاب القصة الذين قدموا نتاجاً وفيراً ،  وخص       

هم محمود  أربعةعن النزعات والاتجاهات التي حددت معالم القصة العراقية واختار منهم 
وعبد الحق فاضل مستجلياً ملامح نتاجهم  أيوبشاؤل ، وذو النون  وأنوراحمد السيد ، 

 وخصائصه وصفاته .
ومراحل  أهميتهفبدأ الحديث برائد القصة العراقية الحديثة محمود احمد السيد كاشفاً      

غير  أومباشر فيه بشكل  أثرتكتابته واتجاهاته في القصة العراقية واهم الروافد التي 
 (2)في كتابة القصة واهم المجاميع التي نشرها . وأهميتهشاؤل  وأنورمباشر . 

وكانت القصة العراقية قد رسخت  1394وذو النون أيوب الذي بدأ في حدود عام      
ها وكتابها . وحقيقة أفكار ذو النون أيوب التي تعكس ئأقدامها ، ووسعت دائرة قرا

 (9)من واقع العراق الاجتماعي والسياسي . تاريخاً صادقاً لفترة
الذين كتبوا القصة ثقافة ،  أكثرة فهو من صالذي خبر فن القفاضل وعبد الحق      
ثم يذكر قدراته الفنية ومكانته البارزة في تاريخ القصة  الإطلاقعلى  أكثرهملم يكن  أن

 (5)العراقية .
يعد من ابرز  أدبياً القصصي في العراق( فناً  الأدبويتناول الناقد في دراسته الثانية )    

 مدةالقصصي وفي  الأدبالعرب ، وهو  الأدباءالتي يمارس كتابتها  الأدبيةالفنون 
محددة من تاريخه الحديث ، تبدأ منذ الحرب العالمية الثانية ، وعلى وجه الدقة منذ 

التناول لايقتصر ات . والبحث في هذا يالستين أوائل، وتنتهي عند  1350عام  ةبداي
القصصي ، كما انه في هذا التحديد الزمني ، يعد تكملة  الأدب أنواععلى نوع معين من 

                                                           

  39: ينظر : نشأة القصة (1)
  وما يعدها  119: م . نينظر :  (2)
  293:ينظر : م . ن  (9)
  232:ينظر : م . ن  (5)
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في العراق بين عامي  الأدبوالتطور من تاريخ هذا  النشأة مرحلةلبحث سبقه درس 
 القصة وتطورها في العراق . نشأةهو  1393ـ  1301
يثبت واختط في هذه الدراسة المنهج ذاته الذي سلكه في الدراسة السابقة ، لذلك       

بحث سابق ، مهد له  أرساها أنسبق  أسسفي بداية المقدمة " يقوم هذا البحث على 
القصصي في العراق ، منذ نشأته ، وقد كانت  الأدبالطريق ، ورسم له المنهج ، تناول 

ومن  أيضاً وضحها  لأسبابـ  1393بق عام االس وقف عندها البحث لأسبابيتها ابد
  (1)تكملة لسابقه". بأخر أوهنا يعد هذا البحث بشكل 

لذلك اقتضت هذه الدراسة ، كما اقتضت الدراسة التي سبقتها معرفة الظروف       
 (2).وتحليلهاالسياسية والاجتماعية والثقافية 

الناقد على تقديم هذه الرؤية النقدية في دراساته  إصرار أن "ويرى احد الباحثين      
ومعطياته الخارجية ،  الأدبيكشف عن حتمية التلازم عند الناقد بين  إنما،  الأكاديمية

لى هذا جمما يرجح النظرة الشمولية عنده ، الناتجة من مصداقية النظرة الموسوعية ويت
لى تمهيد سرد فيه الناقد واقع الفكر النقدي ، والنظر المعرفي ، من تقسيم كتابه ع

 (9)القصصي منذ الحرب العالمية الثانية". الأدب
وصفه فناً جديداً يستأثر من القصصي ، ب الأدب أهمية إلىلقد تنبه الدارسون       
دراسته  إلىتوجيه الباحثين  إلى، فسعى  الأكبرالمعاصرين بالقسط العرب  الأدباء جهود

، لتاريخ بداياته ، وتتبع مراحل تطوره المختلفة ، وتوضيح طبيعة اتجاهاته الفكرية ، 
من  أخرى أوتخصصاً تتناول ناحية  أكثرمن فنية ، تمهيداً لدراسات  إليهوما انتهى 

 (5)نواحيه .
                                                           

  1/ 1في العراق:الأدب القصصي  (1)
  41:المناهج النقدية الحديثة في النقد القصصي العراقي الحديث ، محسن تركي عطية ينظر :  (2)
  41:م . ن  (9)
ينظر : موجز الندوة العلمية التي عقدت حول موضوع الأدب القصصي في العراق منذ الحرب  (5)

كلية الآداب ،  الملفة الخاصة بالناقد ، العالمية الثانية ، واتجاهاته الفكرية وقيمه الفنية ،
  1: 1311جامعة بغداد ، 
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فيه فترة طويلة من تاريخ العراق الحديث ، تناهز يؤرخ  أن الإلهلقد استطاع عبد      
سياسية كثيرة ، وتغيرات اجتماعية عميقة ، ونضوجاً فكرياً  أحداثاً ربع قرن ، شهدت 
القصصي الكثير  الأدبواقع متطور ، كان من مظاهره البارزة في  إلىبيناً ، نقلت العراق 

 (1)واضحة . أسس من الملامح الفنية فيه ، ورسوخ اتجاهاته الفكرية على
 أوحاول الناقد في هذه الدراسة الوقوف عند كل عمل قصصي له قيمته التاريخية      

 ": يمه وتعريف القارئ به . وكان مبرر هذا الوقوف سببين و الفنية ، وقفة طويلة لتق
ه كل من ، مما يؤكد ةالمادة النقدية الحق إلىفي العراق  الأدبية:ـ افتقار الحياة  أولهما

 اتصل بها ، وان يقدم إلى هذه الحياة بعض ما تفتقر إليه من هذه المادة .
ثانيهما :ـ إعطاء فكرة واضحة للقارئ عن كل عمل قصصي له قيمته التاريخية        

يه عن قراءته . خاصة وان معظم نغأو الفنية ، في تاريخ الأدب القصصي في العراق ، ت
 (2)ولا يتيسر الوقوف عليها في أكثر الأحيان.هذه الأعمال لا تستحق القراءة ، 

وضع الناقد لدراسته تمهيداً طويلًا رسم فيه صورة واضحة لواقع الأدب القصصي      
في العراق ، واهم العوامل التي حددت خصائصه وصفاته العامة ، وقد جاء هذا التمهيد 

الحربين ، التي نتج  نفي قسمين ، ضم القسم الأول واقع الأدب القصصي في فترة ما بي
الظواهر التي أدت إلى تعثر مسيرته خلال فترة  دفي الأدب القصصي وتعد عنها ركود

قصيرة من عمره ومن هذه الظواهر صمت الأدباء وتعدد الأجيال . وضم القسم الثاني 
ل تلك المسيرة خالتي أدت بالتالي إلى تخل يالقصص ألأدبأهم العوامل المؤثرة في 

 (9)وضعفها .الطويلة 
لى قسمين معتمداً في ذلك على عأما مادة الكتاب الأساسية فقد وزعها الناقد      

الأساس الفني ، فتناول في الكتاب الأول القصة الساذجة ، وابرز الاتجاهات القصصية 
الأولى من تاريخ الأدب القصصي ، وهما الاتجاه التقليدي ، والاتجاه الرومانسي ، وبين 

جاه على حده ، فرصد اثر التيار الثقافي التقليدي المحافظ في نشأة وتطور أثر كل ات
                                                           

  2:ينظر : م . ن  (1)
  5:م . ن ينظر :  (2)
  وما بعدها  21/ 1:ينظر : الأدب القصصي في العراق  (9)
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. موضحاً أهم كتاب هذا الاتجاه وحسب المديات التاريخية لنتاجهم  وتطورهالأدب 
 (1)القصصي .

ووقف عند الاتجاه الرومانسي الذي كان يمثل ابرز الاتجاهات في العراق في      
ب لواقع موضوعي معين ، ويعبر عنه ، يالنشأة والتطور لأنه كان اتجاهاً يستج مرحلة

نتيجة للتغيرات التي أصابت المجتمع العراقي ، اتجاهاً ثانوياً بعد ذلك ، ثم ذكر  أصبحثم 
 (2)الناقد ابرز كتابه والأعمال القصصية الرومانسية التي كتبت في هذا الاتجاه .

ابرز  إنتاجوكشف الناقد عن الاتجاه الواقعي ، وجذوره بين الحربين التي عكسها      
تحقيق هدف سياسي  إلىالذي كان يتجه  أيوبكتابه محمود احمد السيد ، وذو النون 

 أثرهالقاص الذي له  لأنهيخصص له مكاناً طويلًا في كتابه  أنواضح ، حاول الناقد 
اتجاه الواقعية السياسية الساذجة في  فيلواقعي الكبير في انعطاف الأدب القصصي ا

ات ، ورصد أهم ملامح الواقعية السياسية الساذجة في إنتاج غيره من يالأربعين
 (9)القصاصين .

ات واتصل يابرز القصاصين الذين ظهروا في الثلاثين نتاجإوحاول الناقد دراسة      
، وشالوم درويش ، وعبد الحق  شاؤل أنوروهم على قلة فيما بعد ، نتاجهم القصصي 

هؤلاء القصاصين الثلاثة الذي تتوفر فيه الكثير من الملامح الفنية   إنتاجفاضل ، وعد 
ات . ثم وقف عند يمن ممهدات الواقعية الفنية التي برزت بعد ذلك واضحة في الخمسين

ة تبشيراً يمكن اعتبارها ، لما توفر لها من فني اتيالأربعين أواخرنشرت في  أخرىقصص 
 (5)ات .يالجيل الجديد من كتاب القصة الفنية في الخمسين بإنتاج
القصصي في العراق لدراسة القصة  الأدبوخصص الناقد الجزء الثاني من كتابه      

القصصي في  الأدبنهضة  إلى أدتالفنية ، التي مهد لها بمدخل بين فيه العوامل التي 
، وملامحها سمات القصة الفنية  ثم وقف عندات ، وطبيعة هذه النهضة ، يالخمسين

                                                           

  وما بعدها 121/ 1: م . نينظر :  (1)
  141/ 1:ينظر : م . ن  (2)
  وما بعدها  134/ 1: م . نينظر :  (9)
  وما بعدها 911/ 1:الأدب القصصي في العراق  (5)
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القصاصين بوصفها  إنتاجالتي تتضمن ملامح التقنية الفنية العامة كما ظهرت في 
 (1)سابقيهم . إنتاجالقصصي عن  إنتاجهمالتي ميزت  الأساسالسمة 
التي تضمنت القصة وسماتها  هاواتجاهاتمضامين القصة الفنية  أيضاً وتناول      

 الأخرىوالاتجاهات  ، المتمثلة بالاتجاه الواقعي السياسي المباشر وغير المباشرالواقعية 
حقة بالمعنى  فنية القصصية الطويلة التي لا ترقى لان تكون رواية الأعمالودرس  (2).

 (9)بشكل خاص. يالعربي عامة والقصص الأدبالذي حدده كبار النقاد في 
ات ، يالقصة الفنية في العراق في الخمسينوفي النهاية درس ابرز قاصين كتبا      
في تلك المرحلة ، ويعكس ابرز  الأدبما كتب من هذا  أفضليمثل  إنتاجهماوكان 

 (5)سماته الرئيسة ، وما حققه من فنية . وهما عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي .
فيه رسم ومن خلال المنهج التاريخي الذي اتبعه الناقد باستمرار في كتابه حاول      

 الإمكانالقصصي في العراق ، تحيط جهد  الأدبع قالتكامل عن وا إلىصورة اقرب 
 أوائلالحرب العالمية الثانية حتى  ذالجدير بالدراسة ، الذي كتب من إنتاجهع يبجم

ن خلال ذلك في الصحف والمجلات . م أوات ، سواء ما نشر من كتب خاصة يالستين
 السابقين والمعاصرين . إنتاجيصل بين  أنحاول 

 المبحث الثاني
 النقدية الأحكام

العميقة التي  والآراءالنقدية  الأحكاماحمد سلسلة من  الإلهتضمنت دراسات عبد       
القصة وتطورها في العراق  نشأةتخص النصوص القصصية ، لاسيما في كتابيه الرائدين 

في  أسهمتنقدية ناضجة  أحكاماً ذين ضما لال بجزأيهالقصصي في العراق  والأدب، 
 . والتقويمكثير من النصوص التي تناولها بالدرس والتحليل  إضاءة

                                                           

  51/ 2:ينظر : م . ن (1)
  101ـ  19/ 2ينظر : م . ن: (2)
  194/ 2:ينظر : م . ن  (9)
  وما بعدها  141/ 2:ينظر : م . ن  (5)
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الجاهزة على  الأحكاموالشيء الحسن في تناوله للنصوص القصصية انه لا يطلق       
يدقق كثيراً ، حساب النصوص التي تناولها بل هو على درجة كبيرة من الثقافة والوعي 

نقده  يأتي ومن ثم أبعادهقراره النقدي المستمد من معايشته للنص وتفهم يتخذ  أنقبل 
 (1)العمل المنقود .خلايا كاشفاً كل 

 بقابلياتالنقدية التي كانت سبباً في تمتعه  أفكارهتلمس  إلىلهذا سعى البحث      
فهو  (2).كما هو حال استاذه الدكتور علي جواد الطاهر تشوبها شائبة  نقدية معروفة لا

نما سلبياتهاالنقدية لا يحلل القصة ويبين محاسنها و  أرائهفي   أراءله القدرة على طرح  وا 
 م العمل القصصي المنقود .قي   أونقدية خاصة به ، وجه من خلالها 

من فراغ بل هي محصلة  تأتي التي يحملها الناقد لا الأفكارتلك  أنويرى الباحث        
عنها نتائج نقدية خاصة به في مجال النقد  أثمرتلقراءات عديدة وعميقة عربية وغربية 

 القصصي في العراق .
النتاج القصصي في  إلى، فقد حاول النظر  متفاوتةالنقدية  أحكامهلقد كانت       

ي كتب فيها ، ومستوى تستوعب واقع الفترة الزمنية الت أنالعراق " نظرة نسبية ، تحاول 
 (9)".بأزماتهاعلى هذه القصص مرهونة  أحكامهثقافة كتابه ، ومن هنا كانت 

ومع كثرة المحطات النقدية التي وقف عندها ، يعترف أكثر من مرة بان النتاج       
القصصي في العراق لم يكن بالمستوى المطلوب ،" فهو لا يرتقي في أكثر الأحيان إلى 

فنية وتمكن ، وتعبير عن الحياة ، حتى بالنسبة للأسماء التي أصبحت مع ما نرجوه من 
حتى ألان في أن يقدم أعمالًا لها أهميتها الحقة ،  قمرور الزمن كبيرة ، أكثرهم لم يوف
 (5)تجعلك تمارس معها نقداً حقاً ".

                                                           

  22:احمد ، هاتف الثلج  الإلهينظر : حوار مع الناقد عبد  (1)
ينظر : النقد القصصي عند علي جواد الطاهر ، ياسمين علي احمد محمود العنبكي ، رسالة  (2)

الاستاذ المساعد الدكتور فاضل ، بإشراف  2005ماجستير ، كلية التربية ، جامعة ديالى ، 
  151:عبود التميمي

  12:القصة  نشأة (9)
   30:الزاوية والمنظور ، حوارات في القصة العراقية ، عبد الستار البيضاني  (5)
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الحقة لكي يحللها  الأعمالنفهم من ذلك انه كان صارماً في نقده ، يبحث عن       
 (1)ويفسرها ، لا يترصد نواقصها وعيوبها الفنية .

الجيدة التي تتيح للناقد ممارسة  الأعماليحاول الاقتراب من  أخرومن جانب       
النقد ، بل تسقط  أمامالرديئة فهي لا تصمد  الأعمال أما وأمانةعمله النقدي بكل حرية 

 (2). وتتهاوى لما تمتلكه من هشاشة وفجاجة
الفكر الذي يلتزمه الناقد يحتم عليه تطبيق مقاييس نقدية صارمة  أند البحث جوي     

مع حكم مستوى النصوص القصصية التي ينقدها ، وقد يستخدم مقياساً مرناً بودقيقة ، 
 (9)نتاج قصصي ناشئ .

نماذج منها  نأخذ أنالنقدية في كتابيه النقديين نحاول  الأحكامعلى الرغم من كثرة      
على القارئ الذي ينتظر ذلك الحكم  وتأثيرها الأحكام، لنتعرف على مدى حيوية تلك 

 النقدي الدقيق .
)الرواية الايقاظية( لسليمان فيضي  هعد  ،  إليهاالنقدية التي توصل  الأحكاممن      

الروائية  ، من الروايات التعليمية التي تتميز بعدم الاهتمام بالعناصر 1313التي نشرها 
 (5)حرصاً على هدفها التعليمي الذي قصدت من اجله .

 الأعمال إلىغناء فيه ، بالقياس  لا غثو بارد  عمل إنهايرى  أخرىمن جهة      
ولذلك افتقدت عنصر الغرام والتشويق لان الغاية التي كتبت من  (4). الأخرىالقصصية 

 (1). إلاتعليمية ليس  إصلاحيةاجلها 

                                                           

  31:ينظر : م . ن ( 1)
   32:ينظر : م . ن  (2)
 12:القصة  نشأةينظر :  (9)
  19: ينظر : م . ن (5)
  14:القصة نشأةينظر :  (4)
  11ـ  11:ينظر : م . ن  (1)

 91:العراقي الحديث الأدبوينظر عن الرواية الايقاظية ، القصص في      
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لها " فضل السبق في  بأنويحدد الدكتور يوسف عز الدين ميزة هذه الرواية      
التي عبرت عن الروح العام الذي كان مسيطراً على الفكر في العراق ،  الأولىالمحاولات 

الروائي الذي لم يكن يخطر  التأليفابتعد صاحبه عن  (1)بحتاً ". إصلاحياً فقد كان فكراً 
 بباله .
 قصص المضمون العاطفي وجدالمجموعة الأولى من النقدية في  أحكامهومن       
دراسة نقدية لان كتابها من صغار السن ومن المراهقين الذين  ةلأيتصلح  " لا أنها

 أنالموهبة القصصية ، وتسود كتاباتهم صفات غير فنية ... ووجد  إلىيفتقرون 
وليس من فرق  من هذا المضمون تدور في نطاق واحد ، الأولىقصص المجموعة 

مدى تمكن الكاتب من اللغة ومدى قدرته على  إلاتميز بعض هذه القصص عن غيرها ، 
 (2)التعبير ".

" فقد  الأولوكان حكمه على المجموعة الثانية من المضمون نفسه يختلف عن      
من حيث  أعلىفي التقنية والمضمون ، وكتابها على مستوى حقق الكتاب تطوراً كبيراً 

 (9)الثقافة العامة والفنية ، ففي قصصهم نفحات من القصة الفنية ".
 بقوله : أشار إذالزمن( لعبد المجيد لطفي  أصداءعلى مجموعة ) همن ذلك تعليق     

نماهذه المجموعة ليست من القصص في شيء ،  أن"والواقع  عبارة عن بعض هي  وا 
في مها عن نفس حزينة فشلت ظوتعبر في معالحزينة الشاعرية ، الخواطر والمناجاة 

 (5)".ولوعة على حب ذاهب أسفاً الحب فرفعت صوتها بالبكاء 
"  لأنهاة من المضمون العاطفي ايجابياً لثالنقدي على المجموعة الثا حكمهوكان      

شكلًا ومضموناً . وهي تمثل قمة التطور الفني بالنسبة  أجودنجحت في تقديم قصص 
 (4)تفضل المجموعتين بمزاياها وخصائصها الفنية ". فإنها،  لهذا المضمون

                                                           

  44:الرواية في العراق تطورها واثر الفكر فيها (1)
  115:القصة  نشأة (2)
  120: م . ن (9)
  122:القصة نشأة (5)
 122:م . ن  (4)
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النقدية صوب نتاجهم القصصي ،  ءهأراومن الكتاب الذين وقف عندهم مطلقاً      
 أجملنجح في تقديم قصص قصيرة ، من "  يرى أنه الذي الكاتب )يوسف متي(

 فني   عمل   أنهاالعراقي الحديث ، فوجد في قصته )عاطفة جامحة( " الأدبالقصص من 
 (1)وعاطفتها ". بالمرأةركز فيه على ناحية واحدة من نواحي الحياة والتي تتعلق  جيد  
 الأخرىوقصة )حطام( التي تمثل قمة التطور الفني للقصة القصيرة ومعظم قصصه     

 (2). والإنسانيةالتي تتسم بالجودة 
 أنها إذقصة )سخرية الموت( فهي " تقف في طليعة القصص التي كتبت ،  أما      
 أنيمكن  ولاالمؤلف ، وهي قصة فنية جيدة ، شكلًا ومضموناً  احتذاهنموذج طيب إ

 (9)من نفس القارئ بسرعة". تأثيرهايمحى 
نطلاقة حقيقية امحمود احمد السيد ، خاصة في مرحلته الثانية  أعمالوتمثل       

النقدية نجدها تتراوح  أحكامهلكتابة القصة الجيدة في العراق ، لكن الناقد عندما يطلق 
بين الجودة والرداءة ، فمن بعض قصص محمود احمد السيد مثلًا قصة )الطالب 

سردي  بأسلوبالطريد( من مجموعته الطلائع يقول عنها :" قصة فاشلة فنياً ، صيغت 
صورة من الصور القصصية  أو،  الأحاديثن اعتبارها غير حديث من تقريري ، ولا يمك

 (5)من روح القصة". أكثر، يغلب عليها روح المقال ، 
تحسب  أن هابرز ما فيها ، وما تحقق بسبب أنلكنه يعود ليثني عليها بقوله " على      

لها ميزة ، هذه الصور الصادقة لبعض مظاهر الحياة ... وهذه الدقة في عرض بعض 
 (4)النوازع النفسية الدفينة ... الخ ".

تسهرين(  أومع محمود احمد السيد مع قصتيه )رسالة هجر( و) أخرىوللناقد وقفة      
رود السرد ، فيهما من ب أنمعتقداً انه " ليس في هاتين القصتين جمال فني ، بل 

                                                           

  124ـ  125: م . ن (1)
   124:م . ن ينظر :  (2)

  112: م . ن (9)
  209:القصة نشأة (5)
  209:م . ن  (4)
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في نفس القارئ  تأثير أي امأعدمهالعاطفة ، ما  جفاف، و  الإنسانيةونضوب المشاعر 
 (1)قيمة فنية ". أية أو
يجدها الناقد " غريبة على طبع السيد  أيضاً قصة )سكران( لمحمود احمد السيد  أما     

البطل وتحليل وان كانت جيدة من الناحية الفنية ، حيث لها القدرة على تتبع مشاعر 
ب فيه السرد التقريري ، وهي تحمل تباشير حنحو يشدقيق لانفعالاته النفسية على 

اتجاه جديد في القصة الواقعية العراقية ، برز بشكل واضح بعد الحرب العالمية الثانية 
 (2)اصين ، ونموذجه واقعي ، مما هو موجود في الحياة ".صفي كتابات الق

طلاقلمحمود احمد السيد  أخرىقوف عند قصص وحاول الناقد الو         أحكام وا 
 (9)متفاوتة بحقها ، ومن هذه القصص ، " قصة )شكوى( التي كتبت بتقنية جيدة".

قصة عادية ، غريبة على طبع السيد من  بأنهاالتي وصفها " )عبد اللطيف بك(وقصة 
  (5)."تنم عن تمكنه من صياغة القصة الحديثة أنها إلاحيث المضمون ، 

من القصص الجيدة ، ولا نرى  عد هااسمها )شهامة( " التي يمكن  أخرىوقصة       
 (4)". إغفالهامبرراً للسيد في 

هذه القصص بحكم  إنوقد ختم الناقد تحليل قصص محمود احمد السيد بقوله :"       
 إدراككونها محاولات رائدة ، لا تخضع لشروط القصة القصيرة الفنية ، ولا تنطلق من 

صدرت عن طبع ، لا فقد تطبيق هذه المقاييس عليها فمن الصعوبة كامل لمقوماتها . 
 (1)صاحبه ذو موهبة لا تنكر ولكنه يتقيد بقيود الشكل الفني ". أنشك 
كمه النقدي ، فهو الناقد وح رأيليست بعيدة عن وقصصه وروايات جعفر الخليلي       

ة تعليمية " حكايات وسوالف تستهدف غاي إلاهي  الخليلي( ما أولاد) ةيرى في قص
                                                           

  211: م ، ن (1)
  214: م . ن (2)
  211:م . ن  (9)
  211:م . ن ( 5)
 211:القصة نشأة (4)
  220ـ  213:م . ن  (1)
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يستمد منها العبرة والعظة ، والمتبصر فيها يجد السذاجة وتفاهة المضامين والابتعاد 
 (1)عن كتابة القصة ".

بالمعنى الحقيقي فهي  أدبياً رواية )الضائع( لجعفر الخليلي " لا تمثل فناً  أنويؤكد      
 (2)الفن القصصي ". إلىالمقال الصحفي منه  إلىاقرب 
بقوله " تبرز قيمتها الحقيقية  إليهاويبرر موقفه من رواية )الضائع( عندما يشير      

في ما عداها مفككة البناء القصصي ، مثقلة بالكثير مما يبعد عن  أمافي شخصياتها ، 
علة تتبدأ بداية ساذجة لكي تنتهي نهاية مف أنها الفن الروائي ويقربها من المقال ، كما

 (9)متكلفة ".
 في قرى الجن( التي حسبها مفككة البناء لال ينطبق على رواية الخليلي )وهذا القو     

 (5). أجزائهاربط بين 
 أثارتقصة فنية  أولشاد الناقد بقصة )عهد جديد( لشاكر خصباك ، وعدها أو      

تعرض صفحات من حياة عائلة عراقية ، وتمثل حدة الصراع بين جيلين  لأنهاانتباهه ، 
 (1)الفكر ، وعمق التحليل ودقته. جفي نضو  ملحوظاً خصباك فيها تقدماً  وأحرز (4).

تميل  أخذتيقف وقفة طويلة عند قصص عبد الملك نوري التي  أنوحاول الناقد       
الجانب الفني بفعل التطور في التقنية وثقافة الكاتب ، ومن هذه القصص التي  إلى

نقدها هي قصة )عبود( وهذه القصة تحمل صفات رجل مشوه الخلقة ، ناقص العقل ، 
تسعها قصة  أنيمكن  زمني طويل ، لا أمدشد بتفصيلات كثيرة ، تقع في توهي " تح

فق عبد الملك نوري في هذه المعالجة قصيرة ، دون معالجة فنية متمكنة . وقد اخ
مؤثرة )...( ومن  إنسانيةيختمها ، بخاتمة  أننه حاول من أم رغعلى الكبيراً ،  إخفاقاً 

                                                           

  191/ 1:الأدب القصصي في العراق ( 1)
  150/ 1:م . ن  (2)
  152/ 1: م . ن (9)
  152/ 1:ينظر : م . ن  (5)
  191/ 1:ينظر : الأدب القصصي في العراق  (4)
  152:العراقي الحديث الأدبينظر : القصص في  (1)
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عرضها ، فهو في البداية يعتمد السرد المباشر  أسلوباضطراب في  إخفاقهمظاهر 
لصغيرة تقليدي ، ومضمونها كان بدائياً ، وهذا يتضح من خلال التفاصيل ا وبأسلوب

في اللغة العامة التي تخلو من الدقة والدلالات الواضحة في  الإخفاقالمثقلة ، وكذلك 
 (1)." الأحيانكثير من 

يستقطب  أنالتركيز الذي ينبغي  إلى" تفتقر  أنها هذه القصةووجد بعضهم في       
. وانتفاء هذا التركيز هو الذي  الأجزاءليخلق من الموضوع وحدة معبرة مكتملة  الأحداث

لا تتجه  لأنهاوأحداث هذه القصة ضعيفة يكسب هذه القصة ضعفاً تركيبياً ظاهراً )...( 
إلى عقدة معينة ، فهي مجموعة صور مبعثرة تدل على نفسيته ، غير أن هذه النفسية 

 (2)تظل ناقصة إذا شئنا أن نضعها في إطار القصة الفنية الكاملة ".
)الرجل الصغير( وهي من خيرة ما كتب  عنوانهالعبد الملك نوري  أخرىوقصة       

احمد " حققت هذه القصة  الإلهالقصصي ، هذا ما وجده الناقد عبد  الأدبنوري في 
تناول فيها موضوعاً بسيطاً  لأنهفي العراق ، القصصي عامة  للأدبفنية  أوقفزة نوعية 

ي في هذه القصة ، فقد تمكن من تصوير مضمون عادياً )...( وقد نجح عبد الملك نور 
قصته من خلال هذا التزاوج بين السرد المباشر وما يدور في ذهن بطله الصغير من 

باشر متابعة مسار القصة منذ م، بحيث تبدو وظيفة السرد ال وأوهاموتصورات  أفكار
 (9)بدئها حتى نهايتها ".

من روائع عبد الملك نوري التي صور فيها جانباً من  (الرجل الصغير)وتعد قصة       
عميقة وتصوير رائع ودقيق قام به  إنسانيةحياة طفل صغير ، مثل من خلالها حالة 

ملك من خلال شخصية هذا الطفل الصغير الذي سمي رجلًا صغيراً ، وهذا يدلل عبد ال
يشعر  أو أمامهالتي تمر  الإنسانيةعلى انه لعبد الملك نوري بعد نظر لعدد من الحالات 

 (5)عناية وتصوير . إلىتحتاج  أنهابها 
                                                           

  220/ 2:الأدب القصصي في العراق  (1)
  94: إدريسالقصة العراقية الحديثة ، د. سهيل  (2)
 221/ 2:الأدب القصصي في العراق  (9)
 91:الحديثة القصة العراقيةينظر :  (5)
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هذه القصة  تتخلليظهر نقاط الضعف التي  أنحاول الناقد  أخرمن جانب       
 بشكل ملفت للنظر ومن هذه الملاحظات :" إياهاموضحاً 

 ذلك بالقصة . أثقلية ، وقد ظبعض تداعيات بطله كانت تداعيات لف أنـ 1
 ـ عدم توضيح المكان الذي تحرك به البطل ، فهو غائم منذ البداية 2
 يمهد لها القاص . أندون من تجري فجأة من القصة  الأحداثـ 9
دراكهـ انعكاس معرفة القاص 5 شاهدها البطل  أحداثعلى بطله الصغير من خلال  وا 

  (1)الصغير ".
 إذواجهة مهمة من واجهات القصة العراقية الحديثة ،  القاص فؤاد التكرليويمثل       

وازدهاراً بفعل تمكنه الثقافي والفكري  إشراقاً  أكثرجو  إلىنقلها من الجو التقليدي القديم 
 والتجدد . بالإبداعالقصص العراقي المبني على طرق جديدة وحياة حافلة  ةفي كتاب
مواجهة  إلىتحتاج  لأنهااد التكرلي وحاول الناقد الاهتمام بكل قصة من قصص فؤ      

والتفكر حتى تستوعب النتاج  بالتأملوقفة مليئة  إلىنقدية بحد ذاتها وتحتاج كذلك 
 (2)القصصي الذي كتبه فؤاد التكرلي والذي يتميز بالطابع الفني .

حلله وقومه عبد الإله احمد قصة )القنديل  اً نموذجإفمن قصص فؤاد التي اخترناها      
المنطفئ( التي تمثل " أجواء مشحونة بالتوتر حتى تكاد أحداثها تمر من أمامك أو 

، ينساق مع رغباته  بسيط   عادي   فالأب في القنديل المنطفئ إنسان  تجري تحت نظرك . 
 (9)،)...( ولا يحسب حساباً للنتائج التي تترتب على تصرفاته السيئة ".

مرة ، ملاحظات كثيرة حول  أولهذه القصة منذ نشرها  أثارتويضيف الناقد " وقد      
نهاها ، توغرابة حادث الأخلاقيةقيمتها  بلد كالعراق . ومهما  فييقع  أنمما لا يمكن  وا 

لت فيها ، فان القصة محاولة من القاص يالتي ق والآراءهذه الملاحظات  أمريكن من 

                                                           

  221/ 2:الأدب القصصي في العراق  (1)
  231/ 2:الأدب القصصي في العراق ينظر :  (2)
  923/ 2:م . ن  (9)
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الشاذة لدى الطبقات الدنيا لتصوير هذه الناحية من العلاقات الجنسية اللاشرعية 
 (1)للمجتمع ".

القنديل ) في" ونجد  :قال في حق القنديل المنطفئ أمينعبد القادر حسن و       
وجوده في المحيط  الإمكان فيعليه وليس  همفهوماً جديداً للشرف لا نقر  (المنطفئ
 (2)العراقي ".

القصص التي كتبها على  أهموتعد قصة )العيون الخضر( لفؤاد التكرلي من       
 وتأتي، فهي تتقدم باقي القصص التي كتبها في بداية مشواره القصصي ،  الإطلاق
عمل نجح في  أولالقصص التي كتبها فؤاد التكرلي ، وهي  أقدم" من  بأنهامزيتها 

التكرلي بالعامية وتداعيات البطلة الذهنية ، منحته هذه  أجراهتقديمه ، الحوار الذي 
 (9)ي الذي هو الواقع العراقي ".غبلى استخراج شيئاً من هذا الخليط الالثقة ع
فضلًا عن ذلك فقصة العيون الخضر من " خيرة القصص التي كتبت في تاريخ      
..  الإنسانيبولادة القصة الفنية ، ذات المنحى  يذاناً إفي العراق ، وكذلك تعد  الأدب

اعتمد القاص في بنائها طريقة تمزج بين الوصف الخارجي الذي يعتمد السرد المباشر ، 
والذي يبرز فيه دور المؤلف واضحاً ، وبين التداعيات التي تدور في ذهن الشخصية 

 (5)جاءت عملًا فنياً ينسجم شكله مع مضمونه انسجاماً تاماً ". أنها إذالرئيسة فيها ... 
يقف من هذه القصة موقفاً جاداً وقرنها  أنتور علي جواد الطاهر وحاول الدك     

القابلية التي يتمتع بها  إلىمشيراً  أيوببرواية غادة الكاميليا وقصة الضحايا لذو النون 
ق في رسم الخطط ، ذاحالقاص فؤاد التكرلي في استطراداته والتمكن من سرده " فهو 

كاملة لا عيب فيها  بدلهبخياط ماهر ، يجيد التفصيل ، ويجيد الخياطة يخرج  أشبهانه 
 (4)ولا مؤاخذة ، فلا طول مشين ولا قصر معيب ".

                                                           

  920/ 2:م . ن  (1)
  190:القصص في الأدب العراقي الحديث (2)
  994/ 2:القصصي في العراق  الأدب (9)
  991/ 2:الأدب القصصي في العراق  (5)
  19:في القصص العراقي المعاصر  (4)
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لفنان دقيق  إلاهذا  يتأتىوما يدع ، ولا  يأخذلقد كان فؤاد التكرلي " عارفاً بما      
 أنين ، وليس عبثاً اجتماعي مع إطارالملاحظة ، قوي الذاكرة ، فهو عرض القصة في 

ب حجم هذه القصة وثقلها ، وهو اختار بعقوبة على سبيئة معينه تنا الإطاريختار لهذا 
 (1)من غيرها ". أكثريعرفها  لأنهما سواها ، 

، وعدها من  1310( الأخرالناقد بقصة فؤاد التكرلي الطويلة )الوجه  وأشاد      
 إلىقصص المواقف المصنوعة ، التي استطاع الكاتب ان يزجها في القصة منذ بدايتها 

 (2). أيضاً نهايتها المصنوعة 
من الحياة ،" وهي فلسفة  وأفكارهثم كشف في هذه القصة عن فلسفة فؤاد التكرلي       

بها . وعلى كل ما يمكن  إيمانهلم نقل زادت من  نإد غيرتها كثيراً ، ق الأيام أنلا يبدو 
الحياة نظرة سوداء ، متشائمة نحو  إلىتنظر  أنهايقال في هذه الفلسفة ، من  أن

مدانة سلفاً . من هذا المنطلق نرى  أخلاقيةمواقف لا  إلىالناس والحياة ، وهي تدعو 
الذي ، هو القاص العراقي الوحيد  وأفكارهفلسفته  لأبعاد الجريءالتكرلي في عرضه  أن

 (9)واضحة ، تكشف لديه عن موقف محدد منها ". أبعادرؤية للحياة ذات  أدبهعكس 
من التخطيط  أساسبنى قصته بناءً محكماً على  هأنويلاحظ على فؤاد التكرلي      

  (5). الأخرىالواعي شان قصصه 
حاول تحليلها بدقة ،  أقسامخمسة  إلىم الناقد القصة يجاء هذا من خلال تقس       

بطله الذهنية رسماً  أحداثحيث رسم وبذوق نقدي يتسم بالمرونة والبساطة والوضوح . 
 الخمسة . الأقسامغطى به على هذه 

التي  الأقسامبناء مسرحي من خلال تلك  أنهاومما وجده الناقد في هذه القصة "       
 أفكارتعد مسرحية لان واقعها غير مرئي هي قصة  لاتعد فصولًا ، لكنها  أنيمكن 

 (1)وتأملات ".
                                                           

  15: م . ن (1)
  911/ 2:الأدب القصصي في العراق ينظر :  (2)
  2/213:الأدب القصصي في العراق (9)
  910:ينظر : م . ن  (5)
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"    ، الأدبية الأوساط فيجودتها وعلو شانها من رغم على الهذه القصة  أن غير      
تخلو من العيوب التي حددها الناقد ، وتتصل هذه العيوب بهذه الذهنية ،  لا فأنها

دائماً  إخفاءها، والتي لم يحسن القاص  أحداثهاالعاقلة الواعية ، التي تختفي وراء 
لدى البطل . والتوقف عن مشاعر البطل  الأخروالرغبة المتعجلة في الكشف عن الوجه 

مارس فيه حياته خاصة مع  أخرموقف  إلىتجاه زوجته التي فقدت بصرها ثم انطلاقه 
 (2)نهاية القسم الثالث ".

التي  والتأملات الأفكاربهذه  إثقالها( الرئيس "هو الأخرويذكر الناقد عيب )الوجه       
ما  إلامن تصوير عالمه الخارجي  يءالقاص اغفل بعض الش أنلا مبرر لها وكذلك 

 (9)صوره في ذهن بطله ". أوتصور 
صورتها المشرقة في تاريخ القصة العراقية  الأخرومع هذه العيوب تبقى للوجه       

من مجال القصة القصيرة ،  أوسعمجال  إلىية خرجت قصة فن أولالحديثة ، بوصفها 
الاقتراب من الرواية ، وبحكم الطريقة التي استخدمها فؤاد التكرلي في زج بطله  إلى

  الداخلي . والحوارتداعي الحر لبالطرق العالمية كا تأثراً بمواقف ذهنية ، 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 

  912م . ن : (1)
مما  أكثرتدخل في القصة الفلسفية  أنها، ذكراً  23:وينظر : في القصص العراقي المعاصر      

 تدخل في القصة النفسية ، فهي خطوة مهمة في تاريخ القصة العراقية  
 919/ 2: م . ن( 2)
  214/ 2:الأدب القصصي في العراق  (9)
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 المبحث الثالث
 وأسبابهاالنمذجة 

والقصاصين الذين كتبوا القصة العراقية  الأدباءركز الناقد على عدد كبير من        
، وهدفه من ذلك الوقوف  هيميز بينهم ليظهر المجيد منهم عن غير  أنالحديثة ، وحاول 

مصاف القصص  إلىبعضهم  أوصلنتاج قصصي  منالقصاصون  أولئك أنتجهعلى ما 
 العربي والعالمي .

" هذا العدد الكبير ، من الكتاب الذين كتبوا القصة بين الحربين ، كان  أنووجد       
فيه وسيلة سهلة تتيح لهم  واهذا الشكل من الفن ، ووجد واهمهستاجلهم من الهواة 

التعبير عن مشاعرهم وعواطفهم المكبوتة ، فكتبوا القصة والقصتين والثلاث ثم رموا 
 (1)في نظرهم من شؤون الحياة ". دىأجما هو  إلىقلمهم بعيداً ، وانصرفوا 

تمسك بعدد من القصاصين في العراق الذين " كتبوا في  أخرلكنه من جانب       
. وعبر عن النزعات  هأغلبوالمحلية في  والأصالةالقصة نتاجاً وفيراً ، امتاز بالجودة 

                                                           

  111:القصة  نشأة (1)
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والاتجاهات والمؤثرات التي حددت سير القصة وتطورها بين الحربين . وكان نتاجهم 
 (1)لذلك ، يمثل القصة العراقية ، ويعكس طابعها وملامحها وصفاتها العامة ".

الوقوف على نتاج هؤلاء القصاصين ليتعرف الى ودعا كل باحث من الباحثين       
الباحثين  أولئكلزم أ، و  إليها غايته التي يصبو إلى، ويصل  على خصائصه وصفاته

 (2)بهم . والتأثرالكتاب المتميزين  أعمال مامأبالوقوف 
كبيرة  أهمية وأولاهمونحن بدورنا نقتطف نماذج من القصاصين الذين درسهم الناقد      

 وغزارة نتاجهم الذي كتبوه .  الأصيلة أعمالهمعن غيرهم بحكم 
 (1391)حمد السيدأاذج اللامعة في القصة ما بين الحربين محمود مومن هذه الن      

، وهما من رواد القصة العراقية الحديثة ، وفؤاد  (1311)أيوب، وذو النون 
مراحل متقدمة  إلىمن روادها بعد الحرب العالمية الثانية ، والذي نقلها  (2001)التكرلي

 من النضوج والفنية والتطور.
احمد لهم  الإلهعندما نتناول هؤلاء الكتاب ، نتناولهم من خلال رؤية الناقد عبد و       

والقصة بشكل خاص ، وتطورهم الفكري ، واهم  الأدبيفي الوسط  أهميتهم، من حيث 
 أهم، فضلًا عن  القصاصين من قاصصفات والملامح التي يحملها كل الالخصائص و 

بغيرهم  تأثيرهمفي نتاجهم القصصي عبر مراحله المختلفة ومدى  أثرتالمؤثرات التي 
ساعدتهم على الكتابة ، والاتجاهات والمضامين التي من الكتاب . واهم الحوافز التي 

 ساروا عليها في مسيرتهم القصصية.

 (1391محمود احمد السيد ) ـ1
الكتاب  أوائلاحمد بالقاص محمود احمد السيد كونه من  الإلهجاء اهتمام عبد        

من جهة ، ومن جهة  (9)في العراق الذين كتبوا القصة ـ بنوعيها الطويلة والقصيرة .

                                                           

  111:م . ن  (1)
  111:ينظر : م . ن  (2)
  114:القصة نشأةينظر :  (9)
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اخرى يعد محمود احمد السيد : من الذين شاركوا في بناء القصة العربية ووضع اسسها 
 (1)، لا القصة العراقية وحدها.

ن غيره من الكتاب هو كثرة الدراسات والمقالات حوله ، وتشهد م ميز السيد ذيلاو       
ومن هنا وضعه الناقد في  (9). الأولاص العراقي الق لأنه (2). بذلك الكتب المؤلفة بحقه

مقدمة كتاب القصة في العراق ووضعه النقاد من قبله ، فهو يمثل نفحة من نفحات 
القصة العراقية الحديثة ورائداً من روادها . ومما تفرد به محمود احمد السيد عن غيره 

، بين من  مدةالعراقي في هذه ال الأدبتبحث في  إذمن الكتاب انه جيل وحده ،" وانك 
مستواه من النضج وسعة  إلىيرقى  أنتجد من يمكن  كانوا يمارسون هذا الفن ، لا

المحاولة وصواب الاتجاه ... وبهذا تمت مقارنته بكتاب القصة الفنية في مصر : 
محمود تيمور ، محمود طاهر لاشين ، يحيى حقي ... وغيرهم ممن عرفوا بكتاب 

 (5)المدرسة الحديثة في القصة".
جيل من القصاصين عاشوا  إلىولد في العراق ولكنه ينتمي  وفقاً لذلك قاصفهو      

 سواه. أخرقاص عراقي  أيولم يحصل هذا الشيء مع  (4). أخرىفي بلاد عربية 
احمد هو الذي اكتشف مقدمات  الإلهعبد  أن "وذكر الدكتور علي جواد الطاهر     

حقه من العناية والاحترام ، ولعله زاد في التقدير  قصص محمود احمد السيد ، ووفاه
 (1)على من تقدمه ".

                                                           

  114:م . ن ينظر :  (1)
ذكر فيها اسمه  أوالدكتور علي جواد الطاهر ، الكتب التي تحدثت عن محمود احمد السيد  أورد (2)

   205ـ  200:، في كتابه ، محمود احمد السيد ، رائد القصة الحديثة في العراق
  33: 1311، دار الجمهورية ، بغداد ،  الأمينمع الكتب وعليها ، عبد الوهاب ينظر :  (9)
وتقديم ، الدكتور علي جواد الطاهر ،  إعدادالمجموعة الكاملة لقصص محمود احمد السيد ،  (5)

  1011: 1311احمد ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ،  الإلهوالدكتور عبد 
  3:ينظر : م . ن  (4)
  10:محمود احمد السيد ، رائد القصة الحديثة في العراق (1)
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"    مرحلتين فيما يخص محمود احمد السيد علىاحمد انطوت  الإلهدراسة عبد  نإ     
رق في الرومانسية . وهي غالبدائية التي يمثلها الاتجاه الرومانسي الم الأولىالمرحلة 

ز والقوة والتجربة الناضجة ولا قيمة يينقص فنه التركبمجموعها محاولات كاتب مبتدئ 
من مراحل الكاتب الفنية ،  أولىمن كونها تمثل مرحلة  أهميتها تأتي إنمافنية لها . 

تاريخية فحسب  أهميةوتعكس طابع القصة العراقية في العشرينات ، وبذلك تكتسب 
."(1) 

 لإطلاعهوضوحاً ونضجاً عند محمود احمد السيد ، وذلك  أكثروالمرحلة الثانية      
الهند  إلىوخاصة التركية والروسية وغيرها ، فضلًا عن رحلته  الأخرىعلى الثقافات 

،  1321التي طورت من تفكيره وحماسته ، وصور كل ذلك في روايته )جلال خالد( 
الوصول الى د السيد حمأسعى محمود  أهدافالتي خص بها تلك الرحلة وما رافقتها من 

 (2). إليها
نمالم يقتصر على القصة فحسب  الأدباتجاه السيد في  أنوكشف الناقد        في  وا 
والترجمة والرسائل ، فضلًا عن اتجاهه  الأدبيكالمقالة والنقد  الأخرى الأدبية الأنواع

المهني والسياسي فقد كان سكرتيراً لمجلس النواب ، وانقطع السيد عن الكتابة في 
 (9)التي ذكرت. الأخرى الأنواعالقصة لمدة خمس سنوات لكنه لم ينقطع عن الكتابة في 

 الروسي للأدبكان اكتشافه و لقد كان محمود احمد السيد يحمل فكراً تقدمياً واضحاً      
،  الأدبعرفه على لون جديد من  إذوتطوره ، الفكري فاتحة تبدل جديد ، في اتجاهه 

كان يراه شاحباً خافتاً ، ولم يكن يتميزه بوضوح قبل ذلك ، ولكنه كان في دمه . وهذا 
يصدر عن طبعه ويلائم  لأنهيقلده ،  أنحاول  الأخيراتجاهه  أصبحالاتجاه الجديد 

 (5).موهبته 

                                                           

  111:القصة  نشأة (1)
  111:م . ن ينظر :  (2)
 111: القصة نشأةينظر :  (9)
  132:م . ن ينظر :  (5)
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فضلًا عن ذلك فقد " اكتشف الفكر الجاد وتعرف على ما كان بكتبه كتاب من       
 (1)موسى ، وطه حسين ، والعقاد وغيرهم". ، وشبلي شميل ، وسلامة أمينقاسم  أمثال
كان لها صدى عميقاً  أخرىالتركي " اكتشف نزعة  الأدبومن خلال تعرفه على       

هدم التقاليد البالية التي كانت تعوق مجتمعه  إلىالحرية ونزعة  إلىفي نفسه . نزعة 
 (2)عن التطور ".

التي بدت  الأدبيةكل هذه الاكتشافات طورت من فكره ، وبدلت من مسيرته       
 القصصية وكتبه التي نشرها في مرحلته الثانية . أعمالهواضحة في 

في  أسهمتثلاث مؤثرات  فيكانت خاضعة لمؤثرات خارجية حددها الناقد  الأفكارهذه 
خضوع كتابات محمود احمد السيد لها شكلًا ومضموناً ومنها القصة الغربية والمتمثلة 
بالروسية ، والقصة التركية ، والقصة المصرية . استطاع السيد من خلال تلك المؤثرات 

 (9)نجاح . أيمايعرض لنواحي المجتمع فنجح في ذلك  أن
وتحدث الناقد عن مراحل تطور السيد الفكرية والفنية منذ اندفاعه نحو الكتابة في       

بنظرة جديدة مرجعاً كل  إليهالفن وانقطاعه عنه زمناً دام خمس سنوات ، ثم عودته 
هذا  بأهميةشعور السيد "  أن. فقد وجد الناقد  أسبابها إلىمرحلة من هذه المراحل 

قرأ قصص المغامرات  أنالعراقي الحديث .. بعد  الأدب إلى إدخالهالفن ، وضرورة 
الكتابة فيه ،  إلىقد دفعه  (5)".آنذاكوالغرام ، التي انتشرت انتشاراً واسعاً في العراق 

و )مصير  1321في تلك المرحلة )في سبيل الزواج( الصادرة سنة  أنتجهفكان مما 
تعرفه على لون فكري جديد في كتابات  أن إلا،  1322 الضعفاء( الصادرة سنة
العاطفية  أفكارهبعقم  أشعرتهجديدة  اً أفاقفتح له "  إليهماشرنا  أنالمصريين الذين سبق 

الاجتماعي .. فكان رد الفعل في نفسه عنيفاً ، عصف بكل  الإصلاح، في  الأولى

                                                           

  113:م . ن  (1)
  132:م . ن  (2)
 131:القصة نشأةينظر :  (9)
  134:م . ن  (5)
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التي كانت ترى في الرواية والقصة ، بشكلها الذي يقرأ ،  أفكارهحة القديم ، وبكل طمو 
 (1)يحققه الكتاب في الشكل القصصي ". أنمنتهى ما يجب 

جديد ، قريب من قضايا  أدب إلىيل مالخيالي ، وال الأدبرفض  إلىمما دفعه      
 . والإحداثالظروف له المجتمع ومشاكله ومعاناته التي سببتها 

محمود احمد السيد " كون نظرة جديدة تجاه فن القصة  أنولذلك يرى احد الباحثين      
في المجتمع ، هذه النظرة التي جعلت من قصته )جلال  بأهميته إحساسهقائمة على 

بعد فترة انقطاعه عن الكتابة تختلف تقنية ومضموناً عما  1321خالد( الصادرة سنة 
 (2)كتبه قبلها ".

" فان طريقة الربط بين حياة القاص ومواقفه المختلفة ، وما ينتجه  أخرمن جانب      
قصصية ، قدم الناقد تفسيراً واضحاً عن اختلاف مضامين قصص السيد  أعمالمن 

 (9)وتقنياتها الفنية من مراحل مختلفة من حياته ".
  أدب لأنهالسيد والاتجاه الواقعي منذ وقت مبكر ،  أدبوذكر الناقد صفة التلازم بين 

، وكان هذا الاتجاه مظهراً من مظاهر الاتجاهات التقدمية التي بدأت الحق والحقيقة 
  (5)تتضح في الحياة السياسية والفكرية في العراق .

وفي الصدد ذاته ربط الناقد بين المحاولات الجادة والاتجاه الواقعي ، وبين ولادة       
بما عكست هذه المرحلة من وعي بمستلزمات القصة الفنية والاتجاه نفسه ، معللًا ذلك 

 (4)من وعي بطبيعة هذا الاتجاه . أيضاً ماته الفنية ، وبما عكست و الفن القصصي ومق
السيد جادة ومثمرة ، وخاصة في مرحلته الثانية  أعمالوقفة الناقد عند  توكان     

صة الفنية في العراق تمثل البدايات الحقيقية لولادة الق بأنها إليهاالتي سبق وان اشرنا 

                                                           

  131:م . ن  (1)
 111:1310ـ  1311( النقد الروائي في العراق ، 2)
 111:1310ـ  1311(النقد الروائي في العراق ، 9)
  114/ 2:القصصي في العراق  الأدبينظر :  (5)
  111:ينظر : م . ن  (4)
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ولم يكتف الناقد بهذا القدر فقد خصص مجالًا واسعاً لقصص السيد في الملحق  (1).
 إلىالسيد  أرسلهاالقصة ، فضلًا عن بعض الرسائل التي  نشأةالذي عمله في كتابه 

 (2). أصحابه
إن  قال :" إذوخير ما نقوله عن السيد هو ما وصفه به الدكتور جميل سعيد      

في كتابة القصة العراقية الحديثة وحياته وحدها تستحق  الأولمحمود احمد السيد الرائد 
واخذ في ثقافة نفسه بما حوله من  أولاً التقليد  إلىتكون موضوع قصة طريفة . نزع  أن

  (9)حسبك بالحياة وتجاربها معدناً للثقافة ".الحياة وتجاربها ، و  إلىكتب ثم عمد 
،  والأذواق والأفكارالقلوب  إلىتشق طريقها  أنهكذا استطاعت القصة على يديه      

والصدق وحده وان تتخطى كل العقبات من التباين والتخالف ، سلاحها من ذلك الصدق 
 ة .عرفي إنسانية، وصدق التعبير ، فاتسع فن القصة لديه لنزعات  الإحساس صدق: 
 (1311) أيوبون نذو ال ـ2

،  1313القصة  نشأةبشكل مفصل في كتابيه  أيوبحاول الناقد دراسة ذو النون       
هذا الكاتب في الوسط  لأهميةيل ص، وجاء هذا التف 1311القصصي في العراق  والأدب

القصة العراقية  أعمدةالقصصي في العراق بوصفه احد رواد الفن القصصي ، واحد 
 .محمود احمد السيد من قبل  أركانهاالحديثة التي ثبت 

كانت القصة العراقية قد تطورت فولدت  أيوبويشير الناقد عندما ظهر ذو النون       
 (5)المصرية واللبنانية وغيرها . الآثارفنية تساوق  اً ر اثآ

المناسبة لبث نتاجه الغزير الذي  الأرضيةله  هيأتقد  أيوبولهذا نجد ذو النون       
استمده من واقعه الذي يعيشه ومن حياة الناس البسطاء الذين ذكرهم في هذه القصص 

 (1)حال . أسوء إلىوضعهم المزري  إليه آلالتي تصور حالهم وما 
                                                           

  وما بعدها 131:القصة  نشأةينظر :  (1)
 ، ملحق نصوص قصصية  912ـ  945ينظر : م . ن ،  (2)
الدكتور علي جواد الطاهر لم  إليه أشاروما  11:الحديثة في العراق الأدبيةنظرات في التيارات  (9)

  35:قال " كان محمود احمد السيد قصة لم تتم ، ورائداً جديراً بالريادة "  إذيختلف ، 
  29:، والقصة العراقية الحديثة 251:القصة  نشأةينظر :  (5)
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كتابة القصة ، حاول الناقد  إلىحوافز دفعته  أيوبلقد كانت وراء ذو النون       
هي التي حددت طابعه الخاص ، وشكلت من  لأنهاكي يتعرف عليها القارئ  إظهارها

 (2)الاتجاهات التي سار عليها في الكتابة فيما بعد .
الفكري وصفات قصصه العامة ،  أيوبتحدث الناقد عن تطور  أخرمن جانب       

 (9)واهم المضامين التي حددت مسار قصصه ، وخصائصها وصفات قصصه الفنية.
القصص الروسي ب" انه كان متأثراً  أيوبذو النون  أدبالذي لاحظه الناقد على       

 أدبهمما لون  (نيف ومكسيم غوركي وجوجولدستوفسكي وتورج)الكبار  هالمتمثل بكتاب
 أبطالهتحليل مشاعر  إلىوهو بهذه النزعة ينفذ  (5)صارمة ". انتقاديهبنزعة واقعية 

الخاصة ، متبعاً بذلك نزعة )دستوفسكي( في الجريمة والعقاب "  دخائلهم إلىوالنفاذ 
 كرامازوف . والإخوة
في الكتابة خاصة وانه اتجه في  بداية  أيوبذو النون  نشأة إلىويتعرض الناقد       

حياته العلمية اتجاهاً علمياً وكشف عن رغبته القصصية منذ وقت مبكر حين كان 
الزير سالم  أخبار أوليلة وليلة وسيرة عنترة بن شداد  ألفالقصص القديمة  إلىيستمع 

الخ ، ثم تعرفه على قصص جرجي زيدان التاريخية ومطالعاته المستمرة للكتب الغربية 
وغيرها ساعدت على نمو الكتابة كل هذه الحوافز  (4)وخاصة التحليل النفسي لفرويد.

ه في الكتابة نحو الواقعية نفسه حددت اتجاهوفي الوقت  أيوبالقصصية عند ذي النون 
 . الانتقادية

                                                                                                                                                                                 

  252:م . ن ينظر :  (1)
  وما بعدها  252:م . ن ينظر :  (2)
  وما بعدها  251:القصة نشأةينظر :  (9)
  252: م . ن (5)
 255ـ  259:( ينظر : م . ن 4)
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يكتب المقالة الاجتماعية  أنهمه  كانالكتابة  أيوبولكن عندما بدأ ذو النون      
تأخذ مقالته الشكل القصصي  أن إلى، فوجد نفسه مسوقاً  أثارهللتنديد بواقع اجتماعي 

 (1)لها . إطاراً 
هذه الدوافع الاجتماعية والسياسية هي وراء شهرة ذو النون  أن إلىويشير الناقد       
 (2)القصصية . أيوب
القصصية ، وهو بطبيعة  أيوبذو النون  نشأةوتحدثنا عن الحافز الذي كان وراء       

الحال حافز اجتماعي وسياسي بحت ولكن هذا الحافز هو الذي خلط بين المقالة 
التي يبني عليها  والآراء الأفكار تهيئة،" فقد كان يفكر في  أيوبوالقصة عند ذو النون 

 يفكر في هيكل القصة نفسها . ولهذا كشف الناقد ان بعض قصصه بلا أنالقصة قبل 
القصة ليقول لك  أسلوبانه اختار  الأمرعقدة تقريباً ، ولا حوادث ولا هيكل ، كل ما في 

 (9)يقول ". أن أرادعن طريقة ما 
نتاجه لغزارته ، فقد كتب ذو النون  قسمبالنقد  أيوبما تناول نتاج ذو النون وعند      
( إبراهيمحوالي ثلاثة عشرة مجموعة قصصية ، فضلًا عن روايتين هما )الدكتور  أيوب

 (5). 1351والماء(  والأرض، و )اليد  1393
بين عامي  الأولىمجموعاته القصصية الستة  أصدرذو النون  أنويذكر الناقد      

القصة ، ولم ينقطع  نشأة الأول، وهي الفترة التي ينتهي عندها بحثه  1393و 1391
من الخمسينات وهذا ما نلاحظه ، في  متأخروقت  إلىبعدها بل استمر بالكتابة  أيوب

 (4)مجريات البحث اللاحقة .

                                                           

  251:ينظر : م . ن  (1)
  251:ينظر : م . ن  (2)
  10:، وينظر : قصاصون من العراق 249ـ  242:القصة  نشأة (9)
  وما بعدها  241:ينظر : م . ن  (5)
  919 :ينظر : م . ن  (4)

قي ووحي ي، و )صد 1391التي تناولها الناقد هي )رسل الثقافة والضحايا(  الأولىالمجاميع     
 .  1393و )برج بابل والكادحون(  1391الفن( 
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من خلط في شكلها الذي اقترب من المقالة  أيوبما شاب قصص ذو النون و      
قد حقق تقدماً فنياً ملحوظاً ، بالنسبة لواقع القصة  أيوبذو النون  أنف الناقد شيك

، لم تنجح في  1391قافة(ث)رسل ال الأولىمجموعته  أنالرغم من على العراقية ... 
نماه . التصوير ورسم الشخصيات من خلال الحدث وتطور تقديم عمل فني ، يعتمد   وا 

قصص هذه المجموعة الذي يسوق  إطارهي تقرير وسرد لواقع جربه المؤلف ، فان 
الحس القصصي  أنكما  الأغلبمحكم البناء في  ه، وجد أفكارهالمؤلف من خلاله 

 (1)يتجلى بصورة واضحة في عباراته".
التي بدأت  الأولىفي مرحلته  أيوبه ذو النون بمن خيرة ما كت أنالناقد  وأكد      

الخامسة )برج بابل( والسادسة )الكادحون( ويرى  تينلقصل( مجموعته 1393ـ  1391)
مكرسة لمن يراهم مصدر ثروة للعراق وحياته . العمال  أنها، "  الأخيرةالناقد في 

ولعل هذه المجموعة  أصيل، ذات طابع محلي  إنسانيةوالفلاحين فيقدم صوراً ونماذج 
صور فيها واقع البؤس الاجتماعي  لأنهالقصص الفني ،  إلى اقرب في روحها العام

 (2)والسذاجة والطيبة لهذه الفئات المهضومة ".
ذكرها  وأعادالقصة ،  نشأةفقد تناولها الناقد بشكل موجز في  الأخرىته مجموع أما     

 (9)القصصي في العراق . الأدبولكن بشكل مفصل في كتابه الثاني 
التي كتبت قبل الحرب العالمية الثانية ،  الأولىووجد الناقد تداخلًا بين المرحلة       

من خلالها ،حيث اتبع النهج نفسه  أوبعد الحرب  أيوبوالمرحلة الثانية التي كتبها 

                                                           

  249:القصة نشأة (1)
  242: م . ن (2)
 وما بعدها .  204 / 1في العراق :القصصي  الأدبينظر :  (9)

: المجموعة  أيضاً مراحل  إلىبعدما قسمها  أيوبذكر الناقد المجموعات القصصية لذو النون      
والتاسعة )الكارثة  1351، والمجموعة الثامنة )حميات(  1350السابعة )العقل في محنة( 

،  1340والحادية عشرة )قلوب ظمأى(  1351، والعاشرة )عظمة فارغة(  1354الشاملة(
 . 1341ا( والمجموعة الثالثة ضمت )قصص فين،  1345والثانية عشرة )صور شتى( 
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ير في الموضوعات بحيث يمكن غتتميز بنهج جديد ، وت فإنهامرحلته الثالثة  أمافيهما ، 
 (1)القصصي .عده تحولًا في النتاج 

" انه سجل  الأربعيناتالقصصي في  أيوبومما لاحظه الناقد على نتاج ذو النون      
،  الأولىيحافظ على مستواه الفني الذي كان عليه في مراحله  تراجعاً ملموساً ، فهو لا

 (2)". سردهبل انحسر فيما كتبه في الفن القصصي وجفت العاطفة ، وساد البرود 
 :الأولذو النون في مرحلته الثالثة ،  أعمالهناك سببين لتقدم  أنوقد وجد الناقد      

جديدة بالحياة السياسية في العراق ، بعد حل المجلس النيابي ، نتيجة لما  أمل" خيبة 
 (9)". أجنبيمغادرة العراق والسكن في بلد  إلىمن تضييق وعنت اثر ذلك  أصابه
عه للتغير في مرحلته الثالثة " هو انبهاره بهذه الحياة الثاني الذي دف والأمر      

يصور  أنمن بداً الجديدة التي وجد نفسه يحياها في فينا انبهاراً ملك وجدانه فلم يجد 
 (5)جوانب منها في قصصه ".

ذو النون  "في فصل اسماه  أيوبكل ذلك جاء من خلال دراسة الناقد لذو النون      
القصصي  الأدبوالواقعية السياسية لكون هذا القاص قد " رسخ هذا الاتجاه في  أيوب

 (4)دلاله عليه لفترة طويلة". وأكثرفي العراق ، وجعله ابرز اتجاهاته 
 إلىالقصيرة بل تعدتها  أيوبودراسة الناقد ليست مقتصرة على قصص ذو النون      

" لم  أيوبالنون  وذ أنووجد  الأولفي كتابه  إبراهيمالرواية ، فدرس روايته الدكتور 
نمارواية بالمعنى الصحيح للرواية الفنية  (إبراهيمالدكتور في )يقدم  قدم بحثاً  وا 

  (1)له ". إطاراً القصصي موضوعياً ، اتخذ الشكل 

                                                           

  204/ 1: م  . نينظر :  (1)
 219:نشأة القصة  (2)
من  مدةفينا وعاش هناك  إلى أيوب، رحل ذو النون  259/ 1:القصصي في العراق  الأدب (9)

  .الزمن 
  255:م . ن  (5)
  131 :م . ن  (4)
  214:القصة  نشأة (1)
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الناقد من حياة القاص في  أفاد 1351والماء(  والأرض)اليد  الأخرىوالرواية       
 أيوبه ئمن جرا أصابي ذالمشروع الزراعي ال أصداءدراسة هذه الرواية ، والتي حملت 

 (1)وفشل ذريع . أملبخيبة 
 أو أيوبوجها رؤية ذو النون  أساسيينهناك عاملين  أن إلىوتوصل الناقد      

 قصصه هما :ـ"
الكتابة وبالطبع هو حافز ذاتي نتيجة اصطدامه بالواقع  إلىالحافز الذي ساقه  أولاً 

بدأ في الحياة العامة الذي ومحاولة تفسيره . وثانياً :هو بروز الاتجاه الفكري التقدمي 
ات ، ومما كان يسهم في بلورة وعي وطني ، يتجه اتجاهاً يسارياً متطرفاً ، منذ الثلاثينأو 

ع من خلاله ان يكشف عن الواقع الفاسد استطا أيوببمثابة وعي سياسي لذو النون 
 (2)ويعربه ".

ذان حددا مسار القصة الحديثة عند ذو النون لالعاملان هما ال أوالسببان  نوهذا     
قصصه ومنذ وقت  أيوب، وغطا على جميع المراحل التي كتب فيها ذو النون  أيوب

 ات .يالخمسين إلىات يمبكر في الثلاثين
الاتجاه الواقعي لكن بشكل يختلف عن محمود احمد السيد  أيوبلقد تمثل ذو النون      

يصدر عن  أدبهجعل من  لأنهمفهوماً ضيقاً  أيوب، فقد كان مفهومه لدى ذو النون 
حياته بخيبة امل جعلته عاجزاً عن الالتحام بواقعه  أصيبتحياته ويرتبط بها ، ولهذا 

 (9)والاقتراب منه .
 الواقعي الحق ، لا الأدب أنلم يدرك  أيوبذو النون  أنبقوله :"  ذلك ووضح      
نماقيمته من محتواه الاجتماعي والسياسي ،  تأتي يعالج  لأنهقيمته بالضبط  تأتي وا 

 أوهذه النواحي الاجتماعية والسياسية ، على نحو يوفر له قدراً من النواحي الجمالية 
 أوالسياسية   المقالات  إلى  تكون لذلك اقرب ما   قصصه  معظم  كانت  الفنية ... ولهذا

                                                           

  220/ 1:القصصي في العراق  الأدبينظر :  (1)
   211/ 1: م . ن( 2)
  49:العراقي الحديث الأدب، والقصص في  209/ 1:م . ن ينظر :  (9)
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 إطاراً اجتماعية اتخذت الشكل القصصي  أوهي مقالات سياسية  أوالاجتماعية ، 
 (2). أيوب)تضخم الذات( لدى ذو النون  إلىوعزا الناقد كل ذلك  (1)لها".

 (2001فؤاد التكرلي ) ـ9
التكرلي ويتضح ذلك من خلال مجريات البحث ام الناقد بالقاص فؤاد مكان جل اهت      

القصة الفنية التي وجدها عند  إلىالسابقة ، والملامح التي رسمها الناقد في الوصول 
 فؤاد التكرلي مستقرة وناضجة .

احمد بحق  الإلهويثني الدكتور علي جواد الطاهر على الفصل الذي كتبه عبد      
جوار  إلىويقف " كتابات في النقد القصصيس الأه على ر القاص فؤاد التكرلي وعد  
 على حد تعبير الدكتور علي جواد الطاهر . (9)بها " فخرالدراسات العالية التي ن

 أعمالهالتي نشر من خلالها فؤاد التكرلي  الأولىحاول الناقد التعرف على البدايات      
 ةسريعاً مكان أحلته" التي كشفت عن شخصية قصصية متميزة ، متمكنة ،  الأولى

 لإنتاجهذلك الوقت ، وبعد توالي نشره منذ ، بحيث اخذ اسمه  الأدبيةمتقدمة في الحياة 
 (5)، عبد الملك نوري". آنذاكالقصصي ، يقترن باسم ابرز كتاب القصة العراقية 

 الأدبات واقتربت من يالخمسين يفهما وجها القصة العراقية الفنية التي نضجت ف     
العربي والعالمي ، بحكم الطرق الجديدة ، والتكنيك المتطور الذي استخدمه كل منهما ، 

 بكتاب القصة العالميين تأثراً شديداً . متأثرين

                                                           

  1/202:القصصي في العراق الأدب(1)
  205/ 1:ينظر : م . ن  (2)

ذو النون من خلال رؤيته الضيقة  أدبوذكر الناقد بان )تضخم الذات( تشكل ظاهرة بارزة في      
والظروف التي يمر بها والحالات النفسية التي يعانيها ،  أيوباتجاه  إلىللواقع راداً ذلك 

  والاهتمامات التي كانت تشغله . 
 الأدباحمد ،  الإله، كلمة ختام المناقشة ، حول كتاب الدكتور عبد  الأولملتقى القصة ( 9)

 211:القصصي في العراق 
  219 / 2:القصصي في العراق  الأدب (5)
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الكتابة لدى فؤاد التكرلي كانت وراءها " دوافع  أنعبد الاله أحمد فه الناقد شومما ك     
 أولاً المراهقة والحرمان والتطلعات البعيدة ، لذلك باشر  انفعالاتعاطفية ، صاحبتها 

محاولات في المسرحية  أعقبتهاكتابة اليوميات ثم المذكرات ذات الطابع الذهني ، ب
 (1)والقصة".

 إذجديدة في الكتابة القصصية ،  أساليب بإتباعفؤاد التكرلي كما قلنا  أهمية وتأتي     
بموجبها تساوق القصص  أصبحتو ،  والأداءمستوى ارفع من الجودة  إلىنقلت القصة 

الداخلي الذي شكل انعطافه  الحوار أوالعربية ، وهذه الطريقة متمثلة بتيار الوعي 
جديدة في قصة الخمسينات وخاصة عند فؤاد التكرلي الذي تشكل قصصه تطوراً 

، كما تشكل انعطافة  أيوبون الاجتماعية كما هو الحال عند ذو الن الإبداعية للإعمال
 (2)للمستوى السايكولوجي الذي بدأه عبد الحق فاضل .

فؤاد التكرلي قاصاً يملك بالقصة العراقية كسبت  أنوفي الجانب نفسه يرى الناقد "      
من  الأدباءالذي يمكن التعرف عليه من خلاله ، على نحو ما نتعرف على كبار  أسلوبه
يتضح في طريقة بنائه القصصي ، وفي مضامينه على السواء  أسلوب. وهو  أسلوبهم

."(9) 
محاولات  إلاالنتاج القصصي الذي سبق فؤاد التكرلي ما هو  أن إلىالناقد  ذكرو      

فؤاد  أعماللكتابة قصة فنية ، بسبب مشاكل الشكل الفني المستمرة ، التي تنعدم في 
 (5)التكرلي الناضجة فنياً .

طبيعة النتاج القصصي الذي كتبه فؤاد التكرلي تجعل من الصعوبة  أند وأكد الناق     
خصائصه وصفاته ،  فيمراحل لما لهذا النتاج القصصي من تشابه  إلىبمكان تقسيمه 

 (4)ومواقفه الفكرية الواضحة ، حتى يبدو كأنه يمثل مرحلة واحدة ومترابطة .
                                                           

 215/ 2 :القصصي في العراق الأدب (1)
  19:ينظر : قصاصون من العراق (2)
  211/ 2:القصصي في العراق  الأدب (9)
  211ـ  211:ينظر : م . ن  (5)
  213: م . نينظر :  (4)
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التكرلي الفكرية ، وقيمه الفنية ، واحدة الناقد " فقد ظلت منطلقات  رأيوبحسب       
العنيفة ، الضاجة ، الدامية ، التي عصفت بالعراق ، منذ الحرب  الأحداث... ولم تؤثر 

العالمية الثانية ، كثيراً على طبيعة اهتماماته ، ومضامينه ، ومنطلقاته الفكرية ... حتى 
اع السياسي الملتهب ، في يبدو كأنه يعيش في عالم داخلي ينأى بعيداً عن هذا الصر 

الحركة الوطنية ، والتي هزت العراق عميقاً ،  أصابت، وهذه التمزقات التي العهد الملكي 
 (1)بعد ذلك ".

المنطلقات الفكرية التي يحملها فؤاد التكرلي ، من رغم على الو  أخرلكن من جانب      
، وعدم تقيد  الأخرىوموقف كل قصة من قصصه على قضية من القضايا تختلف عن 

نماالقصة القصيرة ،  بإطارفؤاد التكرلي   لالرواية . ك أوحاول كتابة القصة المطولة  وا 
في  أساسامراحل اعتمدها  إلىالكاتب  أدبهذه الاتجاهات حتمت على الناقد تقسيم 

 (2)دراسته .
ه ، فهذه السمات صالسمات التي يحملها فؤاد التكرلي في قص أهموقد حدد الناقد     

وفق مضامين واتجاهات خاصة ، تفرد بها عن غيره  قصصهالكاتب على تحديد  أعانت
فؤاد التكرلي :" النهج الواقعي الخاص ، الذي  أدبلونت . ومن هذه السمات التي 

، وهو نهج يميزه عن غيره من القصص الواقعي في العراق ... فوجد  إنتاجهاتصف به 
والهموم . وهذا العالم  الانفعالاتالتكرلي عالماً داخلياً زاخراً بشتى الناقد في قصص فؤاد 

ر ، حزين ، ثنادراً . وهو عالم  إلاالقاص ولا يبرحه قلم هو الميدان الذي يجول فيه 
الخاصة ... ورد الناقد هذه قيمه يؤكد ذاته أبداً ، ليخلق له  أنمتشائم  ، يحاول 

الوجودي  بالأدبالمضامين التي شغلها في قصصه بسبب الاتجاهات الفردية التي تتأثر 
 (9)، تأثراً مباشراً واضحاً ".

يصور النواحي المظلمة من حياة الناس ، فضلًا عن صفات التوتر والصراع  الأدبفهذا 
 . أبطالهالتي يخوضها 

                                                           

  2/213: القصصي في العراق الأدب (1)
  230:ينظر : م . ن  (2)
  231: م . ن (9)
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وهناك سمة بارزة وواضحة في نتاج التكرلي القصصي ، تتضح في طريقته      
 أكثرطريقته التي اتبعها يكون قريباً من موبسان في الخاصة في بناء قصصه . فهو 

 (1)من تشيخوف .
فؤاد التكرلي لم يقتصر في كتاباته على الطرق القديمة التي  أنالى ويشير الناقد       

نماخاصة الطريقة الموبسانية والتيشخوفية ، شاعت في تلك المرحلة و   أكثرالتزم طرقاً  وا 
بطرق الكتاب العالميين )جميس جويس وكاترين عمقاً ، تأثر بها  وأكثرحداثة 

 (2)مانسفيلد( .
قصص التكرلي " تتميز عن غيرها من القصص العراقي أن  إلىويشير الناقد      

دلالات تتجاوز حدود الحدث الذي من  الأحيانالحديث ، بما تنطوي عليه في كثير من 
 (9)تقدمه ".

من السمات التي مرت علينا سابقاً حيث اتسمت بها قصصه  أخرىوهذه سمة     
من ز ومسرحياته التي كتبها على مدى رحلته الطويلة في الكتابة ، التي تجاوز فيها ال

 (5)، كما يرى احد النقاد . الأدبية والأجيال
حاول أن يقسمها إلى  فؤاد التكرلي بالنقد والتحليل أعمال إلىوعندما تطرق الناقد     

درس المواضيع التي تتصل بالعلاقات الجنسية ثلاثة أقسام ، ففي القسم الأول 
وكانت  إنسانيةالقسم الثاني فسخره للمواضيع التي تحمل صفات  أمااللاشرعية الشاذة ، 

                                                           

  2/239:القصصي في العراق الأدبينظر :  (1)
  239/ 1:ينظر : م . ن  (2)

والذهنية  أللفضيةوتتمثل هذه الطريقة باستخدام الوصف الخارجي بالاعتماد على التداعيات      
فيها على عبد الملك نوري  وأجاد، والملاحظ على قصص فؤاد التكرلي  أبطالهالتي خصها في 

  زجاً . أبطالهوهو استخدامه للنزعات الذهنية التي زجها في 
  231/ 2:م . ن  (9)
ينظر : فنارات في القصة والرواية ، حسب الله يحيى ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،  (5)

1331 :204  
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ضم فيه قصصه القصيرة الطويلة ، التي  الأخير، والقسم  التصاقاً بالحياة العامة أكثر
 (1)عدها عملًا قائماً بذاته .

انه ضم عدة قصص تتصل بالعلاقات الجنسية اللاشرعية  الأولنلاحظ على القسم و      
،  1349، و )المجرى(  1342خريف(  أمسية، و ) 13341وهي )همس مبهم( 
قسم الثاني خصصه الناقد الو  (2). 1312)الغراب( ، وقصة  1345و)القنديل المنطفئ( 

، )الطريق  1345( والآخرون، ) 1349منها : )العيون الخضر(  الإنسانيةللقصص 
 (9).1312، )غرباء(  1343، )موعد النار(  1345المدينة(  إلى

قصصه الطويلة من قسمه الثالث الذي خصصه )للوجه  مأماوفسح المجال واسعاً      
 (5)عمل قام بذاته . لأنها،  1310( الأخر
ما كتب في القصة  أجود. هي من  1343قصة )موعد النار(  أن إلىويشير الناقد      

بهدفه وبالحياة ، فقد قدمت القصة  الإنسانتمثل هذه القصة تمسك  إذالعراقية ، 
مع قوى  الإنسانفي سبيل الهدف من خلال تصويرها لصراع  الإنسانينموذجاً للنضال 
من السياسة ، وقرنها بقصة  اً في القصة نوع أنالى ويشير الناقد اكبر منه ... 

فشل البطل في موعد النار كفشل البطل في  إذ)همنجواي الشهيرة( )الشيخ والبحر( 
 (4)الشيخ والبحر .

القصصي في  الأدبهذه القصة هي دراما الفشل البطولي في  أنويكشف الناقد "      
وت ،... وعده صراعاً غير في صراع البطل مع الم الإصرارالعراق ، حين صورت هذا 

 (1)."صراع مع قوى اكبر منه ، وهذا يختلف مع بطل الشيخ والبحر لأنه،  ىء  متكاف

                                                           

  وما بعدها  231/ 2:القصصي في العراق  الأدبينظر :  (1)
الناقد لهذا القسم قصص )بصقة في وجه الحياة(  وأضاف،  915ـ  902/ 2:نظر : م . ن ي (2)

  1319، و)التنور(  1311ملة( د، )ال 1353ـ  1351
  وما بعدها  994/ 2:ينظر : م . ن  (9)
 وما بعدها  919/ 2:( ينظر : م . ن 5)
 وما بعدها  24:والقصص العراقي المعاصر   991/ 2:م . ن ينظر :  (4)
  2/944:القصصي في العراق الأدب (1)
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موعد النار( كرلي التي اتبعها في كتابة قصة )ويحدثنا الناقد عن طريقة فؤاد الت     
،... وهو يرى  وأفكارهع حركات البطل بيتا أنفغلب عليها الوصف الخارجي الذي يحاول 
قصة )موعد النار( تشكل  أنموته ، على  إلىرفاقه يغادرونه ، حتى لحظة استسلامه 

 (1). الأخرىنهجاً خاصاً في قصص التكرلي ، لم يتبعه في قصصه 
كما وصفه الدكتور علي  لأنهالقصة وخبر مقوماتها لقد تمكن فؤاد التكرلي من فن      

لى الفطرة وحدها ، انه ع اً انه ليس قصاص أيجواد الطاهر " ليس قصاصاً حسب ، 
ومشارقها ، وهو مثقف في فن  الأرضقارئ متذوق لروائع القصة العالمية في مغارب 

، الصفة  أعلامهاشئت : قواعدها ، قوانينها ، سماتها ،  نإالقصة ، وفي علمها ـ 
ضميره  إلى... يقرأ القصة ويقرأ في علمها فينساب ما يقرؤه  الإعلامالغالبة على هؤلاء 

من كيانه ويتمثل منه ما ينسجم وطبيعته ويتفق وشخصيته الهادئة  ويصبح جزءاً 
الشهرة كائنة وان طلب  أنبتؤدة وكأنها لا تدري المتأنية العميقة ... التي تعمل  المتأنقة

يسعى صاحبها لان يكون قصاصاً ممتهناً يعيش  أنشهرة من خلق الناس ، ومن دون ال
يعيش المرء للقصة  أنتمعنا بين جعلى القصة ويلبي طلبات المستمعين ، وفرق في م

 (2)وان يعيش عليها ".
ليست فناً عابراً فحسب بل هي فن وعلم وفلسفة وفكر  القصة عند فؤاد التكرلي نإ     

 الأقصوصةترقى  أنلا يمكن  إذ، بل هي اكبر من ذلك هي الحياة كلها " هي المحلية 
 أقاصيصلا جدوى من  إذبنيت على التراب العراقي  إذا إلاالمستوى العالمي  إلىالعراقية 

 (9)بدون هوية ".
في قصصه كلها تقريباً على الكلمة اعتماداً كبيراً فلا غرابة  لقد اعتمد فؤاد التكرلي     

في بعض قصصه . والسبب في  ننجد شيئاً من الشعر والرمز يطفوا أنلذلك في 
ذلك  الأولىقصص فؤاد هي قصص تيار وعي بالدرجة  أنالاعتماد على الكلمة هي 

                                                           

  941 / 2: م . نينظر :  (1)
  12:في القصص العراقي المعاصر (2)
  91:عن الريادة في القصة العراقية ، فؤاد التكرلي  يء، ش الأولملتقى القصة  (9)
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فني وهذه الوسيلة هي وسيلة واحدة يستطيع بها خلق عمله ال إلاالنموذج الذي لا يملك 
 (1).الموسيقارالكلمات ، وهي الشبيهة باللون عند الرسام والصوت عند 

مضموناً ولهذا وفق و شكلًا  الأجزاءمتماسك  انقدمه القاص فؤاد الكترلي ككل ما  نإ    
يرفعها مقاماً محموداً بين القصص العربي  أنرسالته القصصية وحاول  أداءفي 

كالفرنسية مثلًا  الأخرىاللغات  إلىبعض قصصه ورواياته ترجمت  أنوالعالمي ، لذا نجد 
 . 1310ومنها روايته )الرجع البعيد( الصادرة 

يكتب من  في هذه القلة فهو لا لتكرلي مقلًا في قصصه لكنه مجيد  لقد كان فؤاد ا     
نمااجل الكتابة وحدها  فضلًا .  أهدافه ننتاجه ويحددو ومونالذين يق للآخرينيكتب  وا 

فؤاد التكرلي ملتزم بفكر معين هو الفكر الوجودي وهو الذي يحتم عليه  أنعن ذلك هو 
هذه القلة وهذا الاحتراز في الكتابة والنشر طيلة الفترة التي كرسها في كتابة القصة 

القليل . وركز  إلابداية الثمانينات  إلىالعراقية الحديثة ، فنجده لم يكتب من الخمسينات 
في قصصه كما رواها موسى كريدي )العمق في التجربة ،  أشياءعلى ثلاثة  التكرلي

 تام   وفي تلك الثلاثة وعي   (2)والحوار باللغة العامية والدقة في رسم الشخوص(.
ية سابقة ولكنه غير مقلد لها لى تجارب غرببمجريات هذا الفن القصصي الذي بني ع

متأثر بها . ونضيف الى ثلاثة موسى كريدي رابعة وخامسة وهي البساطة في  بل
 بأفكار فلسفية خاصة . قصصه ولونته  إطارقصصه ، ونزعته الفردية التي حددت 

 
 
 
 
 

                                                           

  45: 1310،  2، ك 9، ع الأدباءاتحاد  أماسي، نقد صالح جواد ،  الأخرالوجه ينظر :  (1)
 1311،  20س 314باء ، ع ألفثلاثيات في حياة فؤاد التكرلي ، موسى كريدي ، م ينظر :  (2)
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 المبحث الاول

 المؤثرات
خريطة بناء القصة العراقية الحديثة ، عبر في رسم احمد  الإلهم الناقد عبد أسه      

حقيقية اعتمدها  أسسفي تقوية ذلك البناء وتماسكه ، وفق  أسهمتمؤثرات خارجية 
 ات .يبداية الستين إلىفي مراحل دراسته المختلفة ، في مطلع القرن العشرين 

 إحاطةبالقصة العراقية الحديثة  إحاطتهاوتابع عن كثب حجم تلك المؤثرات ومدى       
زداد نوع ا إذات يفي الخمسينتطورها ونضوجها  إلى نشأتها ذشاملة ، رافقت مسيرتها من

 تلك المرحلة . أبانالذي شهده العراق  والأدبيمع ازدياد التطور الفكري  التأثير
: المؤثرات  الأولقسمين : القسم  علىوالمؤثرات التي خصها الناقد تقسم        

شكل القصة العراقية الحديثة وتحديد  ةبلور في الخارجية التي كان لها القدح المعلى 
 اتجاهاتها وخصائصها الفنية فيما بعد .

في مرافقة هذا الفن  الأخرىهي  أسهمتؤثرات الداخلية التي موالقسم الثاني : ال     
، لان هذه المؤثرات  أخرمن جانب  عاقتهأو وعكست مدى تطوره من جانب ، ومعايشته 

في العراق  الأدبيةالتي مرت بها الحركة  والإحداثبعض التداخل بحكم الظروف  أحدثت
 القصصي على وجه الخصوص . والأدببصورة عامة 

هذا  نشأةفي  قديمنتناول تلك المؤثرات ، نقف قليلًا عند اثر التراث العربي ال أنوقبل 
 غير ذلك ؟ أم نشأتهالفن ، وهل كان له اثر في 

القصة العراقية خاصة والعربية بوجه عام هي بنت الغرب لان  إنمن المؤكد       
   (1)به. والتأثرعلى فنه  والإطلاعبعد الاتصال بالغرب  إلامزاولتها لم تكن 

لذلك التراث وانبثاقاً عنه ،  إذ لم تكن القصة العربية والعراقية منها إلا استمراراً       
 (2)...". عنها بقدر ما كانت فرعاً للقصة الغربية وانبثاقاً 

                                                           

، الدكتور علي جواد الطاهر ، المؤسسة العربية للدراسات  الأدبيينظر : مقدمة في النقد  (1)
  242: 1191،  1والنشر ، بيروت ، ط

  241:الأدبيمقدمة في النقد  (2)
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دور  أيولم يكن له القصة العراقية  نشأةضعيفاً في  أثرهقديم كان والتراث العربي ال     
 بوصفها فناً بين القصة العراقية الحديثة لة دعائمها ، وتطورها . وكانت الص إرساءفي 

شكل من  بأي الأدبيمقطوعة بالتراث العربي الذي لا يمثل هذا النوع  النشأةحديث 
 (1). الأشكال

 إلاهي  مافالثناء الالوسي  لأبيالمحاولات التي تسعى لربط المقامة الخامسة  أما     
واهنة ، لم تسفر عن نتائج سليمة تحدد طبيعتها وخصائصها . بل  ضعيفةمحاولات 

ذا الفن الحديث تلك المقامات بعيدة كل البعد عن ه أنعلى العكس من ذلك ، تبين 
 (2)سابقا مقومات هذا الفن ولا شكله الحقيقي . يع   لم العربي الذي أدبناالطارئ على 

لا علاقة له بتطور القصة  لأنهضرورة قطع الصلة بالقديم الباحثين ويرى بعض      
وتطور عبر مراحل القصة الغربية  أالعربية الحديثة ، لان هذا الشكل نش أوالعراقية 
 (3)المباشرة وغير المباشرة ، التي شكلت هذا الفن بصيغته الحاضرة . تأثيراتهاوتحت 

مؤثرات خارجية ومؤثرات  إلىسابقا  أسلفناونحن بدورنا نقسم تلك المؤثرات كما     
التي انبثقت عن  لرؤىداخلية ، لنتعرف على مدى تطور الفن القصصي وفقاً لتلك ا

 المؤثرات التي تابعت هذا الفن عبر مراحله المختلفة .
 ـ المؤثرات الخارجية 1

نما،  أخرىدون من ، بحيث لم تقف عند امة  الخارجيةتعددت تلك المؤثرات         وا 
في ردف القصة العراقية الحديثة  فعالاً  أسهمت إسهاماً مختلفة  أبواباً يمثل  التأثير أصبح

بما هو جديد ، فالمؤثرات الخارجية تقف في قمة العوامل المؤثرة في هذا الفن ، فالقصة 
غربية تحمل مقومات القصة الفنية الناضجة ومن هذه  أسسها على ؤ الحديثة تم بنا

 المؤثرات التي حددها الناقد :ـ

                                                           

 11القصة : نشأة( ينظر : 1)
  23- 22ينظر : م . ن : (2)
فيها ، د. نجم عبد الله  الأمريكيةالرواية  وتأثير( 1112 – 1115ينظر : الرواية في العراق ) (3)

  15: 1119كاظم ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 
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 الإصلاحـ الاتصال بالقصة التركية الحديثة ـ بما تحمله من نزعة حرة ، واتجاه نحو أ
الاجتماعي ، والسخرية من كثير من القيم والعادات والتقاليد التي تقف بوجه تطور 

 (1)المجتمع .
التركية  اللغةإذ كانت الدولة الرسمية ممارسات والمؤثرات التركية جاءت نتيجة        

 إلااللغة التركية ،  تي رافقتال ةالفارسياللغة هي الغالبة على هذه المؤثرات ، فضلًا عن 
المثقفين بطاقة من الفكر وروح جديدة لم تكن  أمدت أو أضافتمزية هذه المؤثرات  أن
 (2)ة سابقاً.جودمو 

العراقي الحديث والقصة منه بشكل  الأدبالتركي في  التأثير نأويرى الباحث       
نمامقومات هذا الفن كلها بشكل صحيح ،  إرساءخاص ، لم يكن له الدور الكبير في   وا 

 إلى العراق التركية ونقلها الآثارعمل على جذب بعض الكتاب العراقيين لكي يقلدوا 
لمجرد اتصال العراق  التأثيردليلنا على ذلك انه انقطع ذلك عليها ومعرفتها ، و  للإطلاع
 . الأخرى بالأمم

الحديثة التي ساعدت على نمو القصة المصرية ب ـ المؤثر الخارجي الثاني ، القصة 
يومنا  إلىة خالدت كتابها اللامعة التي بقي أسماء، من خلال وتطورها العراقية الحديثة 

ومحمود تيمور ومحمود طاهر لاشين والمازني طه حسين وتوفيق الحكيم  أمثالهذا 
 (3)وغيرهم ...والعقاد 
 نشأت إذ في هذا المضمار ، يناقبس اكان امأنه وبلاد الشام والملاحظ على مصر     

، وخاصة تلك الروايات التي كتبها المنفلوطي وجبران خليل  يها بوقت مبكرالقصة ف
ان ومثلها روايات التسلية والترفيه والغرام والمغامرات والروايات ران وجرجي زيدجب

تلك  إن إلاية مطلع القرن العشرين ، ، وغمرت السوق العراق أولئكي كتبها التالتاريخية 
 عنها والإعراضما عزف الشباب عن مطالعتها الروايات والقصص الغرامية سرعان 

                                                           

  11القصة : نشأةينظر :  (1)
  29ينظر : م . ن : (2)
  11: م . نينظر :  (3)
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تمثل واقعه  أنهاها القارئ ب أحسي روايات والقصص الواقعية التوالتحول صوب ال
 .والأملالمرير وترفده بالحياة 

سوق الصحف المصرية التي غطت ال ل العراق بواسطةالقصص المصري يص أوبد      
جلات الصحف والمن هذه م، و  إليهاالحاجة  وبأمسالذي كان مفتقراً  العراقي الأدبي

ثير من الشباب في فتح وعي ك أسهمت، التي  (مقتطفالرسالة والثقافة والهلال وال)
 (1)العراقي الذي ما برح عاكفاً عليها ، والاستفادة منها بشكل كبير.

الرفيع ، ومما ساعد على  الأدبمن  ألوانا الأدباءـ الترجمة التي عرض من خلالها ج 
، وازدياد الدعوات التي  الأدباءالقصة لدى  بأهميةجمة ازدياد الشعور ة التر اتساع حرك

على  الأدباءمة لتعريف مه بوصفهاترجمة القصص  إلىالانصراف  إلىدعو ت تكان
 (2)الغرب . أدبالقصة الحقيقية في 

 الأدباءعض ب أبداهاالبدايات نتيجة الاهتمامات الفردية التي  الترجمة في كانت      
 أويترجموه ،  أنفالترجمة هي ما يريد المترجمون ،  الأجنبيةالذين كانوا يتقنون اللغة 

 (3)يترجموه . أنما يسهل عليهم 
في  والأمانةف بعض المترجمين بعدم الدقة اتصوكشف الناقد عبد الاله احمد " إ    

 بدأتعندما ات يت من تلك الصفات في الثلاثينحرر الترجمة قد ت أي أنها إلاالنقل ، 
الغربي ، فترجمت لموبسان  الأدبمن  الأصيلالمحاولات الجادة لترجمة القصص الفني 

نسي الفر  الأدبلزاك ، واندريه موروا ، وفكتور هيجو من ا، وب ه، واناتول فرانس ودودي
الانكليزي .  الأدبيوت ، وويلز ، وتوماس هاردي ، واوسكار وايلد من . وجورج ال

وف ، وميخائيل ير دمتوفسكي ، وبوشكين ، واوسيب سدولتشيكوف ومكسيم جورجي ، و 
 (4)الروسي ..." الأدبباشيف من 

                                                           

  12ـ  1يث:دالعراقي الح الأدبينظر : القصص في  (1)
  122ـ  11:القصة  نشأةينظر :  (2)
جبرا اجرتة ، هناء العمري ،  إبراهيمالعربي ، حوار مع جبرا الأدب على  وتأثيراتهاحوار الترجمة  (3)

  14: 1115،  آب،  12،  1عربية ، ع أفاقم 
  122:القصة  نشأة (4)
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عامل الترجمة من العوامل المهمة والظواهر الحضارية للتعرف  أنويرى الباحث     
ثقافة  أكثر أصحابهاو  ،  عرفةموهي تشكل رافداً مهماً من روافد ال ، الأخرى الآدابعلى 

طلاع العربي وكما سنرى لاحقاً  أدبناحقل في ال، ومما سهل بروز هذا   الآخرعلى  اً وا 
ة وغيرها ، فضلًا عن نسية والتركيليزية والفر الانك الأخرىاللغات بالكتاب  أولئكمعرفة 
الغربي  الأدبالمحلي والسير على منوال  الأدبلتقوية  الآدابجة الماسة لتلك حاذلك ال

 المتطور .
فقد حرص العربي عامة والعراقي خاصة  الأدبله أهميته في الترجمة  عامل نإ     

وينسجوا  أولاً ووضعه بين يدي القراء لكي يتعرفوا عليه  الأخرى الأمم آدابنقل على 
 . وأبدع أحسنبصورة  بماعلى منواله ثانياً ، ور 

" من ابرز العوامل المؤثرة التي حددت مسار القصة  الإلهوالترجمة في عرف عبد      
،  الأوربيث في ترجمة القصص حدالعراقية الحديثة وطبيعتها واتجاهاتها )...( وهذا ما 

 (1)ن التاسع عشر ".من القر الأخيرابتداءً من الثلث 
 الدستور العثماني إعلانما بعد  إلى تأخرت " حركة الترجمة نأيرى  أخرمن جانب      

عمل قصصي ترجم فيه ، قام به الشاعر معروف الرصافي ، وهو  أول. وان  1121
 أولم وعده الناقد 1121التركي نامق كمال الذي طبعه في بغداد  للأديبرواية )الرؤيا( 

 (2)عمل نثري للشاعر معروف الرصافي ".
نها أ "أنفسهمفي الترجمات التي قام بها الكتاب الناقد عبد الإله احمد ووجد      

تساوق تاريخياً الترجمات المصرية ، وتصب في الاتجاه نفسه وان جهود مترجمي 
العشرينات والثلاثينات ، رغم محدوديتها ،  أواخرالقصص الحديث في العراق منذ 

، وحسب يث العربي الحد الأدبجانب مثيلتها في  إلىة بارزة ، عملت ادج هإسهام
مستوى من  إلى، على نقل القصة العراقية ، والعربية عامة ،  تأثيراتهاقدرتها ، ومدى 

 (3)لها". الفنية يذكر
                                                           

  115القصصي ونقده : الأدبفي  (1)
  111م . ن : (2)

 214ـ  213: القصصي ونقده الأدب( في (3
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ـ  1121لقصص المترجمة منذ عام اعن  بحثهفي  الإلهعبد  إليهومما توصل      
 إليه سنأتيجيل الرواد والذي  لاسيماكانوا مترجمين  أنفسهمالكتاب  أن، هو  1131

وعلى مدى رحلة القصة العراقية  الأدباءتباعاً لنعرف النتاج المترجم الذي قام به هؤلاء 
 (1)الطويلة .

الذين  الأوائلويعد رائد القصة العراقية الحديثة محمود احمد السيد من المترجمين "      
التركي والفرنسي والروسي الذي يتفق مع ذوقه ، فقد حلل  الأدبنقلوا ترجمات عن 

،  1129، في مجلة السياسة المصرية  أولاً نشرها  التيرواية البعث لتولستوي ، 
 ، ورشاد نوري ، أكرمولخص وترجم عدداً من القصص التركية لرجائي زادة وارجمند 

)اظن( لـ )ك. زهاب الأدب القصصي الارمني ، بعنوان  نموذج منإاردفها بتلخيص 
التركية الكاتب )ديران  إلىافندي من كتابه المسمى )الحياة كما تكون( الذي ترجمه 

 (2)يكيان( ".لك
يختار تلك  إذالمناسبة ، الترجمات اختيار على وكان محمود احمد السيد حريصاً      

يلخصها ويحللها ، ويعالج فيها بعض ما يعاني منه المجتمع  أنالترجمات ويحاول 
 (3)والتقدمية . الإصلاحيةالعراقي من مظاهر تخلف وقصور وهي تعكس وجهة نظره 

 أنورالرائد الثاني  إلىلم تقتصر الترجمة على محمود احمد السيد فقد انتقلت      
ته مجموعته الثانية من القصص ، فضلًا عن ترجم اً كبير  اً ترجم عدد شاؤل الذي

 (4))في سبيل الحرية( . أو( لها )وليم تن)الحصاد الثاني( وله مسرحية مترجمة عنوا
القصة  إلىالعراقيين الذين انتبهوا  أوائله من دل وعشاؤ أنورد الناقد ترجمات رصو      

الحديث ، منذ سنوات مبكرة من العشرينات ، بحكم  أدبنا إلى إدخالهاالحديثة ، وضرورة 
بها  ىدراسته في المدارس اليهودية وتعلمه اللغة الانكليزية والفرنسية ، التي كانت تعن

                                                           

  223:م . ن ينظر :  (1)
  224م . ن : (2)
  224ينظر : م . ن : (3)
  32العراقي الحديث: الأدبينظر : القصص في  (4)
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الفرنسية منها ،  لاسيماو  الأوربيةله اتصالًا مباشراً بالقصة  أتاحتهذه المدارس ، والتي 
 (1)في وقت مبكر نسبياً .

، وتعد جهوده في الترجمة  الإطارفقد بذل جهوداً كبيرة في هذا  أيوبذو النون  أما     
ما ترجم قصة )المعطف( للكاتب الروسي  أولالجهود التي بذلت ، وترجم  أضخممن 

كرامازوف(  الإخوةترجم فصلًا من )كما )جوجول( نشرها في مجلة )الطرائف المصورة( 
( ، وترجم بعد ذلك قصة الأعظمفتش وكان اسم هذا الفصل )الم (الغد)في مجلة نشرها 
، وكذلك قصة  الأهالياسمها)المكفول( للكاتب الروسي )جيركوف في جريدة  أخرى

والبنون( لتورجنيف  الآباءفاضل ) أكرم( لمكسيم غوركي ، واخرج بالاشتراك مع إلام)
 (2)التي نقلها عن الروسية.

 أمثاللكن بنسب مختلفة و من القصص  اً ترجموا عدد آخرينجانب كتاب  إلىهذا      
نعيم طويق ، وسليم بطي ، وعبد و خلف شوقي الداودي ، الذي ترجم عن التركية ، 

 وغيرهم . الأمينالوهاب 
ات ، فقد كان يحظ الترجمة بدأ يضمحل ، وخفت مؤونتها عند جيل الخمسين أن إلا     

سوى عبد الملك نوري وشاكر المترجمين من من الترجمة ، ولم نجد  لاء قليلاً ؤ حظ ه
 . له في هذا المجال أثرجيل الوسط الضائع فلا  أماخصباك وغانم الدباغ ، 

، مترجماً بعض  1154عن )انطوان تشيخوف(  ةوحاول شاكر خصباك وضع دراس     
، ثم ترجم صلاح خالص ثلاث مسرحيات للكاتب الفرنسي )جان كوكتو( وهي  أقاصيصه
 (3)عديدة . أخرى)البحار البائس( و )وانتيجون( فضلًا عن ترجمات ( و الأرامل)مدرسة 

ات ، يالثمانين إلىات يوالخمسين اتيالأربعينقلة الترجمات لدى جيل الناقد  لاحظو      
حتى يمكن معرفة  بمنظار ثقافي واع   إليهان ينظر أتعالج و  أنيجب  ة بارزةوعدها ظاهر 

 (4)والوقوف عليها ومعالجتها بشكل مباشر . أسبابها
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،  الأخرىلاء الكتاب باللغات ؤ التي وقف عليها ، عدم معرفة ه الأسباب أهمومن      
خارج العراق كما  إلى هئأدبا أووقلة ثقافتهم التي يحملوها ، ومنها عدم سفر هذا الجيل 

 وغيرهم . أيوبشاؤل وذو النون  وأنورسافر الرواد من قبل محمود السيد 
، وهي تخضع في  الأخرىالعربية  بالأقطارفة قياساً يحركة الترجمة ضع أنويبدو      

العراق  أدباء أنومما هو جدير بالملاحظة .  التأليف أضعفتضعفها لتلك العوامل التي 
يدع لهم مجالًا للنتاج الخصب ، في حين نرى في  ترهقهم واجبات وظائفهم ، مما لا

كرساً كل وقته ، على عكس م الأدبيتفرغ للعمل قد  الأدباءالبلاد العربية كثيراً من 
ينفك منها بحكم ظروف  أنيمكنه  فاتر الهمة مقيد بقيود لا أصبحالعراقي الذي  الأديب

 (1)قاسية محيطة به من كل جانب .

 ـ المؤثرات الداخلية 2

هذه المؤثرات في بلورة شكل القصة العراقية الحديثة وحددت من  أسهمت      
نشوء القصة  فياتجاهاتها ، وخصائصها ، ومقوماتها ، وفعلت تلك المؤثرات فعلتها 

اق ر وتطورها وهذا ناتج عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حلت بالع
 مراحل كلها . الالمختلفة التي عصفت به في  الإحداث راءج
دراسة الواقع العراقي بشكل مفصل وموسع وملفت للنظر ، فضلًا ل الإلهاندفع عبد      

 أوالقصة العراقية الحديثة ،  اجضإنفي  أسهمتعن الاهتمام بالعوامل المؤثرة التي 
 سنرى لاحقاً .تطورها وكما  إعاقة

،  1121القصصي هو الدستور العثماني طبيعة الفن فمن العوامل المؤثرة على       
والفكرية في العراق ، ودب عدد كبير من  ةيالأدبحتى تغيرت الحياة  أعلن أنالذي ما 
والتعرف عليها بغية  الأخرى الآدابوالكتاب والمثقفين للانكباب على مادة  الأدباء

نقاذتقليدها  به ، والعمل على  أحاطتلامات التي ظالعراق من ال في الأدبيالفكر  وا 
 المتأخرة. لان العراق من البلدان  الأشكالشكل من  بأياتصاله بالفكر الغربي والعربي 
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 والأدببصورة عامة  الأدبفي انتشال واقع  أسهموفكرياً . فاعلان الدستور  أدبياً 
 لًا ، والاهتمام به منذ ذلك الوقت . مة بعدما كان مهصالقصصي منه بصورة خا

،  الأعماقالتي هزت البلاد من  زةلها الدستور بمثابة " إعلان أنلناقد ويرى ا      
ها به والفرحة الباسمة تنطق يواندفع دم جديد من شرايينها ، فهي من وحي الحديث يحي

 (1)مكانها". تتبوأ أنلها  نآبمستقبل امة  واملاً عيناه الممتلئة استبشاراً 
ستور " بداية عهد جديد ، في التفكير العربي عامة ، والعراقي دال إعلانوكان      

على مثل جديد.  الأذهانكبيراً في تغيير الاتجاه العقلي ، وفتح  تأثيراً خاصة . فقد اثر 
فكري لن يقل عنه خطورة ،  لانقلابب السياسي الخطير المجال وقد فسح هذا الانقلا

يجادحل عقال الفكر وتكسير قيوده ،  إلىيرمي  جانب الحياة  إلىحياة جديدة تسير  وا 
 (2)السياسية الجديدة الحرة ".

هو الاحتلال ففي العراق  الأدبيةالحياة  ىالذي غير من مجر  الأخرالعامل و      
في تغيير الاتجاه  أسهمتالمؤثرات التي  ىأقو هذا الاحتلال من كان فقد  طاني "يالبر 

بتغيير كبير في الحياة  ناً اإيذ، فهذا الاحتلال كان  بالتالي، واتجاه القصة العام  الأدبي
 الآهلينسلوك و  أسلوبنعكس على افي كل جانب من جوانبها ، و  أثرهالاجتماعية ، ترك 

تغير ملحوظ في الفكر  أعقبهة ، يسوالسيا الاجتماعية، وعمل على تغيير مجرى الحياة 
 (3)العراقي بعد ذلك ". والأدب

بالحالة  يتأثرخذ أنه أالقصصي بعد الحرب العالمية الثانية ،  الأدبوالملاحظ على       
الانفراج السياسي ،  أوقاتالصراع القائم " ففي  بحدةالسياسية التي يعيشها العراق و 

تماماً فان واضحاً ، وعلى العكس من ذلك  أدبياً في العراق نشاطاً  الأدبيةتشهد الحياة 
تعسفاً بوليسياً  التي يواجه فيها الشعب الأيامينزوي ويشحب لونه ، في هذه  الأدب

رغامهقواه ، يسعى للحد من   (4)الحاكمين ". لإرادة الإذعانعلى  وا 
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 إلافي العراق  أديبيرتبط به وما من وعي فكري ،  يخلفهفالوعي السياسي بالطبع      
 إلىالتي يكتسبها ، بداية من عهد محمود احمد السيد  أعمالهفيه وفي  أثرتوالسياسة 

احمد التي نبهت لهذه  الإلهانتهت دراسة عبد  إذات يمطلع الستين أوات ينهاية الخمسين
 المتعددة . الأعمالاء لتلك غطالسياسية التي كانت بمثابة ال الأوضاع

 الأدبي بصورة واضحة ف الوعي والنضج تظهر وادرب بدأتفقد في الخمسينيات  أما     
 مع بصورة عامة ، وازداداتسعت نهضة المجت إذ، القصصي  الأدبالعراقي ومن ضمنه 

في العراق على الفكر الغربي ، الذي كان له دور بارز في نهضة  والادبانفتاح الفكر 
العراقي الحديث شعراً ونثراً  الأدبالمجتمع العامة ، وفي مظاهر التجديد التي تجلت في 

.(1) 
نشر ما كتبوا شعراً ونثراً  للأدباء أتاحتالتي  1151ثورة تموز  بفعلجاء كل هذا      

الثورة  نإالفنية ، فضلًا عن  ودةالذي لا يخلو من الج نتاجالإ مما ساعد على كثرة 
ير كبير في مجمل يبتغ يذاناً إغيرت من مجرى الحياة السياسية في العراق ، وكانت 

 (2)والاقتصادية والفكرية والثقافية . النواحي الاجتماعية
 أنعديد من القصاصين لل أتاحتمن حرية براقة  أشاعتهبما " الثورة  أنويرى الناقد     

في مجموعات  هو وينشر  هبعض إلىهنا وهناك  ثرناالمتالقصصي  إنتاجهميضموا 
التي وطنية المكبوتة ت لهم المناخ الملائم لكي يفجروا مشاعرهم الأقصصية ، وهي

 الأولىقاً في نفوسهم ، فكتبوا بعض القصص التي تتفق مع الاستجابة مياختزنوها ع
فيها النظام السابق وصوروا ظلمه وجوره ، وصوروا كذلك حياة الفئات  أدانواللثورة ، 

ر بالظلم والطغيان ، وكتبوا قصصاً تع وطأةالصغيرة منهم والمسحوقة ، والتي ترزح تحت 
  (3)."لهذه الثورة والترحيب بها ، واستقبال الجماهير لهاعن مدى استقبالهم 

 فيبالفعل  أثرتعديدة  أخرىالعوامل المؤثرة ايجابياً ، وهناك عوامل  أهمهذه       
 .حددت من اتجاهه وخصائصه الفنيةالنتاج القصصي في العراق وبلورة شكله ، و 
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 ، إجهاضهعلى  تتطور الفن القصصي وعمل أعاقتالعوامل المؤثرة التي  أما     
، حددها الناقد في في العراق  الأدبيةفي الساحة  وتخلفه ، مما كان لها اثر سلبي  

 بشكل واسع .  الأدبالقصصي ، واثر الفكر في هذا  الأدبدراسته لواقع 
عوامل الركود والضعف رافقته منذ يجد القصصي في العراق   لأدبل تتبعوالم     

مراحل مختلفة منه ، فالنهوض يتبعه ركود ، في كل مرحلة من  الى الأولىالبدايات 
 . (1)المراحل المختلفة التي سايرت هذا الفن وحددت جوانبه

القصصي في العراق مؤدية  الأدبعلى  العوامل التي كان دورها سلبيا ولىأفمن      
كمصر  الأخرىالعربية  الأقطارعن باقي  وأدبياً العراق فكريا  تأخرهو  وضعفه تأخره إلى

ظاهر الانحطاط مما حملته الدولة العثمانية من  إلىنان ، ولعل ذلك يرجع بوسوريا ول
، خلفت  هذه الدولة عقوداً طوالاً  وطأةل العراق منزوياً تحت ظالتخلف والجهل ، بحيث و 

ية والفكرية والاقتصادية ... فجميع الجوانب الثقا ها الكثير من المشاكل والدمار فيءورا
. 

 إضعاف إلىبصورة مباشرة  أدى،  الأولعن العامل  أهميةلا يقل  أخر وهناك عامل       
الذي كان دوره  بصورة عامة والقصة بصورة خاصة ، هو العامل السياسي ، الأدبدور 

خلف  ويأسانحطاط وركود فهو عامل  ضعيفاً في تطور الاتجاهات الأدبية في العراق
 في مراحل مختلفة من تاريخ العراق. الأدباءاتصف به  قاتلاً  اً وراءه صمت

 
بعد الحرب العالمية الثانية ، التي تلتها صراعات سياسية كثيرة  أوجهولكنه بلغ      

تتجه  أن، فمن الطبيعي  وأعوانهبين فئات من الحركات الوطنية والاستعمار البريطاني 
القصص اتجاهاً سياسياً حط من فنيتها فلم تبق لها من قيمة فنية تذكر ، فكانت عامل 

 . الأربعيناتالقصصي في العراق مدة  للأدبتخلف 
جاءت  نإوحتى ثورة تموز التي كانت بمثابة حلم انتظره الجميع بفارغ الصبر ، ما      
 وأخمدترية في العراق كوالف الأدبيةهذا الحلم سراباً ، بعدها شلت الحركة  أصبححتى 
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، وقيدت الحريات  يدةشعلة العلم التي كانت متوهجة تنير مكانات واسعة وجوانب عد
بعامة والقصة  الأدبوزج الكثير من المثقفين في السجن ، مما انعكس ذلك سلباً على 

 على وجه الخصوص .
القصصي في  الأدبتطور  تأعاقالتي  الإحباطعن عوامل  هالناقد عند حديث وأكد     

 الإبداعيةطريق مسدود ، شل قدراتهم  إلى الأحيانفي كثير من  الأدباءالعراق ، وقادت 
السلبي في الحياة  أثرهاعمق لوحدد اتجاهاتهم الفكرية ، ومستواهم الفني ، وهي عوامل 

وطنية وقومية  وأحزاباتجاهات  شاعةا  و ،  والأدبيالانحطاط الفكري  إلى أدت،  الأدبية
 (1)تظهر في الساحة العراقية اثر تلك الصراعات التي خلفتها الحرب الثانية . بدأت
اً في نشوء الفن القصصي وعاملًا من عوامل ضعيفالصحافة فقد كان  أثر أما     

وعملت على تلك الصحف  أدارتتدهوره ، نتيجة خضوع تلك الصحافة لجهات سياسية 
 أننجد  أخرىتها هذا من جهة ، ومن جهة توجهافيما يخص  إلاتقييد جهات النشر 

لية ، فقد كانوا من الفئات قليلة الثقافة و عاملين على تلك الصحف لم يكونوا قدر المسؤ ال
فهم لا يفقهون شيئاً من عمل الصحافة ودور النشر ولذلك كان النتاج القصصي مشتتاً 

 (2).نالأحايي أكثرضائعاً ، اتصف بالعشوائية والهامشية في 
وهناك عوامل حددها الناقد استمدها من الواقع العراقي الذي وقف عنده وحلله       

، نتيجة للاستهجان والاحتقار الذي  الأدبيةالضعيف في الحركة  المرأةبدقة ، منها دور 
بوصفها  المرأة، لان الأدبية في تلك الحركة  ثلمه أحدث، مما  منيت به عقوداً طوالاً 
 (3)يكون لها دورها ومكانها الملائم. أننصف المجتمع ، لابد 

 الأدبالريف في  أبناءالتي خصها الناقد ضعف دور  الأخرىومن العوامل       
الشعر خاصة ، ومنه الشعر الحر ، لذلك باتت صورة الفلاح  إلىالقصصي ، والالتجاء 

 (4)القصصي . الأدبتمحى من هذا 
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 الأخرىالعربية  للأقطارفي العراق يجدها بطيئة خلافاً  الأدبيوالمتتبع لحركة النقد       
حرمها من متابعته ، ولم حين  الأدبيةعن مسايرة الحركة  اً خلفمت، فقد كان هذا النقد 

اً على بشكل محدود ، مما انعكس سلب إلافي تنشيطها ودعمها  أسهمببروز ناقد  تحظ  
 (1)العراق . القصصي في الأدبواقع 
القصصي في العراق تابعاً  الأدبتلك المؤثرات التي ذكرناها ،" بقي من رغم وعلى       

عها . بطاب الأدب الغربية التي طبعت الأخرىفي مصر والبلدان  والأدبيةللتيارات الفكرية 
ينتج  أنالمجتمع لم يوفق في  أنالقصصي  الأدبالناقد في دراسته عن  إليهوما توصل 

بشكل محدود . مما ولد فراغاً فكرياً  إلا ةدبيالأ أولهما قيمتهما الفكرية  أدباً  أوفكراً 
خضع العراق في تاريخه الحديث دائماً ، لتيارات فكرية  أنن من نتائجه اكبيراً ك وأدبياً 
 إننا أدق، وبشكل  فكريةالفي تحديد اتجاهاته  أسهمتمن الخارج ،  إليهوفدت  وأدبية
ووجد  (2)". الأديب أوة حقبهذه ال إنتاج فيالوافدة  والأدبيةنجد هذه التيارات الفكرية لم 

لا تفعل فعلتها بمعزل عن التطور الاجتماعي والثقافي ،  الأجنبيةالمؤثرات  أنالباحث 
ما كان هذا المجتمع غير متطور وغير مهيأ لاستقبال                        هكذا  فإذا

 يجدي نفعاً . لا التأثيرمؤثرات فان ذلك 
 المبحث الثاني

 البناء
 الحوار ـ1

 أبعادباً في رسم غاليعد الحوار من الوسائل التي لا يستغني عنها القاص       
بتقديم شخصياته القصصية                     ته المتمثلة غاي إلىالشخصية القصصية للوصول 

ملامحها وسماتها الواقعية  إعطائهاومشاعرها ليسهم في  أفكارهاونقل ، قفها اوبيان مو 
   ويمكنها من امتلاك الحياة والحركة .، 
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التعبيري في القصة ، وهو  الأسلوبمن  مهمويرى بعضهم في الحوار انه " جزء      
، التي لا تنفصل عن الشخصية بوجه من الوجوه . ولهذا كان لية صفة من الصفات العق

ذلك فكثيراً ما  وفضلًا عن الكاتب في رسم الشخصيات . اي يعتمد عليهمن الوسائل الت
المتعة في القصة ، وبواسطته مصادر  أهمسلس المتقن مصدراً من اليكون الحوار 

اتصالًا صريحاً )...( والحوار المعبر  الأخرشخصيات القصة ، بعضها بالبعض تتصل 
السرد وتدفقه ، والكاتب الفني البارع هو الذي يتمكن  حيوية أسبابالرشيق ، سبب من 

 (1)لة ، وتقديمها في مواضعها المناسبة ".امن اصطناع هذه الوسيلة الفع
احمد موضوع الحوار العامي في بحث عنوانه )العامية في حوار  الإلهطرح عبد وي      

 (2).(القصص العراقي الحديث
من المشاكل العالقة التي باتت حكراً على النقاد  لأنهوهو لا يتوسم له حلًا       
مثل هذه  إلىيلتفتون  يجدوا لها علاجاً ، ما دام جل الكتاب لا أندون من  والأدباء

 بتطعيمهما . أمالفصحى  أمالقضايا بل همهم الوحيد الكتابة فحسب ، سواء بالعامية 
" يقفون من هذه المشكلة ، على مدى تاريخها الطويل ، مواقف  الأدباءفكثير من       

مختلفة متعارضة ، فمنهم من التزم الفصحى في حواره التزاماً تاماً ، ومنهم من التزم 
يقدم حلولًا لهذه المشكلة ، فاستخدم  أنالالتزام التام ، ومنهم من حاول  العامية هذا

من لغة في العمل الفني الواحد طبقاً لشخصيات المتحدثين وطبقتهم الاجتماعية ،  أكثر
 أوالتعبيرات  أومع إباحة استخدام بعض الكلمات  أساساً يستخدم الفصحى  أنحاول  أو

ليست هي الفصحى  ىحاول اصطناع لغة وسط وأالتراكيب العامية في الحوار ، 
من هذه بعض خصائصها ومن تلك  يأخذالمتشددة ولا هي العامية الخالصة ، بل 

 (3)... الخ ". الآخرالبعض 

                                                           

  112: 1155فن القصة ، محمد يوسف نجم ، دار بيروت للطباعة والنشر ،  (1)
في نشره في كتاب  أعيدثم  1194:11،  1،  9المعاصر ع الأديبنشر هذا البحث في مجلة  (2)

  11ـ  42: 1113القصصي ونقده ،  الأدب
 41ـ  42في الأدب القصصي ونقده : (3)
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كتاب منذ الالقصاصين و  من قبلعدم التطرق لهذه المشكلة  عنالناقد  وكشف      
تواجه  أندة عن بعياتجاه القصص التعليمي الواضح ، فهي  إلىذلك  ا  رادوقت مبكر ، 

المقالات السياسية التي اتخذت  إلىاقرب ما تكون  هالأنمشكلة اللغة في الحوار ، 
 (1)لها . إطاراً الشكل القصصي 

، ومن هؤلاء  ماستعمال العامية في حوار قصصه إلىاصين صد من القدعاندفع       
بكثرة ، فضلًا  هاعبد الملك نوري ، وغائب طعمة فرمان ، وفؤاد التكرلي الذي استخدم

ضي في روايته الايقاظية  وعدد من الكتاب الذين فيعن استخدامها من قبل سليمان 
 انطلقوا في حوار قصصهم من العامية .

 يءش المحلية الحية ولاي الشخصية ضاهي يءش انه " لا إلىوذهب فؤاد التكرلي       
داً . وان من بين هذا جيم افه أن أستطيع وأناهذه الحياة غير لغتها الخاصة ، حها يمن

، والكاتب الذي يصف ملابس الشخصية كلامها  ة في الشخصيةالملامح الرئيس
 أن إلىجة قصوى امحتاج حية وحركتها والجو الذي يحيطها وصفاتها الجسدالقصصية 
 (2)جزء لا يمكن فصله عن وجود الشخصية ".لان الكلام ها في الكلام قتيقدم طري
ركناً مهماً من قد الشخصية القصصية تتشوه وتف أنك نوري فيرى لملعبد ا أما      
لابد من  إذاعراقيين  أشخاصاكتب عن  إنيلم تتحدث بلغتها الخاصة " وبما  إذا أركانها

 (3)ادعهم يتحدثون باللهجة الدارجة كلا حسب مستواه الثقافي والاجتماعي .". أن
في  ئب طعمة فرمان بالحوار العامي اهتماماً كبيراً وهذا ما نراه واضحااهتم غاو       

 إلىالقصصي والروائي  الأدب، التي نقلت 1111)النخلة والجيران( ة جحروايته النا
بان  وأحسجراه بالعامية ، أمستوى الروايات العربية والعالمية ، كل ذلك بحوارها الذي 

                                                           

  42: م ، نينظر :  (1)
منذر وردي الالوسي ،  إنعامعباس ناقداً(  جبارلفؤاد التكرلي ، نقلًا عن رسالة )عبد ال الرأي (2)

، بإشراف الاستاذ المساعد  1111رسالة ماجستير ، كلية التربية ، الجامعة المستنصرية ، 
 42:الدكتور عبد الكريم راضي جعفر

 42م . ن : (3)
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 إذامنه  أكثرالواقع المعاش فسيكون حواراً صادقاً  إلىما جرى بلغة اقرب  إذاالحوار 
 (1). أخرىجرى بلغة 

 أجزائهاالتي وقف عندها الناقد ، والتي كتبت بالعامية في بعض  الأعمالومن       
قارئ هذه  أن، "والواقع  1111لسليمان فيضي ، المنشورة سنة  )الرواية الايقاظية(

على الحوار  أقامهحظ شكلين متمايزين اعتمدهما المؤلف في بنائها ، شكل يلاالرواية 
الذي  يالتقرير  د السرد القصصياعتم وأخرالمسرحية ،  إلىعته طبيبحيث كان اقرب في 

 أرادالمؤلف  أنه . ويظهر ئله في بنا أهميةمنه ، لا  داً جانياً محد إلالا يشغل الحوار 
لما يريد  يكون المسرحي شيئاً من الواقعية لكي الأوللروايته ، في قسمها يوفر  أن

 فأجرىمشاهديه ،  أواكبر في نفوس قرائه  تأثيرية، قدرة  إصلاحية أفكارقوله من 
الحوار بما يناسب شخوصه ، فاتخذ العامية لغة لشخصياته الجاهلة غير المتعلمة ، 

 (2)الفصحى على لسان من هو مثقف منهم . أجرىبينما 
ما بين الحربين كان  مرحلةالقصاصون في  أجراهالحوار الذي  أن إلىوذهب       

بالحدث في القصة  يةناحالقصاصين شغلوا من  أنهو  ذلكباللغة الفصيحة ، وتفسيره ل
 إلىينقلوها  أنة والاجتماعية التي حرصوا اسيالسي بالأفكارشغلوا  أخرىمن ناحية  ،

 (3). أقاصيصهمالقارئ في 
كثيرة لونت عباراتها بالعامية والمحلية ، غير الرواية  وكتبت بعد ذلك قصص       

التي تعرفنا عليها ، ولكن هذه العامية التي كتبت في هذه القصص بين  الايقاظية
 (4)الحربين كانت تكتب بشكل عفوي ساقته طبيعة الموضوع.

باللهجة العامية قصة )الفلقة( لخلف شوقي  هاتمن هذه القصص التي كانت حوار      
الداودي ، الذي يحمل هذا الكاتب صفاتاً مكنته من استخدام هذا الحوار حيث يحمل 

                                                           

فيها ، د. نجم عبد الله  الأمريكيةالرواية  وتأثير(  1112ـ  1115ينظر : الرواية في العراق ) (1)
  . 231كاظم :

  49القصصي ونقده : الأدبفي ينظر :  (2)
  41م . ن :ينظر :  (3)
  41: م . نينظر :  (4)
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يستخدم العامية ،  أناً من السخرية والفكاهة ، والموضوع الذي طرقه يتوجب عليه روح
 (1)لكي تلائم مستوى هؤلاء الذين يتحدث عنهم .

 أخرىفضلًا عن قصص  (2)(.الأصلليعقوب بلبول )صورة طبق  أخرىمثلها قصة و      
طعمت حواراها بالعامية ، لكنه حواراً غير تام منها قصة )الزوج السكير( و )ضحية راس 

 (3)السنة( لسليم بطي .
نموذجاً لقصة من هذه القصص لتبين لنا كيفية عرض هذا الحوار ومدى إولو عرضنا 

طبيعته . من هذه القصص )الفلقة( لخلف شوقي  مته للموضوع الذي حددءملا
 الداودي.

ه ولد في دفرحان وعن أبوك!!! هل شاء الله ... من ها المال حمل جمال  ـ شنو ؟ ما"
 الملا !!! .

 ة !غـ والله ملا لعبت وعرقت ومحيت التم
 دخيل ملا !! التوبة ملا !! الله يحفظ لك جاسم ياملا .

 (4)."وجاسم هذا ابن الملا 
تمثل اضطراباً في حوارها ، فحوارها  فهييم بطي لقصة )ضحية راس السنة( لس أما     

 غير تام طعم فيه القاص قصته على النحو التالي :
من  إلىولدي .عيني كامل كامل . لمن تركتني يابا  أريددي كمولي .. ولدي .. " ول    
 (5)للبيت لمن اشتغل ". أروحبعدك مبارك كمولي اشلون  أروح
البسيط العفوي الساذج الذي  من القصص التي تتضمن الحوار اً كثير ذلك ونجد مثل      
نمابع من موقف فكري ثابت لا ين ينطبق مع شدة الظروف والمرحلة التي يعيشها  وا 

 العفوية والبساطة.المجتمع الذي يحتم عليهم ان يتصفوا بهذه الناس ، وطبيعة 
                                                           

 41ينظر : م . ن : (1)
  41ينظر : م . ن : (2)
  141القصة : نشأةينظر :  (3)
  391القصة: نشأة (4)
  141: م . ن (5)
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حوارها كتب باللغة  أنما بين الحربين يجد  ولىلأ اولكن المتتبع لقصص المرحلة      
 ، وان وجدنا بعض القصص التي كتبت باللهجة العامية . الأحيانالفصيحة في اغلب 

وغيرهم من الرواد ،  أيوبيد وعبد الحق فاضل وذو النون فكتابات محمود احمد الس     
عدم احتكاك هؤلاء صحى هي الغالبة في قصصهم ، ولعل مرد ذلك هو الفاللغة كانت 

 أمتهمالمباشر على تراث  إطلاعهمقليلًا ، فضلًا عن ذلك  إلاالقصاصين بحياة الناس 
حتم عليهم التزام الفصحى والتعامل بها في القصص التي كتبوها بعيداً  الأصيلةالعربية 

 ىواجر عبد الحق فاضل الذي تمكن من لغته ، عن العامية ، وهذا ما نجده بالفعل لدى 
 . الأحيانراته بالفصحى في اغلب حوا
ي لم تشهد نتاجاً قصصياً يغير كثيراً من الصورة التف"  اتيالأربعينمرحلة  أما    

العراقي في فترة ما بين الحربين . فهذه  لاستخدام العامية في حوار القصص رسمناها
 إلىما كتب فيها  عظمالسنوات شهدت ركوداً في النتاج القصصي ، لم يرق معه م

 إلىتدفع  أنفي  قلم توفو ات يالقصصي من نضج في الثلاثين الأدبمستوى ما حققه 
 منطلقات فكرية واعية ، يخالف ما لمسناه إلىاتجاهاً مغايراً ، يستند  الأدبيةالحياة 

  (1)".الأقاصيصاستخداماً جزئياً للعامية في حوار بعض  من ناحية فنحن نلمس
قصصهم بالعامية محمد سليمان كتبوا الذين  اتيالأربعيناصين في صومن الق     

الخان( و)قتال  إلىيه )عدنا تصوصالح رشيد في ق (فيضي في قصته )صبي من هوريز
 (2)يه )عروس( و )قافلة من الريف( .صتالديكة( وشالوم درويش في ق

 مبين:ـ هو استخدام الحوار العامي بشكل واضح كما  من الريف  ونرى في قصة قافلة
 اشراح تسوي بيها عمي ."ـ 
 عليها  ما يشل حشيش وتشبع . ك تأكلللرعي ..  أخذهاـ 

 ـ لعاد ما تذبحها .
 ـ لا ابني .. لا ما اذبحها .. ليش اذبحها .

                                                           

  53القصصي ونقده : الأدبفي  (1)
  341/ 1:القصصي في العراق  ينظر : الأدب (2)
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 ؟ أشوفها؟ ما تخليني  أشوفهاـ عمي امتى 
 ها ..و تشوف أجيبها أسبوعـ بلي ـ بلي ـ كل 

 . شةبر يحفظ الله  شةبر ـ مع السلامة .. مع السلامة 
 (1)ء .. ماء .. ماء ".اـ م

يخص المحاولات في استخدام  فيما اتيالأربعينمرحلة  فيومما كشفه الناقد       
محاولات عفوية ، شان هذه  أنهاعلى  إليهاينظر  أن" لا يمكن انه العامية في الحوار 

يبدو في بعض  فالأمرالمحاولات في استخدام العامية في قصص ما بين الحربين . 
بها هذان القاصان ، شاعت  تأثرجوانبه ، لا ينفصل عن اتجاهات فن هذا الاستخدام 

ن القصصي في العالم العربي ، خاصة مصر ، واستقرت فيه على نحو م الأدبفي 
في  برز أنفيه لم يلبث  عوهما في ذلك يمهدان لموقف وا اتيالأربعينفي  الأنحاء
 (2)في العراق". الأدبيةالحياة 
ات فقد تبلورت فيها فكرة استخدام العامية في حوار القصص على يالخمسين أما     

نحو واع ومسؤول ، وخاصة عند قاصين هما عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي اللذين 
استخدما العامية استخداما واعياً ، ينطلق من منطلقات فكرية واضحة ، تدرك مقومات 

 (3)استعمالها. إتقان غيينب أدواتهذا العمل من  يقتضيهما العمل الفني ، و 
ات وما نتج عنها من وعي فكري لدى يمرحلة الخمسين إلىقبل الانتقال و      

القصاصين في استخدام الحوار العامي في قصصهم . تلفت نظرنا قضية ربط هذا 
الناقد في ذلك " من  أعلنهات ، ومما يالحوار بالاتجاه الواقعي السائد في الخمسين

استخدام العامية في الحوار القصصي في  أن إليهاالتاريخية التي يحسن التنبيه  الأمور
 الأدبيةالعربي وليس العراقي ارتبط بطبيعة الاتجاه الواقعي الذي غلب على الحياة  الأدب

تصوير الطبقات الشعبية ومن  إلى الأدباتجه  إذفة عرو ات لا سباب ميفي الخمسين
تكون ملائماً للفئات الشعبية وان تكون العامية ملائمة للحوار عند هذه  أنالطبيعي 

                                                           

  341:م . ن (1)
  59القصصي ونقده : الأدبفي  (2)
  51م . ن :ينظر :  (3)
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ات في مصر ، سوريا يالمسحوقة التي كثر تصويرها في قصص الخمسينالشخصيات 
 (1)ولبنان والعراق ".

الناقد حول ربط العامية بالاتجاه الواقعي في قصص الخمسينات ، نسبه  إليهوما توصل 
 في جانين :

في هذه القصص الواقعية التي استخدمت العامية في  التأمل نإ:" الأولالجانب     
حوارها وتلك التي استخدمت الفصحى في حوارها يجد بينها فروقاً واضحة في الصفات 

 إلىوالخصائص العامة ، فهذه القصص التي استخدمت العامية في حوارها ، سعت 
 أن أصحابهاتصوير الطبقات الاجتماعية المسحوقة ، وتقديم نماذج منها ، لذلك حاول 

يصوروا هذه الطبقات المسحوقة كما هي في الواقع ... ومن الكتاب الذين يلاحظ 
طعمة غائب و استخدامهم لهذه القصص من الاتجاه الواقعي : مهدي عيسى الصقر ، 

محمد كامل عارف ، و لرزاق رشيد الناصري ، جاسم الجوي ، وعبد او جيان ، و فرمان، 
واحمد عبد الكريم وغيرهم من الكتاب الذين مارسوا الكتابة ضمن هذا الاتجاه الواقعي 

 (2)ولكن بلونه العامي ".
استخدام الفصحى في  هفالملاحظ على قصص الأولالجانب الثاني وهو عكس     

تصوير البيئة المحلية ، وتقديم نماذج  إلىسع ت، قصص لم  الأغلبحوارها ، في 
محدداً في مشكلة سياسية                        تقول شيئاً  أن إلىمنها بالقدر الذي سعت فيه  إنسانية

 إلىالتي يسعى القاص  الأفكاراجتماعية قائمة ، لذلك كانت لغة الحوار التي تناسب  أو
 (3)هذه القصص ، هي الفصحى ". أمثالعرضها من 

يخ ، وبعض قصص غائب شوعبد الرزاق ال أيوبومن كتاب هذا الجانب " ذو النون     
، وصالح سلمان ، وسافرة  1152( رحىالطعمة فرمان وخاصة مجموعته )حصيد 

 (4)جميل حافظ ، واحمد محمود الصفار وغيرهم ".
                                                           

  11ونقده:لقصصي ا الأدب. وينظر : في  129احمد ، هاتف الثلج : الإلهحوار مع الناقد عبد  (1)
  92القصصي ونقده : الأدبفي  (2)
  93ـ  92م . ن : (3)
  93م . ن : (4)
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 أنية التي تبيح للقاص لفنالضرورة ا إلىورد الناقد قضية الحوار في القصص      
 أموانفع العامية  أصلح أيهماوكتاباته كيفما شاء ، فهو الذي يختار  بأدبهيتصرف 

نما (1)مسبقة . أفكار لأيةدون الخضوع من الفصحى ،  الموضوع الذي  هلاأم أمرهو  وا 
 يتناوله القاص .

جده عند عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي في قصصهما التي كتبت في ن اموهذا      
مثال ، وخاصة عندما استخدما الفصحى  أوضحات ، ما توضح هذه القضية يالخمسين

ان( وفؤاد تفي تلك القصص ، فعبد الملك نوري استخدم الفصحى في قصته )الصديق
ذلك و .  (والآخرون)،  (المجرى)،  (خريف أمسية)استخدمها في ثلاث قصص هي : 

 (2).نابع من طبيعة الموضوع الذي تناولاه 
فني  إحساسقضية  إلىالتكرلي عن هذه القضية بشكل مفصل مرجعاً ذلك وتحدث فؤاد 

 (3). إلاليس 
القضية خاضعة للموضوع نفسه ،  أناحمد  الإلهعبد  رأيوهذا الحديث يتطابق مع      

 . في قصته الكاتب في تناوله لغة الحوار الذي يريد استخدامه ولإحساس
" ولا يمكن رصد مسار تبلور فكرة استخدام العامية في  ومما كشفه عن فؤاد التكرلي
 الأربعيناتالذي كتبه في  الأوللم ينشر من نتاجه  لأنهحوار قصص فؤاد التكرلي 

 (4)".شيئاً 
 وعبد الملك نوري حدد مسار قصته في ثلاث مراحل :ـ

الخاصة ، التي  أفكارهاقدر على نقل  لأنه: تمسك فيها بالحوار الفصيح  الأولىالمرحلة 
 1141رية( د، قصته )ب الأولىالقراء ، ومن قصصه في مرحلته  إلىيوصلها  أن أراد
.(1) 

                                                           

 11: ينظر : م . ن( (1
  11: القصصي ونقده الأدبينظر : في  (2)
بدون كتابة ، حوار مع فؤاد التكرلي ، كريم قاسم عبود  أحيا أنيمكن  ينظر : فؤاد التكرلي ، لا (3)

  125: 1111نيسان ،  4، ع الأقلام، م 
  51القصصي ونقده : الأدبفي  (4)
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ها ى حللإكلة اللغة في الحوار ، وقد سعى المرحلة الثانية : في هذه المرحلة واجه مش
الفصحى ، ومن قصصه في هذه المرحلة قصة  إلىيترجم الحوار العامي  أنبان حاول 
 (2). 1152وقصة )عودة الفنان( 1141)فطومة( 

المرحلة الثالثة : هذه المرحلة شهدت استقراره على العامية لغة للحوار ، وتضم هذه 
 (3). 1154( الأرضمجموعته )نشيد  إلىالمرحلة قصصه التي ضمها 

ع ضمن مرحلته قحوارها بالعامية والتي ت أجرىفمن قصص عبد الملك نوري التي       
فضلًا عن قصة )فطومة(  (4)حوارها بالعامية . أقامالثالثة ، قصة )جيف معطرة( التي 

 (1)وكذلك قصة )عبود( التي تمثل هذا اللون أحسن تمثيل . (5)التي شكلت هذا الاتجاه .
يجد الحوار العامي قد غطى أكثر قصصه التي نشرها  والمتتبع لقصص فؤاد التكرلي     

شذ من ذلك إلا ثلاث قصص حاول كتابتها بالفصحى هي تات ، ولا ينهاية الخمسين
 (9))أمسية خريف( ، )المجرى( ، ) والآخرون( .

كن ولللعامية نغمتها الخاصة ولونها المحلي ،  أنمع كل هذا الطرح " لاشك في      
باب التوصيل عن القارئ ، وليس من  إغلاق إلى أدىما  إذاذلك لا يبدو ذا قيمة كبيرة 

 أواحد ينكر عدم خلو اغلب الروايات التي استخدمت الحوار العامي من لفظ غير واضح 
هذا لا يلغي صحة استخدام العامية في حالات معينة ،  أن إلاتركيب غير مفهوم ، 

الفصحى من غير  إلىيمكن نقلها  ية ـ على سبيل المثال ـ لاالشعب والإشعار فالأمثال

                                                                                                                                                                                 

  51ينظر : م . ن : (1)
  12: ينظر : م . ن (2)
  12م . ن :: ( ينظر 3)
 195/ 2ينظر : الأدب القصصي في العراق : (4)
  119( ينظر : م . ن:5)

 221ينظر : م . ن: (1)

 11ينظر : في الأدب القصصي ونقده : (9)
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تمثل لوناً محلياً خاصاً وتكشف عن حقائق شعب معين ، وهي  لأنهابها ،  الإخلال
 (1)التحريف ". أنواعنوع من  أيينالها  أنيمكن  لا أدبيةفضلًا عن ذلك نصوص 

قفة على كاتب معين و مت أوالعامية غير متعلقة الفصحى و  أن ينالباحثأحد ويرصد      
نما تلك وسيبقى بعض الكتاب من  أوة غطبيعة الموضوع هي التي تحدد نوع هذه الل وا 

من يستخدم مزيجاً من  أوالفصحى في حواره كله ،  أوحواره كله ،  ييستخدم العامية ف
 (2)العامية والفصحى .

ار قادر على منح ويرى احد الباحثين بان قدرة القاص على تجسيد موضوعه بحو      
شخصياته التعبير عن موقفها بكل حرية وعفوية فمن وعيهم الاجتماعي والثقافي بحيث 

قدم بغير تلك اللغة نخسر الكثير من قيمته يتجزأ من العمل ولو  لا اً ح اللغة جزءبتص
 (3)الحقيقية .

جودة الحوار في القصص ، وقدرته  أنالناقد بقوله :"  إليهالذي توصل وهو نفسه      
شاعة،  الإحداثبالتالي على رسم الشخصيات ، وتصوير  القاص من  إليهما يهدف  وا 

نماعامياً ،  أوفي كونه فصيحاً  أساساً ، لا يرتبط  أجواء يرتبط بقدرة القاص على  وا 
بحيث  بالكثير من الدلالات ،بساطة ، وشحنه كتابة حوار فيه الكثير من المرونة ، وال

راسماً  لأفكارهاذاك لصيقاً بالشخصية معبراً عن ملامحها ، ناقلًا  أويصبح هذا الشكل 
 (4)التي تحيا تحت كنفها ، مهما كان وضعها الاجتماعي والثقافي". للأجواء

  الشخصيات ـ2

القصة ، فهي البؤرة  أومن عناصر بناء الرواية  أساسياً تشكل الشخصية عنصراً       
لها رصد عناصر العمل كلها وفهمها وتقويمها ، فضلًا عن لا المركزية التي يمكن من خ

هناك ميلًا طبيعياً عند  أنوتشويق في القصة لعوامل كثيرة . منها  إمتاع" مصدر  أنها
                                                           

  131ـ  135(:1112ـ  1111النقد الروائي في العراق ) (1)
  131م . ن :ينظر :  (2)
  42ناقداً :عباس ينظر : عبد الجبار  (3)
  15القصصي ونقده : الأدبفي ( 4)



142 

 

 يعرف شيئاً  أن إلىية فكل منا يميل خصالتحليل النفسي ، ودراسة الش إلى إنسانكل 
نتصرف تصرفات  أن إلىالتي تدفعنا  والأسباب، وعن الدوافع  الإنسانيعمل العقل عن 

 الإنسانية الأخلاقدراسة  إلىبنا رغبة جموحاً ، تدعونا  أنخاصة في الحياة ، كما 
 (1). التأثراهر هذا ظوالعوامل التي تؤثر فيها ، وم

تداخل في علاقات وثيقة توكذلك تعد الشخصية عنصراً من عناصر العمل الروائي ،      
 إلاصر التي تكون الرؤية الفنية والفكرية للكاتب ، والشخصية ما هي امع بقية العن

وسيلة من وسائل التصوير والتجسيم التي تعكس دلالات فنية وفكرية عامة يقدمها 
 (2)الروائي عن طريق سياق رمزي مجسم .

العنصر القائم بالحدث  أوعنصر تزويقي  إماوالشخصية تقوم بوظائف عدة " فهي       
الوجود وفي  في كائن بشري خيالي مزود بكيفية معينة أوالناطق بلسان المؤلف ،  أو

 (3)والعالم ". الآخرين إدراك. وفي  الإحساس
في القصة  الإنسانيةالنقاد والباحثون دراسات عديدة تتصل بالشخصية  قدمولقد      

التي تتشكل منها  الأخرىبالاعتبار اتصال هذه الشخصية بالعناصر  خذةآوالرواية ، 
الذي تقوم به الشخصية  والرئيسالدور المهم  أعينهمالرواية واضعين نصب  أوالقصة 

بداعيةقصصية  لاأعمالتي لولاها لما كانت هناك  عدت مسالة  الأساسهذا  ىوعل وا 
الخبرة والموهبة  إلىمعقدة تحتاج  إبداعيةخلق الشخصية مسالة غامضة وهي عملية 

يمكن الاستناد فيها  مرجع . عملية لا ابط لها ولاض عملية لا أنهاوالثقافة الموسعة . 
 (4)تستعصي على التعريف الدقيق المضبوط. أنهاالنصوص والمستندات كما  إلى

وقرنها بعضهم بوجود الحدث " فمن البديهي انه ما من حدث يقع بالطريقة المعينة      
وجود  أنمعينين ، كما  أشخاص أوكان نتيجة لوجود شخص معين  إلاالتي وقع بها 

                                                           

  . 41ـ  49ينظر : فن القصة ، الدكتور محمد يوسف نجم : (1)
داري ، جامعة الموصل ، م جن إبراهيمكة الشخوص في شرق المتوسط ، الدكتور ر ينظر: ح (2)

  11: 2222حزيران ،  أيار 29الموقف الثقافي ، ع
  19م . ن : (3)
  15: ينظر : م . ن (4)
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معينين يترتب علية وقوع الحدث بطريقة معينة  . وبذلك يكون من  أشخاص أو صشخ
هو  أوة وبين الحدث ، لان الحدث هو الشخصية وهي تعمل يالخطأ الفصل بين الشخص

 (1)الفاعل وهو يفعل ".
 

منها الخيرة والشريرة ومنها الثابتة والنامية ومنها  أنواعوالشخصيات على       
 لأنهاالقاص  أويقوم بتوصيفها الروائي  الأنواعالمسطحة والمستديرة ... الخ ، كل هذه 

تتكون من تلقاء نفسها من دون وعي الكاتب ومرجعيته الفكرية والثقافية  أنلا يمكن 
.(2) 

بان الشخصية " تبنى في الرواية ، من جمل لغوية مترابطة ،  إبراهيم للهاويرى عبد      
 ، وتكتسب خصوصيتها من خلال وأفكارهامثل ملامحها ت أوصافمجموعة  عنهاتترشح 
مرة : مخلوقاً  أولة تظهر يالتي تنمو وتتطور شيئاً فشيئاً ، فالشخص الأوصافتلك 

مع الحوادث ذات  أفعالهنه يتوضح نتيجة لردود أمبهماً وغير محدد الملامح ، بيد 
شخصية حية ، وعليه فان الشخصية تسفر عن مكوناتها  إلىالسمة الزمنية ، فيتحول 

،  الأخرغير نتيجة علاقتها بالعناصر الفنية ، من خلال نسيج البناء الكامل للرواية ، وتت
وترتبط ي عليه في البداية . عما هتكون في نهاية الرواية مختلفة ما فهي غالباً 

 والأفعالالتي يقوم عليها بناء الشخصية في الرواية بمدى علاقتها بالصفات  الأركان
 (3)". الإنسانية والأفكار

 الأصلتكون صورة طبق  لا لأنهاوالشخصيات لا يمكن اجتزاؤها من الحياة بسهولة      
نسخاً من الحياة ، ولكنه يقتبس منها  نماذجهكما هو في الواقع ،" وان الكاتب لا ينسخ 

خياله  أثارتلفته ذهنية  أونا ، هيضع ملامح استرعت انتباهه و .  إليهما هو بحاجة 
، بل ما  الأصلتكون صورة طبق  أنفي تشكيل شخصيته ، ولا يعنيه  يأخذهناك ، ومن 

                                                           

  32ـ21: 1195،  2فن القصة القصيرة ، الدكتور رشاد رشدي ، دار العودة ـ بيروت ، ط (1)
  112ـ111:( 1112ـ  1111 ينظر : النقد الروائي في العراق ) (2)
البناء الفني لرواية الحرب في العراق )دراسة لنظم السرد والبناء في الرواية العراقية المعاصرة(  (3)

 15: 1111، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،  إبراهيمعبد الله 
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يخلق وحدة منسجمة ، محتملة الوجود ... وهذه حقيقة لا مراء فيها .  أنيعنيه حقاً هو 
الشخصية في القصة تختلف عنها في الحياة . فالفن والحياة شيئان متباينان .  أن إذ

حياة تفرض علينا وجوداً مستمراً الف.  لأخراد في والوجود  في احدهما يختلف عن الوجو 
تقوم فيها  أنالتي ينتظر منها  الأوقاتفي  إلاتظهر  صية في القصة ، لاشخ، بينما ال
 (1)بعمل ما ".

في قدرته على خلق شخصيات ى روائي تتجل لأيالموهبة الحقيقية  أنولا شك      
الجسدية  الأوصافرص مجموعة من روائية ناجحة وخالدة ، ليس عن طريق 

لباسهاوالسلوكية والنفسية  تكون مقنعة  شخصيات معينة ، لان صفات الشخصية لا وا 
 (2)امتزجت بحركة الرواية ومغزاها وبعملية الخلق الروائي كله . إذا إلاللقارئ 
الرواية ليست متوقفة على مظهرها  أوشخصيات القصة  أنومن المناسب القول      

لماً داخلياً يعطي تلك الشخصية عا أخرىتشكل في جوانب  نماا  و الخارجي فحسب ، 
 . وتأثرهاعمقها 
تكز الرئيسة التي ير  اورتعد دراسة الشخصيات من المح قدمعلى ما ت وتأسيساً      

لقصة العراقية ، وتحليل لاحمد التطبيقي ، على مدار دراسته  الإلهعليها نقد عبد 
يعتمد فيه على تحليل بناء الشخصية  إذكل على انفراد ،"  أجزاء إلىنصوصاً منها 

بعمل ما ، وبيان صفات  أوالقيام بتصرف  إلىدعمها تالنفسي وتفسير دوافعها التي 
تي تتحرك القفها من مشكلات الحياة والبيئة اودراسة مو  أغوارهاالشخصية العامة ، وسبر 

بر تماعي فيها الشخصية ، وتتبع نموها العاطفي الفكري والاج  ةلاقيالأخمواقفها  زاوا 
خط سير الشخصية الواجب والحقوق وما فيها من مثالية وتمرد وملاحظة  إلىونظرتها 

ق ما تمليه دوافعها وفالشخصية وتشريحها على  أطوارتقسيم  إلى أفي القصة ويلج
وملاحظة  الأخرىودرجة وعيها وفضلًا عما تقدم يوضح علاقتها بشخصيات الرواية 

 (3)كيفية خلق القاص لشخصياته ".
                                                           

  11فن القصة ، الدكتور محمد يوسف نجم : (1)
  112ينظر : النقد الروائي في العراق: (2)
  51منذر وردي الالوسي : أنعامعبد الجبار عباس ناقداً ،  (3)
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د لهذه احم الإلهووفقاً لهذا الطرح الدقيق سنتعرف على مدى تصدي الناقد عبد      
التي خلقت من اجلها بفعل  أهدافهاالمواقف الشخصية وكيفية سبراغوارها ومعرفة 

ت تلك الذي تقوم به خاصة في القصة العراقية الحديثة التي تبنر والنمو طو الت
  الشخصية ومداراتها .

عدها " ، 1111ية( لسليمان فيضيظالناقد في دراسته شخوص )الرواية الايقا    
منها ما يميزه عن  لأحدنماذج مسطحة يلقي بواسطتها المؤلف ما يريد قوله ، وليس 

المواقف الخاصة التي وضعهم المؤلف فيها ، وهي مواقف كانت مرسومة في  إلاغيره ، 
ذهن المؤلف مسبقاً . وقد اختار لكل شخص من شخوص الرواية اسماً ينطبق مع 

التي يسلك  اللحظةالجاهل يصبح اسمه سعيداً في  (فباقل)موقفه الخاص في الرواية . 
اهة ، هوالف يرمز للع الأمثال، فباقل في ، كلا التسميتين لها دلالتها م لفيها طريق الع

 (ويقظان)وفق في اختيار طريق حياته في الوقت المناسب  لأنهعد ذلك ، بوهو سعيد 
 أوجته لخضر امح إثناءموقف باقل على التعليق  إلاشخصية ثالثة ليس لها دور 

 أما، تعليق يقظ يمثل الوعي من الموقف الذي يريد رسمه المؤلف )...(  أبيهموقف 
الجهلاء من القوم بالطريق  لإقناعالموقظ فهو شخصية الواعي الكبير الذي نذر نفسه 

مضحكة  أسماءانه اختار يسلكوه . وغير بعيد عن الصحة القول ،  أنالذي عليهم 
و )ابو   )ابو عنجورة( و )ابو زرزور( منهم    الأب  أصدقاءمن   الجهلاء لشخصيات

 الأفكارشخوص روايته لكي تصور  أذن( ... لقد اصطنع المؤلف ذبابة( و)ابو جريدة
 (1)التعليمية التي يريد بثها ".

ية لسليمان فيضي الموصلي امتلكت حضوراً ظويلمس الباحث بان الرواية الايقا    
في مساعدة والده  الأمثلة أروعواسعاً خاصة في نهايتها التي جسد فيها البطل )باقل( 

                                                           

 11القصة : نشأة (1)
العراق ، تطورها واثر الفكر فيها ،  فيية ، الرواية ظاقينظر : عن شخصيات الرواية الاي     

العراقي الحديث ، عبد القادر  الأدب(وكذلك القصص في 55ـ  41الدكتور يوسف عز الدين ص)
صبري مسلم حمادي ، الموسوعة  البطل المصلح في الرواية العراقية ، د.و  39: أمينحسن 

   32ـ  21: 1111، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد  311الصغيرة ع
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 أندراسته ، وهذا الموقف يدلنا على  إكمالعدم ب، بعدما عارضه هو  إفلاسه أعلنالذي 
شخصية )باقل( من الشخصيات الخيرة التي تحاول فعل الخير ولو بجهدها العلمي الذي 

 أبو) أيالجاهلة التي ذكرنا بعضاً منها فيما سبق تلك الشخصيات  . وعكسهاتثقفت به 
 لمدارس .من ا أبناءهمعنجورة( وغيره الذين يحرمون 

يصف قصص المضمون العاطفي ، ومنها قصة )عاشق في  أنوحاول الناقد       
، وقصة )ضحية الحب( ليوسف  الإلهالمحكمة( لعاصم فليح ، وقصة )حب( لسعيد عبد 

غير محلية ،  أوسمة مميزة ، محلية  شخصياتها شاحبة ، لا لون لها ولا" مرقس بان 
هنا لى دفعها . ومن تقوى ع عوامل قاهرة ، لا تأثيرتحت فهي كائنات ضعيفة وقعت 

الفتاة  نإ، وانعدم التعاطف معها .  الإنسانيةفقدت شخصيات هذه القصص ملامحها 
محفوظة منقولة ، والشاب عاطفي ، ليس في دنياه غير  بألفاظجميلة دائماً ، تصور 

انتهت ، وهي كثيراً ما تنتهي ،  فإذاحبه لحبيبته ، ولذلك كان مصيره معلقاً بهذه العلاقة 
من  لأنهمالاستحالة زواجه منها  أوترغب ،  الفتاة وتزويجها بمن لا أهلنتيجة تدخل 

 (1)الجنون بعد ذلك ". أودينين مختلفين ، يكون مصير البطل الموت 
هذه هي سمات الشخصية في المراحل البدائية كافة فهي غالباً ما تكون ساذجة لا      

فائدة منه ،  موقف معين من الحياة الاجتماعية فقط كان المؤلف يزجها زجاً لا تعبر عن
 أويدل على عدم اهتمام هؤلاء الكتاب بعناصر القصة  فإنما دل على شيء نإوهذا 

يحركها الكاتب  آلةالرواية ومنها الشخصيات التي باتت تفقد كل حركاتها فهي مجرد 
 .  شاء متى
،  1121الناقد قصة )جلال خالد( الموجزة لمحمود احمد السيد وعندما يتناول      

تمثل نفسية شاب من الجيل الجديد في العراق ، وهو جيل فتح عينيه  أنهايدرك جيداً "
تعبث  الأجانب، فلم ير غير الجنود  هرةقوات غازية قا بأصفادمكبلة على بلاده ، وهي 

ن الثورة ولكنه حين وجد قواه اعجز م لىإفي بلاده فساداً ، فلم يرض الهوان ، واندفع 
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بلاده مما هي فيه من خمول ونقص وشلل وجهل ، عاش الفشل ،  إنقاذتحقق  أن
 (1)الحياة نظرة تشاؤمية حزينة ". إلىوانطوى على نفسه ينظر 

" أنها 1121ويكشف احد الباحثين في قصة )جلال خالد( لمحمود احمد السيد      
تنطوي على نواحي ضعف فنية عديدة . وقد برز ذلك بوضوح في تقديم شخصياتها ، 

ذولاسيما الشخصية الرئيسة )جلال خالد( التي تشكل محور هذه القصة ،  نجد في  لا وا 
تضع الشخصية في قوالب جامدة ،  إخباريةيكون فقرات أن  هذا التقديم ما يخرجه عن

مستهل الرواية من تقديم للملامح الخارجية في تقترن بحدث معين سوى ما نجده  لا
 (2)". للشخصية اتسم بمراعاة الحدث

انطوت  إنهاوالملاحظ على شخصية جلال خالد التي تقمصها محمود احمد السيد ،      
روف عامة مر ظبالرحيل ، لكي تتخلص من  بدأتعلى مراحل ضعف في بدايتها عندما 
تتوجه ، حتى استقر بها المقام في الهند ومن  أينبها البلد ، فهذه الشخصية لا تعرف 

لثورة والوطنية ، يه رمز ادسوامي الذي يمثل لشخصية ، على هناك تعرف جلال خالد 
بلدها لكي تكمل المشوار  إلىالعودة  إلىبحاجة  بأنها أحستولكن شخصية جلال خالد 

 وأقامتعمار البريطاني الذي افشل ثورة العشرين سع عن بلدها من الاهم في الدفاوتس
 الانتداب على حين غفلة .

صديقا جلال :  أبرزهاولا يختلف تقديم المؤلف الشخصيات الثانوية عن الرئيسة ، ومن 
احمد مجاهد و)ك . س( على الرغم من ظهروهما في النص ، قياساً بوالدي جلال ، 

احية الكشف عن جوانب نمن على سبيل المثال ، فان ذلك لم يعطهما تميزاً عن سواهما 
كثيرة في شخصيتهما ، فهما لا يكادان يختلفان عن بعضهما بعضاً ، فقد جاء شان 

، على نحو لا يميزهما بشيء لا في ما يتعلق بالمظهر  الأخرىت اجميع الشخصي
 (3)الخارجي ، ولا في ما يخص الجوانب النفسية.
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وجد صاحبها يمتلك  1131لرواية )مجنونان( لعبد الحق فاضل  تهوالناقد عند دراس     
شبيهاً بها  أوذا عمل قريب من الروايات الغربية كلان يكتب مثل ه أهلتهذهنية عالية ، 

ان تدور حول شخصية قائمة على الصدفة في حبها ولقائها ومواعيدها فرواية مجنون، 
 ... الخ .

البارع الذي يعجب  والأديبصدقي المحامي الناجح  أووشخصية صادق شكري      
بها . وبعد  وأعجبمقالاتها التي نشرتها  رأىبل  أولاً يراها  أناسمها صفية دون  بامرأة

هو صدقي  أخراسم  إيحاء إلىطر ضبل ا بنفسهذلك شاءت الصدف فلقيها ولم يعرفها 
.(1) 

فة هي التي خلقت هذين المجنونين داصمال نويرى الدكتور يوسف عز الدين أ       
في نهاية المطاف عندما اخبراها  إلا الأخرية اللذين لم يعرف احدهما صفو  قصاد أي
 (2)جوانبها. لأوالفرحة تم إليهتذهب بان صادق هو صدقي الحبيب المجهول ثم  هااأخو 

بان هذه الرواية " غير ممكنة الوقوع في العراق . فالفتاة مستقلة استقلالًا  وأضاف     
كاملًا وتتصرف بحرية مطلقة ، بحث تستقبل حبيبها في غرفتها على نحو لم تتجرأ عليه 

طارئة وشخوصاً لا ضرورة لها  أحداثاً الفتاة العراقية لحد اليوم ، ... كما ان في الرواية 
 (3)، وحذفها لن يضير الرواية في شيء . الأحداثفي مجرى 

ويرى بعضهم في رواية مجنونان لعبد الحق فاضل ، التي صورت شخصية صادق      
من الشخصيات الشاذة التي تنفرد بطبائع وسلوك ،  إنهاشكري ـ بطل الرواية ـ على 

 امرأةغير طبيعية ، ولكن صادق شكري مقتنع بها ، فهو يبحث في الحب عن  وأفكار
تراه ،  أنقبل  وآرائهبفكره  أعجبت لأنهاتحبه فكراً وجسداً ، لذلك رفض حب )صفية( 

 (4)جسداً ورفضته فكراً. أحبته لأنهارفض حبها  رأتهولكنه بعد ذلك وبعدما 
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البطل حاول الهروب من الحقيقة والمواجهة ،  أنوالذي يتابع هذه الرواية يجد      
ليس صادق شكري فهذا  بأنهغير اسمه لكي يوهم المقابل  أخرعن اسم  أعلنفنلاحظه 

غير  اً سمإالجدل حول هذه الشخصية التي تستعار  إثارة إلى أدىالهروب هو الذي 
 حقيقي .

تقدمها على عصرها  إلىوعندما يتحدث عبد الحق فاضل عن روايته ، يشير      
 أصبحتبكل ما انطوت عليها من عناصر ، فقد  نماا  و لاسم وحده ، اوظروفها ليس ب

تصور تحرر شخصين في سلوكهما الذي كان متقدماً على وعي وسلوك الظروف التي 
نمامن جيل هذه الظروف ،  أشخاصاً كتبت فيها القصة . والقصة لم تتناول  من جيل  وا 

اب الش إليهلاحق وهي قصة تدعو الى التحرر الفكري والاجتماعي الذي كان يتوق 
 (1)المثقف .

تعتمد فنيناً على القصة الحقيقية لديه هي التي  أنويؤكد عبد الحق فاضل       
هي  لأنها وتأثيرها،  تأثرهالاهم عنده هو الشخصيات ومدى اوترابط . و  وأحداثشخوص 

قصص اليوم لا تهتم بالشخصيات  أن أيضاً التي تدور حولها القصص ، مما كشفه 
 (2)مثلما اهتم بها جيل الرواد .

القاص انتقى  أنقصص شالوم درويش ، وجد عبد الاله احمد ما تناول الناقد دوعن     
ات ، يعينالاربما كتبه في  أفضلشخصيات تلك القصص من الحياة العامة ، وهي تمثل 

 الأحيانوهي تتصف بصفات خاصة متميزة ، فيها الكثير من الشذوذ والغرابة في بعض 
 (3)قصصه هذه شيئاً من المحلية . أعطىمما 
ومن هذه الشخصيات التي ساقها ووقف عندها ، في مجموعة شالوم درويش      
شوارب( و )ياقوته( و )الجبان( ... الخ ، "  أبو، وخاصة في قصص ) (وعبيد رار)أح

ووجد بعضها تحمل صفات شرطي ضخم الجثة يملك شاربين لامعين طويلين كثيفين 
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استدارة والتفاف ، احتلا صفحة وجهه لربع قرن ، يحرص عليها ، هما في ايستدق طرف
 (1)ويفرط من اجل الحفاظ عليهما ".

يقع  والأفكارشاذ السمات والملبس والسلوك  يصور " عبداً اسوداً  أخرىوفي قصة      
 (2)في حب ابنة سيده ، فيطرده من قصره لذلك ".

ويضيف الناقد بان " هذه الشخصيات التي يحرص القاص على تقديمها في      
قصصه ، وهي تتصف بصفات تميزها عن غيرها من الناس ، لها باستمرار مشكلتها 

ا وبالتالي سماتها وصفاتها المتميزة ، لذلك ترى الخاصة ، التي تحدد سلوكها ومواقفه
خلال متابعة  نم الداخلي ، الأبطالعلى تصوير عالم  الأكثرعناية القاص تنصب في 

برسم ملامحهم وأحاسيسهم التي تدور حول مشكلتهم الخاصة لذلك لا نراه يعنى  أفكارهم
 (3)هذه ".مشكلتهم الخاصة هذا الرسم على توضيح  هبمقدار ما يساعد إلاالخارجية 

 أنقصصه هذه انه يحاول " شخصيات طريقة شالوم درويش في تصوير وتحاول       
يزجهم في مواقف خاصة لكي يكشف من خلالها ملامحهم المتميزة على انه ، وهو يفعل 

التركيز على ناحية واحدة من نواحي هذه الشخصيات ، بحيث يتركز ى ذلك ، يحرص عل
 إلىمما جعل قصصه اقرب  الأكثرالحدث في القصة على نقطة واحدة لا يتعداها في 

يزجهم في تصويره لسلوك شخصياته في هذه المواقف الخاصة التي الفنية . كما انه 
يبتغيه  ما إلىهذا التضخيم  ، لكي يصل من وراء وأفعالهمن تصرفاتهم م فيها ، يضخم

 (4)في نفس القارئ ".من اثر 
يثير مسالة مهمة هي  اإنمشالوم درويش بعرض قصصه هذه  أنفضلًا عن ذلك      

التهكم والسخرية التي تحمل حساً فكاهياً  أسلوببما تعرضه تلك الشخصيات من خلال 
 (5). أمينالتي تسردها كما يرى عبد القادر حسن  الأحداثجميلًا من خلال 
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يقترب من  إنماويدرك الباحث بان شالوم درويش وهو بهذا العرض للشخصيات      
تلك المحلية التي انبثقت منها القصة العراقية في مراحل نضوجها ، ولهذا عدت قصصه 

القصة العراقية  لأردفمقتربة بعض الشيء من ملامح القصة الفنية ولو تواصل كثيراً 
النوع ، علماً انه اتبع طرق التحليل النفسي في عرض قصصه  يفة من هذابنماذج طر 

 الذكر . الأنفة
القصة الحديثة اختلفت قلباً وقالباً عن القصة التقليدية القديمة ،  فيالشخصية  إن     

فالقارئ لا يستطيع الاندماج  (1)فقد اتجهت نحو المجهول كما يقول الناقد نهاد التكرلي .
 فيها ولا تقمص دورها .

 أفكارهمالكتابة القصصية باثين كل  ع الكتاب الخمسينيون طرقاً جديدةلقد اتب     
في شخصياتهم التي يعطونها الحرية الكاملة للتعبير عن كوامنها الداخلية  وأمزجتهم

تشكل طابعاً  أخذتالداخلي التي  الحواروالتنفيس عن همومها المكبوتة ، وهذه طريقة 
في قصص عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي وغانم الدباغ ومهدي عيسى الصقر وغيرهم ، 
وهذا المنولوج الداخلي اعتمدوا عليه ، ككل منلوج " هو حديث شخصية معينة ، الغرض 

 ماإ المؤلفاخلية لتلك الشخصية دون تدخل من دالحياة ال إلىينقلنا مباشرة  أنمنه 
حديث غير منطوق .  لأنهلوج ، حيث لا مستمع له ، و التعليق ، وهو ككل من أوبالشرح 

  (2)".التقليدي الحواروهو يختلف عن 
التي تكون اقرب ما تكون  الأفكاربقاء ، تلك  الأفكار أكثرعبر عن تيث مادته دانه ح    

يعبر عن  لأنهمن حيث روحة فهو حديث سابق لكل تنظيم منطقي ،  أمااللاوعي ، 
من حيث شكله فيعبر عنه  وأماالذهن .  إلىوروده  لحظة الأولىلته حالخاطر في مر 

الداخلي الذي هو بطبيعته  الحواربجمل يتفق في جوهره مع مفهومنا للشعر . ومن هذا 
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حنو الشعر هو الكلام غير المسموع وغير الملفوظ ، الذي تعبر به الشخصية عن 
 (1)اللاوعي". إلىتكون  تكون اقرب ما الباطنية التي أفكارها
في قصص عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي يجدها قد صيغت وفق  جيداً والمتمعن      

لقصة ا للاقتراب من أهلتهمطريقة المنلوج ، لان هذين القاصين امتلكا ثقافة واسعة 
 . الأحيانالعربية التي اتصفت بالبساطة والمحلية في كثير من 

جيمس  قرأكاتب عربي  كأولك نوري مثلًا اتخذ من هذا التيار درباً شكلياً له لد المب" فع
صيرة نشرها في مجموعته الثانية قمنه ، طارحاً ذلك على شكل قصص  وأفادجويس 
اخلية للبطل تركيزاً جعل الدافع دفقد ركز القاص على الحركة ال (2)". الأرضنشيد 

 منعدمها . أو الأهميةالخارجي للحدث القصصي قليل 
قصص عبد الملك نوري سيجد هذا الشيء واضحاً من خلال  إحدىوالذي يلحظ      

 أروعقصة )العاملة والجرذي والربيع( التي جسدت فيها شخصية البطلة هذا النوع 
 . تجسيد
" في هذه القصة التي قدم فيها عبد الملك نوري  عبد الاله أحمد وكما يوضح الناقد     

وذجاً محكم البناء ، اتبع فيه طريقة تيار الوعي ، فكل شيء يجري من خلال من
تكاد  شكل ذروة الحديث ، والشخصية في موقف معين لايالشخصية في وقت معين ، 

ذاتبرحه ، ترقب ما يجري حولها وتتذكر ،   (3)".تحركت فحركتها محدودة  وا 
تها االتي جعلتها تتذكر عن حي ه هذه التداعياتتلذا نجد بان القاص زج في بطل     

،  أهلهاالتي حتفت بها والعيشة الصعبة التي تعيشها مع  المظالمالسابقة ، تلك 

                                                           

الداخلي الذي عد مصطلحاً يختلط في  الحواروللمزيد عن معرفة  114:رحلة مع القصة العراقية (1)
مصطلح  لأنهدقة منه ،  أكثريستخدم على نحو  بمصطلح تيار الوعي ، ولكنه  الأحيانكثير من 

تيار الوعي في الرواية الحديثة ، روبرت  جع. يرا أدبيتكنيك  إلىبلاغي يشير على نحو مناسب 
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تتضجر  فأخذت،  أمثالهاالذي يمتص منها كل قواها وقوى الضعفاء  وياالمأسوالوضع 
 . والأيامعلى حالها الذي بدلته الظروف  وتأسف
العاملة )عبد الملك نوري استعمل في قصة  أن "إلىعبد الاله أحمد يشير الناقد      

السرد المباشر الذي يرصد به ذهن بطلته ويصفها ، وهو  أسلوب (والجرذي والربيع 
يتميز القارئ معه فروقاً بين عالم البطلة الخارجي ، وعالمها  شديد التماسك لا أسلوب

 (1)".الداخلي 
ذات ملامح  أخرىجنب البطلة شخصيات  إلىيقدم  أنستطاع نوري إ "إضافة لقوله      

ذي الملامح الجميلة ،  الأستاذواضحة ، تعلق في ذهن القارئ ، مثل شخصية  إنسانية
وشخصية خليل عامل المقهى ، وشخصية بائع الصحف الصغير ، بجسمه الناعم 

، دائماً ، بشخصية ، شديدة الحيوية ، وتذكرنا  سرةآووجهه الضاحك ، وهو شخصية 
 (2)( في رواية )البؤساء( لفكتور هيجو".)جفروش

 أدوارهمشخصياته ، جعلهم يجسدون  أغوار من خلال ذلك تعمق نوري في سبر     
به بكتاب التداعي الحر كجميس جويس  تأثربكل دقة ، بناء على التكنيك الذي 

منطقة اللاوعي وتداعي  وفرجينيا وولف ولذا نجده شديد الاهتمام كما قلنا بسبراغوار
، وكل هذه من مقومات خلق الجو النفسي في  أحياناً ، بل تداعي الكلمات  الأفكار

 (3). إدريسالمحاورة الداخلية ، على حد تعبير الدكتور سهيل 
في العراق معيناً ثراً لا ينضب للروائيين  الإنسانيةل الشخصية ظتقدم ت بناء على ما     

العراقيين يستمدون منها موضوعات رواياتهم وقصصهم ، وينسجون حولها ما يلائم 
  . والأصالةبالجزئيات والتفاصيل التي تكسبها العمق  إغراقهاطبيعتها ، ويحاولون 

 الاسلوب ـ3
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 أفكارهمحصلة  لإخراجتعد اللغة من الوسائل الرئيسة للتعبير ، يستعين بها القاص      
تشكل من خلالها البناء القصصي يوتعابير  ألفاظالمخزونة في ذهنه على شكل 

المتكامل وهي كائن حي ينمو ويتطور لا كائن اثري قيمته في ذاته وفي احتفاظه بحالته 
 (1)المتشكلة .

في  أسلوبهيكون مالكاً للغة التي يكتب بها ، متمكناً من  أنويجب على القاص      
يكون قادراً على الكتابة ،  أنيجب عليه  أخرالجمالي ، بمعنى  أوالتعبير البلاغي 

متمكناً من صياغتها صياغة قصصية ، وقادراً على تحقيق الوحدة العضوية بين الشكل 
بين  أيي والشكل الفني معاً ، ظبين الشكل اللفتنسيق الوالمضمون . ويخلق عملية 

توي بهما ، مضمون القصة حفي الصياغة القصصية ، لي وأسلوبهفي التعبير  أسلوبه
تام التكوين والتشكيل ، يمتزج فيه الشكل بالمضمون في وحدة لا انفصام  أدبي قفي خل
 (2)لها .
ومضمونه ،  الأدبيمة بين شكل العمل ءيحقق الموا أنالكاتب يجب  فأسلوب     

 اكانت العبارات قوية منتقاة واضحة غير شاذة ، وان يتحقق فيها عنصر  إذاخاصة 
 والتقرير . الإنشائيةالجودة والابتكار بعيداً عن 

ومما وضحه جعفر الخليلي انه على القاص ان يمتلك عدته الكاملة لبناء قصته ،      
 (3)والمواهب التي تساعده على ذلك البناء بصورة دقيقة. بوالأسلو وخص في ذلك اللغة 

 أنهاوالذي لاحظه الدكتور علي جواد الطاهر على لغة كتاب القصة في العراق ،      
اصين صجملة الق نإبقوله "  وأشارضعيفة ولا تمثل وعي الكاتب وملكته في التعبير ، 

 أداةليسوا من العربية كما يجب ، ولم تكن لهم دراسة منظمة وواعية في في العراق 
 أنوا قصصاً وحاولوا أقد قر ل الأداةالتمكن من هذه  بأهميةلم يؤمنوا  وأنهمالتعبير ، 

يكتبوا ، وحققوا دلائل نجاح من ذلك ، ولكنهم لم يحققوا المستوى نفسه في لغتهم ، 
                                                           

  1: 1141،  2ينظر : فن القصص ، محمود تيمور ، مطبعة دار الهلال ، مصر ، ط (1)
القصة ، حسني نصار ، مكتبة الانجلو مصرية ، القاهرة  أدبينظر : صور ودراسات في  (2)
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حين جاءوا القصة لم يكونوا قد فكروا باللغة ، حتى كانت اللغة عندهم غير القصة  إنهم
ا بالحقيقة ، ومنهم من لزم المغالطة وكان و ـ لم يعترف القصة زاولو أنـ بعد  وأنهم، 

من جديد: يلمون بقواعد  ويبدأ أنيقروا بالحقيقة ، وما كان عليهم من باس  أن الأجدر
 (1)".مهمتهم والكتابة بلغة عربية سليمة لقراء عرب أداءك ـ اللغة ، ليستطيعوا بذل

 إلىكتاب القصة في العراق حين قسمهم  أسلوب، في  أمينويرى عبد القادر حسن      
النواحي الفنية ،  إهمال: جيل الرواد الذين يغلب على قصصهم  الأولقسمين : القسم 

 إلى، والميل اب وغلبة الوعظ والخط وأخرمع تفاوت الضعف بين كاتب  الأسلوبوضعف 
هذا  (2) سرد الحوادث بصورة تقريرية دون العناية بالتحليل ، وضحالة الثقافة العام.

  ينطبق على كتابة القصة بين الحربين .
قدماً ملحوظاً في المفهوم القصصي تفي نتاجه  اً حسنتووجد في القسم الثاني      

طلاعاً  الغربي والعربي ، وعناية نسبية  الأدبينعلى النماذج القصصية الرفيعة في  وا 
ينطبق على كتاب القصة بعد الحرب العالمية الثانية الذين طوروا  الرأيوهذا  بالأسلوب

القصصي ، واعتنوا به عناية تفوق كتاب القصة ما بين الحربين ، وجاء  أسلوبهممن 
والتطور الحاصل في مرافق  الأخرى الأمم دابآكتاب القصة على  إطلاعذلك بسبب 

 (3)التعليم والثقافة .
هناك صفتين غالبتين على كتاب القصة في  أن إلىالدكتور داود سلوم  وأكد      

انه ليس له خيال الكاتب ،  إلا وأسلوبهاالعراق "فبعضهم ذو مقدرة وسلطان على اللغة 
 (4)ثقافتهم اللغوية ليست عميقة". إن إلالهم القابلية الفنية  الأخروبعضهم 

 إنوجدنا  إذتنطبق على كتاب القصة جميعاً ،  لا الآراءتلك  أنويلمس الباحث       
الدقة في التعبير ، وقد كشفت عن وعي كاتبها  إلىك عدداً من الكتاب مالت لغتهم هنا
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، فمن جيل الرواد امتلك عبد الحق فاضل لغة  وأسلوباً لفن القصة لغة  إدراكهومدى 
 (1)الفنية . الأدواترصينة حققت انسجاماً بين 

اللغة العربية البلاغية  أنها الكتابة لدى جيل الرواد" أسلوبوكشف بعض النقاد في      
،  والأصالةبع العمق والجدية ، بمثابة عنصر قوة وجمال يضفي على القصة طا الأصيلة

على  قدرة وأكثرقوة  وتماسكاً من لغة جيل الشباب ،  وأكثر أصفىفلغة الرواد كانت 
ارتباطاً بروح التراث العربي  وأكثرالبلاغية ،  عهائوبدااستغلال محاسن اللغة العربية 

لات مقو في استخدام التشبيهات المكررة وال الإطنابالشعري والنثري والديني ، وان كان 
 (2). أخرى أحياناً الحديث بالملل  ئالقار ن جزالتها حيناً ويصيب الجاهزة يضعف م

التي ينبغي الوقوف عندها عندما  الأولىاللغة هي الظاهرة  وفق ذلك فان " ىوعل     
  (3)فيها ". إلايتحقق  أنيمكن  لا الأدب، لان  الأدبنتحدث عن 

نماتكون اللغة غاية بحد ذاتها ،  أنلا يمكن  أخرمن جانب         إيصالهي وسيلة  وا 
ذلك بمقدار  يتأتى،  هواقعه ومساهمته الفاعلة في تغيير  إدراكالمتلقي لتمكنه من  إلى

اللغة تشكيلًا خاصاً وليس  أصبحت أنفي بناء القصة لتمتاز بخصوصيتها ، بعد  تأثيرها
 (4)غاية مقصودة لذاتها .

فقد كان القصاصون ،  يكتب به ذيال الاسلوبمن احمد  الإلهموقف عبد  أما     
، لكنه في الوقت ذاته  وركاكتهاسلوبهم نراه يحجم هؤلاء بسب ضعف  إذموقفاً واضحاً ، 

في كتابة  أسهموااصين الذين صتمثل نتاج عدد كبير من الق لأنهايمكنه تجاوزها  لا
ينطبق على كثير من القصص الجيدة ، لكن لغتها ليست بالمستوى المطلوب ، وهذا 

 أن إلىالقصة العراقية الحديثة بين الحربين ، من هذا المنطلق " يسعى  بكتااغلب 
إذ ف القارئ بالنتاج الذي له قيمته الفكرية والفنية  من خلال عرضة وتحليله ، ر  عي
، لكي يقدم هذا العرض صورة تعكس طبيعة العمل  الأكثرعتمد لغة القاص في ي
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السلبي الواضح في لغة البحث في بعض  أثرهالقصصي الذي نقف عنده مما كان له 
اصين ، كما سنرى في مجرى البحث ، كتب بلغة فيها صمعظم الق إنتاجن . لا  أقسامه

السلبي  أثرهامن  يحد أنالكثير من الضعف والركة ، التي جارت على الباحث على 
 (1)عليه ".
الصعوبات التي واجهها في دراسته للقصة العراقية الحديثة التي كثرت  إحدىفهذه       
النقاد ، وحاسبوا القاص عليها " فكثير من  إليهالما التفت قو اللغوية ،  الأخطاءفيها 

ويعتذر عن  يأسف أن إلىاحمد  الإلهدرجة دفعت الناقد عبد  إلىالقاصين يخطئون 
لغة القصة العراقية حيناً  تأثير إلىخضع كما بين ذلك  لأنهبعض مظاهر ضعف لغته 

 (2)من الدهر".
 أن" إلىفي دراسته لقصص المضمون العاطفي عبد الاله أحمد وذهب الناقد      

، وتشحب فيه الصورة الموجبة  الإنشائيةتقريري تغلب عليه النزعة  السرد أسلوب
، وكثرة التعليقات والمواعظ  والإملائيةالنحوية  الأغلاط)...( فضلًا عن ةوالدلالة العميق

 (3)والاستطرادات ، والشروح ".
نه يمتلك سلوباً متيناً ، رصيناً ، صدر أومما لاحظه على لغة محمود احمد السيد      

)في  الأخيرةعن تمكن لمؤلف من اللغة وقدرته على استعمالها ، وخاصة في مجموعته 
 (4). 1135ساع  من الزمن(

عن المحسنات  اً بعيدة لغة محمود احمد السيد تقترب من السهول أنعضهم بووجد      
 (1)نت سائدة في زمنه.اوط اللغوية التي كر سجع والكثير من الشالة و يالبديع

                                                           

  15/ 1:القصصي في العراق  الأدب (1)
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في قصصه  لاسيماحمد السيد في مرحلته الثانية أنتاج محمود  أنويرى الباحث      
( هذه 1135)ساع  من الزمن  و ( ،1121، و )الطلائع  1121المنشورة)جلال خالد( 

 الأولىالسيد فيها يكاد يختلف عن مرحلته  أسلوبالروايات الثلاث كان  أوالمجاميع 
 كاتب مبتدئ ينقصه التركز . أسلوبر التي تصو 

فة معمق وعاط عبد الحق فاضل الذي صدر عن فكر أسلوبوكشف الناقد عن      
ًً ل ، حتى عادت لكل عبارة تقر ولغو فيه ولا فض " لا أسلوباً شجية ، فقد امتلك   يباً

صورة )...(  بأحلىالحس القصصي  هقيمتها في تصوير الحدث ، على نحو يبرز في
العبارة  . فيها سهولة أصيلةوتحس تمكن الكاتب من فنه في  تعابيره . فلغته قصصية 

. تتدفق بسهولة وليونة  أخاذةومرونتها . ذات نفحات شعرية  الأصيلةالقصصية 
 (2)". إليهاكبيرتين تشد القارئ 

قصصية جيدة اختلف بها عن  لغة إمتلكعبد الحق فاضل  أنوعلى ذلك نجد      
القصاصين ، جاءته هذه من ثقافته الواسعة وقراءاته المتواصلة لمصادر من  سابقيه

والقصص الغربي الذي مكنه من التركيز على العبارة الموحية ذات التراث العربي القديم ، 
 الدلالة الشعرية الرصينة .

 أو.  الأفكار أو" صفة لغوية توصل بدقة العواطف  الأسلوبيعد  الأساسفعلى هذا      
نثراً  ة بالمؤلف ، وحيث يتغلب الفكر يكون التعبير خاصال والأفكارمجموعة من العواطف 

 (3)شعراً ". وأماوحيث تسود العاطفة يكون التعبير نثراً 
ومشاعره ، فقصصه في  أحاسيسهناتج عن  أيوبذو النون  أسلوب أن إلىوذهب 

 (4)امتلكت لغة مستقرة وتعبيراً واضحاً . الأربعينات

                                                                                                                                                                                 

لرحمن محمد الربيعي ، وزارة : الشاطئ الجديد ، قراءة في كتاب القصة العربية ، عبد ا ظرين (1)
  الموجزة . خالدعند دراسته لقصة جلال  رأيه. وجاء   12: 1191،  والإعلامالثقافة 

  294القصة : نشأة (2)
  39: إسماعيلوفنونه ، د. عز الدين  الأدب (3)
  . 94العراقي الحديث: الأدبوالقصص في   35/ 1:القصصي في العراق  الأدبينظر :  (4)
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ات " يالقصص في الخمسين أنضجتمن المقومات الفنية التي  أن إلىالناقد  وأشار     
، التي تباعد  الإنشائيةالقصص التي ابتعدت ، بصورة عامة عن  في لغة هذهتتضح 

تكون لغة قصصية قادرة على التعبير عما يريد القاص التعبير عنه ،  أنبينها وبين 
 الأعمالصفات اللغة القصصية التي يلمسها القارئ في  وأوتتجلى فيها كل خصائص 
 (1)في الغرب ". الأدباءالقصصية التي كتبها كبار 

ات تقسم ياللغة التي يكتب بها القصاصون في مرحلة الخمسين أن إلىوذهب الناقد      
 قسمين : على
من  فأكثروا: حرص فيه الكتاب على توفير قدر من الجمالية للغتهم  الأولالقسم      

وركي( جخاصة ) بكتاب القصة الروس متأثرينبها قصصهم ،  أثقلواالصفات ، التي 
وخير من يمثل هذا القسم عبد الملك نوري  الأوصافه البارزة لهذه يتالذي عرف بعنا

 (2)وغائب طعمة فرمان وجيان ، وعبد الرزاق رشيد الناصري من جيل الوسط الضائع.
تتسم بالمحلية في بعض القسم الثاني : استخدم فيه القصاصون لغة بسيطة      

بصلة ، وخير من يمثل هذه القسم فؤاد  إليهاوما يمت  الإنشائية، بعيدة عن  الأحيان
 (3)وقدرتها على التعبير. ا، عن لغة تتميز ببساطتها واقتصادهأدبهالتكرلي الذي كشف 

، ومنهم  وحدد بعض الكتاب الذين اتسمت لغتهم بالبساطة فضلًا عن فؤاد التكرلي     
نزار سليم ، ومهدي عيسى الصقر الذي يمتلك لغة فيها من المرونة والتدفق ميزته عن 

ات . ومحمد كامل عارف ، ونزار عباس ، اتسمت يغيره من كتاب القصة في الخمسين
عميقاً في نفسه ، بما تحمله  أثرامن القارئ ، تاركة  أدبهمابالشفافية مما قرب لغتهما 

 (4). الأحيانفي بعض  من بساطة وشاعرية
في  الأول الأساسكاد يكون يعبد الملك نوري في الكتابة ف لأسلوببالنسبة  أما     
اعتماده على ذاكرته  أنوهو تحليلي يستمد مادته من اللاوعي ، كما  أقاصيصهكيان 
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اللغوية كبيرة وهو ينبشها نبشاً مثيراً ، لكي يصوغ عبارات لها جمالها اللغوي الخاص 
 (1)مثيرة في الوقت نفسه .و بكلمات ذات صفة صادمة  ويأتي
قرؤها ـ تحس ت وأنتالذي ميز عبد الملك نوري في قصصه اغلبها لغته التي ـ و      

، فقد توفر لهذه اللغة ، بالمعنى الواسع ، من  إليهابتلك الانجذابة العميقة التي تشدك 
 أنتعد سمة مميزة لقصصه ، يمكن للقارئ  أنالخصائص والصفات ما يمكن معه 

 ىصص التي يقرؤها ، فكانت لذلك مجلمن بين العديد من الق إنتاجهيتعرف بها على 
 (2). أدبهية في حنا أيةمن  أكثرلشخصية القاص 

جي الذي مالكشف عن لغة القاص محمد روزناعبد الاله أحمد لقد استطاع الناقد      
" تسير في نهج خاص ، ذي  أنها واصفاً اتجاهها تمثيل أعظميمثل الاتجاه الفردي 

رتيب ، يعتمد الجمل القصيرة المتقطعة ، التي تكثر بينها الفواصل وعلامات  إيقاع
للكثير منها دلالة واضحة  القارييجد  الترقيم من علامات التعجب واستفهام ونقاط ، لا

 (3)". أخرىرات من ناحية والعبا للألفاظمن ناحية ، كما يعتمد التكرار الكثير 
 

جي تصور موكشف الناقد عن ذلك من خلال عرضه نماذج من قصص محمد روزنا     
له . وقد  أطاراً ، المتمثل بالوصف الخارجي الذي يعتمد السرد المباشر ،  الأسلوبهذا 

جي التي تصف ممثل الناقد لذلك مقطعاً من قصة )قطار الجنوب( للقاص محمد روزنا
 في كتابة القصة العراقية الحديثة . أسلوبه

كر وصور عديدة تتناثر ف، كمطارق من حديد ، وي إذنيه! دوي العجلات يدق في  أوه" ـ 
 أوذ يوماً بانك تن إليك، كالذكريات عندما يبدأ القطار يسير يخيل  كالأيامفي مخيلته ... 

 . محطة بعد محطة ناس يصعدون وناس ينزلون . ىذكر 
 ، كالذكريات . والقطار ظل يسير . كالأيامـ تماماً كالحياة ، 
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يسحب عمرك  أورك جراً ، يج! الزمن ؟ تماماً كالزمن ! يظل  ! انه الزمن آهـ القطار ؟ 
 ماً وتترك وجوهاً .و متعلق بهذا الحبل الزمني تودع ي وأنتيوماً بعد يوم ، 

 تترك محطة وراء محطة . أنراكب فيه ، يضطرك  وأنتكالقطار ،  اً ـ تمام
 فلسفة ؟ وضحك .ـ 

 (1)ـ كالحياة ؟!"
والحديث عن لغة فؤاد التكرلي يختلف بعض الشيء عن عبد الملك نوري ، لان       

، وهذا ما يظهر جلياً في  أوجهاعتناء القاص فؤاد التكرلي في قصصه كان على 
قصصه القليلة التي كتبها ، ولكن مع هذه القلة توجد الجودة العالية واللغة المتينة التي 

 ييه .حانبرى لها قاصاً كان همه الوحيد الكتابة والكتابة وحدها هي التي ت
ه ولذلك نجد بوناً شاسعاً بين عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي " الذي تتميز لغت     

بناء قصصه الفني .  أحكامبير ، مما زاد من عببساطتها ، واقتصادها ، وقدرتها على الت
ولقد وفر لهذه اللغة رغم بساطتها واقتصادها ، قدراً من الشاعرية التي تشغل القارئ 

 (2)النظر فيها ". إدامةعن تحسس نواحي ضعفها ، التي يمكن تلمسها عند 
قصص فؤاد التكرلي لهو الدليل على  إحدىومما وجده الناقد في قصة )المجرى(      

واضحة في هذه القصة ،  وجه " وتتجلى أتمصفاء لغة القاص وتدفق شاعريتها على 
قرينتها  إلىة فيها لها مكانها ، وتؤدي ظمقدرة فؤاد التكرلي القصصية الصانعة . فكل لف

ة والاعتناء نعالذي لا يمكن تفكيكه . ورغم هذه الص الأجزاءبما يشكل البناء المتلاحم 
اللذين يطلان عبر الشكل البنائي الذي اختاره القاص للقصة ، فان لغته القصصية بما 

 (3)". الأخاذ بأثرهاتملكه من جمال ، تضل تحتفظ 
 الألفاظنسيج متكامل من  مامأهذه القصة انه  قرأيويحس الباحث عندما      

ها فؤاد العظام لحماً كما يذكر الدكتور علي جواد ب المرصوصة رصاً ، والتي يكسو
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عن ذلك نجد عناية القاص فؤاد التكرلي بالكلمة عناية خاصة من  لاً فض (1)الطاهر .
وعلى هذا  (2)حيث اختيارها وكيفية تركيبها مع غيرها في تشكيل نسيج لغوي متميز .

للاتصال بالقارئ ، لذا فعليه العناية بها  ووسيلةتمثل اللغة عدة الكاتب  الأساس
التي تضر بالقصة ومظهرها الحقيقي ، فضلًا عن ذلك  الأخطاءوتشذيبها وتنقيتها من 

ولذلك على  إليهاللغة نابعة من الفكر الذي يحمله القاص ، والموقف المناط  أنوجدنا 
التي ينتقيها موضعاً سليماً ، يحد من الشطط  المفرداتوضع  إلىيسعى  أنالكاتب 

والزلل الذي قد يوقع فيه ، حتى تودي اللغة وظيفتها بالشكل الصحيح لبناء قصة فنية 
 ناجحة من كل جوانبها .

 الرمزـ 4

" كل اتجاه في  الأصلوهو في  الأدبيالقديمة في تراثنا الظواهر يعد الرمز من      
عطائهذكر الملموس ب إما الكتابة فيه استعمال الرموز بالتعبير عما هو  أومعنى رمزياً  وا 

 (3)بحروف الكتابة ".مرئية مجرد من خلال تصويرات حسية 
فمن خلاله يمكن للكاتب  الأدبيالتعبير  ألوانالرمز لون من  أنيفهم من ذلك      

المعقدة وانطباعاته المتناثرة وعما لا يمكن التعبير عنه  وأحاسيسه أفكارهالتعبير عن 
 صراحة .

ثال معلى فهم ال الإنسانالشاعر بودلير الرمز " مجازاً نوعاً ما ، يسعف  وعد       
وجهاً مقنعاً من  إلاواحد . لذلك فالرمز ليس  نآ، وتمثيله وتمويهه في  إليه بالإشارة

 (4)وجوه التعبير بالصورة ".
" الرموز ظواهر عينية لبواطن مطلقة ،  أوالرمز  أن إلىعباس عبد جاسم  وأشار     

 إلا إليهامنظورة لعوالم مجهولة مطلقة ، ولا يمكن النظر  لاأشكبحيث توحي وتعبر عن 
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الشعور بها ، وبذلك تنتفي الضرورة لتعليلها وفق مقاسات  أو الإحساسمن خلال 
 إشكالاتددة قائمة بذاتها ولذاتها ، بل تطرح حتطرح مشكلات م لا لأنهاتقليدية ، 

 (1)".والأشياءوالكون  الإنسانمتعددة لعلاقات قائمة بين 
من خلال الوقوف على  إلاتظهر وتتميز في النص السردي  الرمز لا أهمية نإ     

توظيفه واستخدامه من جهة ، وعلى كيفية التوظيف  إلىوالظروف التي دعت  الأسباب
ل عند ظت دحدد طابعه ومكانته ، فقت، لان هذه العملية التي  أخرىوالاستخدام من جهة 

. وقد يكتسب شكله الفني محتفظاً بغموضه الموحي الشفاف ويتجاوز ذلك  الإشارةحدود 
 (2)حدود اللغز المبهم على الفهم . إلىكله ليصل 

رادين هذه الظاهرة  (3).وهناك دراسات نشرت تعطي أهمية لهذا اللون من الأدب      
وجد الرمز مستخدماً  لأنهنفسي والسبب الثاني جمالي "  الأولسببين : السبب  إلى

جمالية ونفسية تختلف تبعاً  وأخرىبوصفه وسيلة فنية لتحقيق غايات موضوعية 
 (4)وميولهم الشخصية ". اأصحابهوفلسفات  الأدبيةالاتجاهات  لأهداف

 قد استخدام الرمز في القصص اتجاه قديم ، كان أناحمد فقد ذكر "  الإلهعبد  أما     
رؤيا ، فأن هذا الاتجاه ل، في قصص ا الأولالكتاب في طور القصة البدائي  إليهالتجأ 

في القصص التي كتبت بعد  أوسعكان بين الحربين ضعيفاً ، وقد استخدم استخداماً 
 الأديببالكتاب ، وكان  أحاطتالحرب العالمية الثانية ، بسبب الظروف السياسية التي 
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ضرباً  بالأمور، ويصبح التصريح  الأحداث، عندما تدلهم  الأكثرفي  إليهالعراقي يلتجئ 
 (1)من جانبها ".تمن المخاطرة التي لا يؤ 

وفرق احد النقاد بين الغموض الذي ينشأ من استخدام الرمز بطرق جديدة تشكل      
الذي ينشأ من استخدام الرمز بطرق غريبة  الإيهاماستجابة جديدة لواقع جديد ، وبين 

الفرق ومن ثم فإن غير متبلورة نتيجة قصور الوعي من الاستدلال والمعالجة ، 
الواقع ، والرمز كرؤيا  لإشكالاتمتجاوزة الجوهري يكمن بين استخدام الرمز كرؤيا 

 (2)الرمز ". بإشكالاتالواقع  لإغراق
يكون على وعي تام  أناستخدام الرمز في القصص يجب  أنويرى الباحث       

 إلاأن يتعرف عليها لقارئ ، إذ لا يمكن لبتوظيف التعابير الرمزية بغية التعرف عليها 
، التي وظف من اجلها  تهفائدهذه الميزة الغامضة لفقد الرمز بصعوبة ومشقة ، ولولا 

يقوله  أنالمقابل وكد ذهنه لكي يتعرف على الهدف الذي يريد  لإيهامفالتوظيف جاء 
 الكاتب .

شكالية       الإشكاليةواقعية بالذات ، بحيث لا يمكن حسم هذه  إشكاليةالرمز هي  وا 
بمعزل عن علاقة القاص بالواقع ، لذلك كلما كانت علاقة القاص بالواقع متناقضة من 

تبقى قائمة بذاتها  الإشكاليةهذه ان ف . أخرتكون متجاوبة مع طرف  أنرف دون ط
  (3)دون حل نهائي لها ".

يتعرف على قصص هذا الاتجاه الرمزي منذ  أناحمد  هالإلوحاول الناقد عبد      
قصص ما بعد الحرب العالمية الثانية  إلىبدايات نشأة القصة العراقية وقصص الرؤيا 

                    تكتيكاً من السابق .  وأكثرسعة  أكثرتوظيف هذه الظاهرة  أصبحالتي 

فنلاحظ وقوفه على بعض القصص الخاصة بالرمز منها قصة )مؤتمر الحيوانات(        
وجوره  الإنسان لأخيه الإنسانظلم  إلىلقاص يرمز له )أ ، ج( وهذه القصة ترمز 
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وظلمه عليه . ثم يحدد الناقد الهدف من كتابة هذه القصة هو موقف بريطانيا المعادي 
 (1)من العراق وحججها الواهية .

الذين برزوا في الكتابة بهذا اللون من القصص الرمزي نديم  الآخرينن الكتاب وم     
يبين  أن" المؤلف من هذه القصة  أرادالطفولة( التي  أحلامالاطرقجي ، في قصته )

 الأخرىصريح في قصصه  بأسلوبهة نظره في الحياة ، وهي وجهة نظر عبر عنها جو 
المنشورة في الصحف والمجلات ، وهذه القصص بمجملها تتغنى بالطبيعة ، وتصور 

 ح. حتى ليلو  أرضاً التي لا تسعها المثال والحلم والوهم ، وتسعى نحو الحكمة الخالدة 
 (2)". أخيراطفولته التي حكاها  بأحلامالمؤلف كان مسوقاً في حياته  أن

قصصه الغزيرة التي نشرها وهي استخدام الرمز في بعض  أيوبوحاول ذو النون      
لمة ، استطاع ظل ظروف غامضة مظشها في ير عن مدى الضيق والمحنة التي يعتعب

هذه القصص التي  أنالتنفيس عنها بهذا اللون من القصص الرمزي ، والملفت للنظر 
الهند وهي  ة، كان قد اختار لها بلاداً غير البلاد العربي أيوبذو النون  أدببرزت في 

الرمز واضحاً خاصة قصته  أسلوبوخاصة مجموعته )العقل في محنة( التي برز فيها 
 (3))مصرع العقل( .

ليلة وليلة ، كتب قصصاً  ألفو جبالتراث الشعبي و  تأثيرهجعفر الخليلي بحكم  أما     
قرى  فيوطبيعة الموضوع والمكان الذي تشغله فحاول كتابة روايته ) تتلاءمرمزية 

 (4)الجن( وفق هذا الاتجاه الرمزي .
الرمز من التيارات الحديثة التي شاعت عند  أسلوب سعيدالدكتور جميل  وعد       

 (5)العراق الحديث . أدبالقصاصين في 
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وجعفر  أيوبفي قصصهم وهم ذو النون  الأسلوبالذين نهجوا هذا  لكتابوحدد ا     
ليلة وليلة كما وضحنا  ألفالخليلي الذي كتب في قرى الجن والتي استعار لها جو 

 أقاصيصوشروق( ، وصلاح الدين الناهي في ) لفوأسابقاً ، وخالد الدرة في )
 (1)شتى(.
محفوظ دراسة ظاهرة الرمز في عدد من قصص نجيب عبد الاله أحمد وحاول الناقد      

تحولًا ملحوظاً في قصصه ورواياته من الواقعية إلى هذه الروايات  ورواياته ، وعد  
 .الرمزية
روايات لنجيب محفوظ هي )اللص  أربعاختار الناقد في هذه الدراسة النقدية "      

والكلاب( و)السمان والخريف( و)الطريق( و)الشحاذ( فوجد في هذه الدراسة التي التفت 
في الرواية العربية والعراقية  اثأرمن قبله وما تركته هذه الروايات من  أيضاً  لها النقاد

 (2)منها على وجه خاص ، وهي استخدام الرمز فيها .
 آتفاجمن المكثير  قرأتهيثير لدى أنه نجيب محفوظ "  أدبوكما وجد الناقد في      
يجاباً سلباً   (3)ضعف تلفت النظر". أوقصور  أوجه، قوة وضعفاً ، ولم يبدو خالياً من  وا 
لكي يبرز  أهلتهنجيب محفوظ بعض السمات والمميزات التي  أدبواكتشف في       
مد الرمز التي مر ذكرها "وهي تعت الأربعوخاصة في هذه الروايات  أدبهفي  الأسلوبهذا 

ور مضمونها وتوسيع دلالاتها التعبيرية ، وهو ما يشكل مح إثراءاعتماداً واسعاً في 
نتلمس طبيعتها ، ومبرراتها  أنالظاهرة البارزة ، التي جعلتنا نكتب هذا البحث ، ونحاول 

".(4) 
دراسة معمقة معتمداً فيها على  الأربعوذكر الناقد انه سيدرس تلك الروايات       

تجاه تلك الروايات ، تلك الانطباعات التي اعتمد فيها على ذوقه النقدي دون  انطباعاته
ت على روايات نجيب محفوظ محللة قفالدراسات النقدية الكثيرة التي و  إلىاللجوء 
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جعلها الناقد قراءة نقدية )حرة( ومقومة ، لكن دراسته هذه تختلف عن سابقها  ةسر فوم
 (1)ية .تسجل انطباعات صاحبها النقد لأنها
 لأنها (2)قصة قصيرة طويلة . همكما يسميها بعض أوفي رواية )اللص والكلاب(      

والصفة الجوهرية للقصة القصيرة ، وهي  والإيجازتحمل مزايا هذا النوع ، من التكثيف 
شخصيات ،  ةبعد أمهذا الخط مرتبطاً بشخصية واحدة  أكانط ، سواء خوحدة ال

وهذا الخط ظاهرة في   ممتداً على مدى بضع سنين .  أممحصوراً في زمان قصير 
بقلة عدد الشخصيات ، وقصر الزمن ، لذا  أيضاً قصته )اللص والكلاب( ، بل انه مرتبط 

)اللص والكلاب( ليست قصة قصيرة فحسب ، بل هي قصة قصيرة محبوكة فقصته 
 (3)، كالمسرحية المحبوكة . الإطراف
دلالات  إلىمن العنوان )اللص والكلاب( الذي يوحي  بالنسبة للرمز فهو ظاهر أما     

يعتمد الرمز ، ويشير  أن" نجيب محفوظ تعمد  أنيتلمسها القارئ ، بل  أنكثيرة ، يمكن 
هذا على الرواية بعض  أضفى، ولئن  أفكارقارئه من  إلىوصله ي أنبعض ما يريد  إلى

، فان الرواية ، لم تقل شيئاً عميقاً على مستوى الفكر  أحداثها وأثرىجوانبها الجمالية ، 
 (4)مألوفاً ، لكثرة ما قرأنا شبهاً به ". أمراً دا لنا ب أمورهاعض ببه  أوحت، وما 
ية )سعيد مهران( ساذجة التي يحملها بطل الروا الأفكار" الناقد بان  وأضاف      

مما لمسنا  فكر وترو ، إعمالدون من ، فاقتنع بها ،  (رؤوف علوان)،  هطرحها علي
كشف عن فكر تفي بدايات النهضة في العالم العربي ، والتي  أمثالهاالكثير من 

فهم صحيح لمسببات ما يثقل على الحياة من العالم العربي ،  إلى، لا يستند  إصلاحي
 (5)من مظالم وتخلف ".

                                                           

  149: ينظر : م . ن (1)
، دار الكاتب العرابي للطباعة والنشر ،  دشكري محمد عيا والنقد ، د. الأدبينظر : تجارب في  (2)

  231: 1119القاهرة ، 
 231ينظر : م . ن : (3)
   153ـ  152القصصي ونقده : الأدبفي  (4)
 153م . ن :( 5)
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من  أكثرالنقاد حملوا رواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ  أن إلىويشير الناقد      
بوجودها ابتداءً  وأوحىللرموز المحددة التي استخدمها نجيب محفوظ ،  وأعطواطاقتها ، 

 إحداث أنعتقد نلا  أبعاداً عنوانها الموفق ذو الدلالة الرمزية الواضحة )اللص والكلاب( 
 (1)". إليهاالرواية ترقى 

جاءت جميلة ، مكثفة ، " أنها ،ويكمن سر نجاح هذه الرواية في نهجها الجديد      
، فبدت لذلك على شيء من التكامل يستحوذ على  أخاذةمكتوبة بمهارة وبلغة شاعرية 
نجيب محفوظ  أنعوامل شعور القارئ بهذا التكامل فيها  القارئ ولعل واحداً مهما من

ونوعاً من الترابط والدينامية المتطورة ،  ، الإقناعنوعاً من  لأحداثهايوفر  أنوفق في 
ولمها حول محور واحد يتصل بفكرة الانتقام التي خرج سعيد مهران من السجن وهو 

 (2)يحملها ".
والفكرة الذهنية التي يحملها البطل ، هي التي جعلت من الرواية تحقق هذا النجاح      

شخوص  أنالتي مرت به ، صحيح  والأحداثشغلت القارئ في هموم هذا البطل  لأنها، 
روايته ، بزج جميع  لإنجاحكانت شاحبة ، لكن نجيب محفوظ سعى  الأخرىالرواية 
 كلها حوله . الأحداثفي ذهن البطل سعيد الذي تدور  الأفكار
الفلسفية وخاصة في نهايتها  الأفكارالرواية تحمل بعض  أن إلىاد يشكري ع وأشار     

يمس جويس من التداعي الحر ج أمثالبكتابات القصة الفرنسيين  لتأثيرا، وكذلك بعض 
 إلىتحول تحمل نفساً واقعياً ولكنه  إنها إلىأيضاً  وأشار، وفوكنر في المتشابكات ، 

 (3)موجزة فيما بعد . إشارات
بدراسة دقيقة للغتها  إلادراسة )اللص والكلاب( لا تتم  أن"  أيضاً اد يع وأوضح     

ها كلمتا )اللص( و)الكلاب( دمت، وفي مق الألفاظتكشف عن اللعب المقصود بدلالات 
 (4)رمزين لجانبين من الطبيعة البشرية ". إلىاللتان تتحولان  أنفسهما

                                                           

  154: م . ن (1)
  154م . ن : (2)
  244والنقد : الأدبينظر : تجارب في  (3)
  245م . ن : (4)
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 المبحث الثالث

 عند عبد الإله أحمد المواقف النقدية
تمثل المواقف النقدية وعي الكاتب تجاه الدراسات التي وقف عندها ، متخذاً منها        

نالته يد مما محاورها بكل كي تتم العملية النقدية ، وتؤخذ  إبرازهموقفاً خاصاً ، يحاول 
التفسير ، لذا تمثل تلك المواقف النقدية في رؤية الناقد  أوالتحليل  أوالناقد بالشرح 

المعاصر شبكة معقدة من المؤثرات والدلالات التي من الصعوبة بمكان الوصول معها 
ها ، مما يتطلب كثيراً من الجهد والتدقيق في التعامل النقدي مع نانسجام تام فيما بي إلى

 النص موضع الدراسة .
قف النقدي للناقد لا يقصد لذاته حسب ، بل يكمن وراءه هدف استخلاص المو  إن       

رئيس هو فك الرموز النقدية المبهمة والبحث عن الدلالات والمعاني الواضحة التي تدفع 
 اتخاذ موقفه النقدي . إلىالناقد 
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والمواقف النقدية هي خلاصة لتجربة الناقد وترسيخاً لقيمه النقدية تجاه موضوع       
 الفن . إلىالنظر  فيتعبير عن موقف كلي متكامل  هالنقد في حقيقت إنبل الموقف ، 

من كتب  أنتجهاحمد فيما  الإلهوتتركز المواقف النقدية في تجربة الناقد عبد      
 الأهميةومقالات ، وهي مواقف غنية ومتنوعة ، فقد ناقش الموضوعات الحساسة ذات 

في الموضوعات  أساسلذا صيغت بشكل النقدية ، والتي اتصف بعضها بالخطورة ، 
 ـ: الآتية

 ـ الموقف من الواقعية .1
 ـ الموقف من المناهج النقدية الحديثة .2
 ـ الموقف من المثقف العربي .3
 
 
 
 ـ الموقف من الواقعية 1

مبكر عندما حاول  تاحمد منذ وق الإله دترسخ مفهوم الواقعية عند الناقد عب      
دراسة القصة العراقية والتعرف على خصائصها واتجاهاتها المعروفة ، فالواقعية في نظره 

الذي يلم جميع القضايا  الأكبروالحاضن  الأولمتى شاء ، فهي المعين  إليهاحياة يعود 
والاجتماعية والفكرية ، وهي المنطلق الذي يزيد من وعي الكاتب وفكره  الإنسانية

 . الأدبية افتهوثق
نماعقائدي  أوتمسك الناقد بهذا المفهوم ليس من منطلق مذهبي وقد        من  وا 

، لذا فقد بذل جهداً كبيراً لاستقصاء مظاهر  وأصيلوالتحمس لما هو جميل  الإبداع
 . لنا والنقدية كما سيتضح الأكاديميةالتعبير الواقعي في جميع كتاباته 

ات ينيالاتجاه الواقعي تشكلت في القصة العراقية في الثلاث بدايات نأويرى الناقد      
من القرن الماضي بالاقتران العضوي بالمضمون الاجتماعي في الكتابة القصصية 
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التعبير عن حاجة المجتمع العراقي لتجاوز حالة التخلف الاجتماعي  إلىالهادف 
 (1)وتحقيق تغيير جذري في بنيته التحتية .

 إلىالقصصي تعود  الأدبجذور الاتجاه الواقعي في  نأ إلىيشير  أخرىهة من ج      
ات وتقترن باسم محمود احمد السيد لكنه بين انه لم يكن ممكناً لهذا يالعشرين أواخر

القصصي بسبب تخلف العراق الاجتماعي  الأدبمن  المدةيبرز قبل هذه  أنالاتجاه 
حمود احمد السيد على عاتقه مهمة كبيرة والفكري في مطلع نهضته الحديثة فقد اخذ م

 (2)القصة العراقية الفنية التي تنزع نزعة واقعية . أسسهي وضع 
ولما كانت هذه الواقعية التي درسها الناقد سطحية وساذجة ومحدودة في فترة      

 لأنها لهذه الواقعية ، ويحددها ، أوصافجعلته هذه النظرة يجتهد في فقد البدايات ، 
في  الأدبالمبكرة من هذا  مدةفي ال لاسيما ، أنتجتهالذي  الأدبعة يطب إلىاقرب 
 تسميات لهذه الواقعية منها : أطلقات ، فقد يوبداية الخمسين اتيوالأربعينات يالثلاثين

يتحرى ويتحدث  أن)الواقعية الساذجة( و)الواقعية الفنية( و )الواقعية السياسية( قبل 
ات على يد عبد الملك نوري وفؤاد ينالذي برز في الخمسي الواقعي الحقيقي الأدبعن 

 (3)التكرلي وشاكر خصباك ومهدي عيسى الصقر وغانم الدباغ وغيرهم .
 الأدبمحمود احمد السيد لم يكن قد تعرف على  أن إلى الإلهوالمح الناقد عبد       

السيد لم يكن على علم  أنثانية التي اتسمت بذلك ، ودليله لفي مرحلته ا إلاالواقعي 
 الانكليزيةبمصطلح الواقعية فكل ما كان يعرفه هو الصيغة المعربة للكلمة 

                                                           

احمد ، دار الشؤون  الإلهعبد  ( د.1131 – 1121القصة وتطورها في العراق ) : نشأةينظر  (1)
  229: 2221،  3الثقافية العامة ، بغداد ، ط

 229:م . ن : ينظر  (2)
، ناطق خلوص  أجراهاحمد  الإلهواقعية بلاضفاف ، حوار مع الناقد عبد  إلىمنحاز  أنا( ينظر : 3)

  31م :2222،  أبتموز ،  4، ع الأقلام، م 
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(Realism لكنه بعد ذلك فقه هذا المصطلح واخذ على عاتقه بلورة هذه الواقعية .)
 (1)التي تمثل حالة من الالتزام تجاه قضايا المجتمع والتقرب منها .

قصص محمود احمد السيد في  أن الى "ذه الصيغة وفق هعلى ويشير الناقد      
بداية الاتجاه الواقعي  أرختبداية القصة الفنية في العراق ،  إذ أرختمرحلته الثانية  

 (2)."فيها
يترسخ في ذهن محمود  أني ما كان له عالاتجاه الواق نأ وهذا ما جعلنا ندرك جيداً      

، التي  الأجنبية أوسواء العربية  الأخرى بالآداب التأثرغيره لولا هذا  احمد السيد ولا
وقضاياه  وأوضاعهم طبيعة المجتمع العراقي ئيلا  لأنهبهذا الاتجاه ورسخت شانه  أمدته

 المتأججة دائماً.
هؤلاء القصاصين لم  أنات للواقعية فيلاحظ يويتفحص الناقد مفهوم الخمسين       

، كما لمسنا  إليها الأدباءيدعوا  أنولم يحاولوا ، للواقعية  هميوضحوا مفهوم أنلوا و يحا
 الأدب إناستقروا جميعاً على حقيقة مسلم بها ، وهي  فكأنهم أيوبذلك لدى ذو النون 

تذكرنا طبيعة الاتجاهات الفكرية التقدمية  إذايكون واقعياً ، وليس ذلك غريباً  أنيجب 
اصين ، التي مكنت صمن الق ولالأ ن في العراق ، وجهود الرعيل يالسائدة لدى المثقف
عراق ، حياة الأدبية ، وواقع الحياة السياسية التي جعلت الأديب في اللهذا الاتجاه في ال

التمسك بها  الأديبمن مختلف جوانبها التي مكنت لهذا  (3)يرتبط بهذه الحياة 
 والالتصاق بكل ما هو نابض .

في عربياً به الغموض ، نتيجة الاضطراب شو ل هذا المفهوم يظ أخرمن جانب      
منتصف  إلى تأخرهالمصطلح ، الذي لم يعن ادباؤه بمحاولة تحديد دلالته ، مما سبب 

                                                           

منذ الحرب العالمية الثانية ، اتجاهاته الفكرية وقيمه الفنية القصصي في العراق  الأدب( ينظر : 1)
 1/119: 1199، دار الحرية للطباعة ـ بغداد ـ 

 2/111: ،  م . ن (2)
 33-2/32:القصصي في العراق  ينظر : الأدب (3)
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وبروز دور الماركسية في  المدةات ، بعد النهوض الثوري الذي شهدته هذه يالخمسين
 (1)في العالم العربي. والأدبيةالحياة الفكرية 

ديف للواقعية الاشتراكية وهو الواقعية الحديثة ، الذي نسب ر  خرآوشاع مصطلح        
المقالة النظرية التي نشرها الدكتور صلاح خالص في مجلة الثقافة الجديدة ودعا  إلى

ثقافته  إلىصلاح خالص هذه  أفكارالواقعية الحديثة ، وتعود  بأسسالتمسك  إلىفيها 
عن الواقعية الاشتراكية التي كانت مستفزة للسلطات  لفرنسية التي تثقف بها وهي بديل  ا

  (2)الحكومية .
القصصي العراقي في في الأدب غلبة الاتجاه الواقعي  إلىويخلص الناقد بعد ذلك       

 (3)الخمسينات .
والفكرية التي حددت تلك  (4)الواقعية بالهموم السياسية . هذهويلاحظ ارتباط       

ل تلك المرحلة التي تمخض عنها هذا الاتجاه المرتبط بالسياسة المضامين ورافقتها طو
. 

التي  الأخرىاحمد " لم يهمل الاتجاهات  الإلهعبد ن أويكشف الناقد فاضل ثامر        
 وأمراضها، مظاهرها لة الواقعية وان كان حريصاً على رصد ظلم تكن تقع تحت م

 (5)وعناصر القوة فيها في تجربة القصة العراقية ".
كل ما مر بنا يكشف لنا حقيقة لا مراء فيها ، هي انحياز الناقد الصريح للواقعية        

ومبرراً انحيازي  تأكيدا أقوله، وليكن ما  أنا أما "يقول: إنسانيبسبب انحيازه لكل ما هو 
جعلني التزم بقضايا  إنسانيالواقعي ، فمدين بكل ما املك من فكر وثقافة وحس  للأدب

                                                           

 2/33: ينظر : م . ن (1)
 2/35م . ن :ينظر : ( 2)
 2/13: م . نينظر :  (3)
 2/31:م . ن ينظر :  (4)
 1احمد وتطور مفهوم الواقعية في القصة العراقية ، بحث مخطوط : الإلهعبد  (5)



194 

 

قراءاتي  إلىفي كل زمان ومكان ونظرات نقدية قد يراها البعض تتصف بالعمق  الإنسان
 (1)الواقعي العظيم ". الأدبالواسعة لهذا 

 الأدب"  لأنهالواقعي  الأدبفي الوقت ذاته تمسكه بهذا  الإلهويضيف عبد        
 الأدب، المعبر عن همومه وتطلعاته ، لذا امتلك هذا  بالإنسانالحقيقي ، الملتصق 

 الإعمالدون شك هو الذي يفسر ، سر احتفاظ من صفة الديمومة والخلود ... وهذا 
  (2)الكبيرة ، عربية عالمية ، بمثل هذه المقروئية حتى الوقت الحاضر". الأدبية

يجد  بأنهلا توجد واقعية واحدة بل واقعيات ، ويعترف  بأنه الإلهويعلن الناقد عبد       
 الأدب إنوم غارودي عن )واقعية بلاضفاف( لكنه يستدرك مبيناً نفسه قريباً من مفه

الحي الخالد منذ كان فجر الحضارة  الأدب إنسيظل واقعياً :"في اعتقادي  الإنساني
 بالإنسانواقعياً كما ذكرت سابقاً ، وانه سيظل كذلك ما امتدت الحياة  أدباكان  الإنسانية

يعبر عن حياته وتطلعاته  أن إلىيحتاج  الإنسانعلى مدى العصور القابلات وظل هذا 
 (3)". وأحلامه
يبقى هذا المفهوم واضحاً لا ضراوة فيه ، من خلال الصراحة التامة التي يتمتع بها      

هي المكسب الوحيد أحداً إنما الحقيقة يجاري في قول الحقيقة  ، ولا الإلهالناقد عبد 
للواقعية انه ينطلق  الالهلباحث في نظرة عبد الذي حصل علية من هذه الحياة ، ويرى ا

منها من خلال النص الذي يتعمق في رؤيته له لا من منطلق ايديولوجي مزيف ، 
كان رابطاً منطلقاً من رؤية نقدية ثاقبة قائمة على  الأدبيفربطه بين الواقعية والنص 

لوجيات و يديوا أفكار إلىوكشوفات نقدية متشعبة ، لا وفق نظرة ضيقة تستند  أسس
 المطروق . الأدبيغريبة عن العمل 

الواقعي  الأدبدعم هذا  إلىفموقف الناقد من الواقعية ، يعد موقفاً ايجابياً يستند       
ذاته  الإنسانالحقيقي النابع من  الأدب لأنه والأجواء الأحوالوالتمسك به في كل 

 والحياة نفسها .
                                                           

 21: ياحمد ، ناطق خلوص الإلهواقعية بلاضفاف ، حوار مع الناقد عبد  إلىمنحاز  أنا (1)
 21م . ن :( 2)
 34:م . ن  (3)
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يمتلك من مقومات الصدق والحقيقة ما لم يمتلكه  الأدبهذا  أنفضلًا عن ذلك      
، وانه يلائم الظروف والقضايا التي تخص المجتمع  الإشكالشكل من  بأي خرآ أدب

واقعية  أياجتماعية ،  أنها، لان الصفة الغالبة كما تعرفنا على القصة العراقية  وأهدافه
. 
 ـ الموقف من المناهج النقدية الحديثة2
اتخاذ موقف معين من المناهج النقدية الحديثة التي  إلىيسعى بعض النقاد        

 . مات من القرن المنصر يات والثمانينيطرقت الباب منذ السبعين
 أنومن خلال هذا الموقف يحتدم الصراع بين فئتين من النقاد كل فئة تحاول       

العربي عامة  في الادبت ظهر  لنظرتها اتجاه تلك المناهج الحداثوية ، التي تعطي مبرراً 
  .، والعراقي بشكل خاص 

 أدبية وتقاليد اً تمس قيم لأنهان تتجنب تلك المناهج أتحاول  الأولىفالفئة       
محافظة سار عليها النقاد في نقدهم فلا يرغبون بالحداثة ولا يلقون لها بالًا وهمهم 

حددوها  ييسهم النقدية التيوتخضع لمقا لأنفسهم ارتأوهاالوحيد هو التمسك بمناهج 
 (1)سلفاً .
 التأثيرا الحداثوية التي انبثقت من هوالفئة الثانية تتعارض في توجهاتها وفي نظرت      

من الانفجار الفكري والنقدي تجاه  اً باشر بالغرب والذي ولد نتيجة ذلك نوعمغير ال
 والأدبيةالنصوص النقدية  إبرازلاء يحرصون كل الحرص على ؤ القادم من الغرب ، فه

 (2)الشكلي بعيداً عن المؤثرات الخارجية . بإطارهامن شانها والتقيد  والإعلاء
                                                           

، في ظل تمسكوا بالقديم وحافظوا عليه ن الذين يمجموعة من النقاد الملتزم الأولىيمثل الفئة ( 1)
في العراق  الأدبيةهجمة نقدية حديثة تمثلت في بروز تلك المناهج الحديثة التي دخلت الساحة 

احمد  ، عبد الجبار داود  الإلهمؤخراً ومن بينهم الدكتور علي جواد الطاهر ، الدكتور عبد 
 البصري وغيرهم .

ولوج في الاحتكام لمناهج حديثة عززت من قدرتهم على التطور الفئة الثانية تمثل رغبتها بال( 2)
سعيد و ،  إبراهيم اللهعبد و والتواصل بين الثقافات ومن هؤلاء النقاد ، فاضل ثامر وشجاع العاني 

 .وغيرهم محمد صابر عبيد و الغانمي ، 
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يمكن  من المناهج النقدية الحديثة ، فهو موقف ثابت لا الأولىموقف الفئة  أما       
ل فصلًا باتاً صتف " هانأالدكتور علي جواد الطاهر في هذه المناهج  رأىيتغير فقد  أن

تكون  إنتخلوا من  لم تكن باطلة فهي لا إنبين القاص وقصته والشاعر وقصيدته 
، في لغته  أفكاره، في  تأثرهباطلة )...( لان القصة جزء من صاحبها في تجربته ، في 

نستعين  أنيمكن  إننا أيضاً هو النص ولكن الصحيح  الإبداعلمهم في ا إن، وصحيح 
النص بظروف ميلاده ، في تجربة صاحبة وتاريخه وبيئته ،  على جلاء غوامض في

قريباً منا للوقوف على  أووعصره ... وبمناقشة صاحبه مباشرة حين يكون معاصراً 
 (1)...". أسئلةعن  أجوبةوللحصول على  إسرارهبعض 
احمد وبشدة كل النظريات والنقود الدخيلة  الإلهمثل ذلك يرفض الناقد عبد بو        
العربي وهي وان كانت حديثة لكنها جاءت مشوهة وقلقة ، حيث انتهت هناك  الأدبعلى 

 (2)في بلدانها ثم جاءتنا منها القشور فقط .
كل الاتجاهات الحداثوية التي ظهرت لم تستمر طويلًا ولا  إن دالصد بهذا وأضاف      

 تعد من لا الأنهتستمر  أنيمكنها  رخوة لا ارضعلى  بنيتتقاوم ، فهي  أنيمكنها 
 (3)يشع النور من بين جنباتها. أنيمكن  لا مظلمةفهي غامضة  يءش
معظم النقاد  إن"هج النقدية وموقفه منها ،اصوص المنبخ الإلهويوضح الناقد عبد      

اتجاهات  تأثيرنطلق على معظمهم اسم )النقاد( وقعوا تحت  أنصح  إنفي العراق . 
نمابطريقة مباشرة  إليهم تأتورة ولم بلنقدية غير م ترجمة فشاع لديهم العن طريق  وا 

شئت ببساطة  إذاية ، في المنهج ؤ في المصطلحات وفي الر  والإرباكالكثير من الخلط 
النقدية الغربية الحديثة عن طريق غير مباشر ، غير دقيق ولا  النظرياتاخذوا  إنهم

وقد يكون   ، قصيرة دةموتبنوه على عجالة مبهورين ثم اكتشفوا بعد  أميننقول غير 
                                                           

والنقد وجهتها الصحافة العراقي والعربية ، د . علي  الأدبفي  أسئلةعن  أجوبةس ،  –ج ( 1)
 24: 1119،  1جواد الطاهر ، دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ، ط

ناطق  أجراهاحمد ،  الإلهضفاف ، حوار مع الناقد عبد  واقعية بلا إلىمنحاز  أناينظر : ( 2)
 21: يخلوص

 32:ضفاف واقعية بلا إلىمنحاز  أناينظر :  (3)
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..  حقيقتههو في  ليسما وصلهم من هذه النظريات  إن.  ألانشف حتى تبعضهم لم يك
 (1)على نحو ما وصلهم ، فتكون النتيجة ما تعلم عن النقد في العراق اليوم".

هذه  إلىوالشدة حول النظر  ءلواغمن تلك ال فيخف أخرى جهةولكن تراه من      
، فلا  الرأيوحريتهم في  أصحابهاتعبر عن نظرة  لأنها،  إلغاؤهايمكن  المناهج والتي لا

 (2)في اتخاذ المنهج الذي يريدون . الآخرينيمكن مصادرة حرية 
المشكل يثير بعض )الزعيق والعجيج  الأمرحظ الناقد بان تطرقه لهذا لاو       

عراقية والاتحاد في الجامعات ال ألقاهاوالضجيج( وخاصة في ندواته ومحاضراته التي 
تسمع  نأيعجبها  تؤيد هذه النظرة ولا التي لا الأطرافوالكتاب من بعض  للأدباءالعام 

المشكلة برغم خطورتها هي مشكلة هؤلاء  إن أقولهذا الكلام واعتقد الناقد "ومع ذلك 
 (3)". أمورهمالنقاد وليست مشكلتنا نحن لسنا ولاة 

 لأنهايستهان بها ،  أنمن المناهج النقدية لا يمكن  نيمواقف النقاد الحداثوي إن      
لايبقى على حاله وان بقى فتمثل فكرة التطور والتجدد والمعاصرة فكل نقد لابد وان يتغير 

بين المناهج فكل التوازن  ضرورةالجمود والتخلف ، فالباحث يرى  أصابهعلى حاله 
النصية الحديثة  أوسياقية منها المناهج مطلوبة ولايمكن ان نلغي احداً منها سواء ال

 القبول به وبحيثياته التي نتجت عنه. بمثابة شيء مفروض علينا أصبحت لأنها
تعددية بأهمية نؤمن  أن" حري بنا قائلًا ج مناهويؤمن الناقد فاضل ثامر بتعددية ال      

محاولة فرض منهج  أوالمناهج النقدية وحقها من الحوار والحياة بعيداً عن المصادرة 
الثقافة المتنوعة في مجالات العلوم  إشكالاتالقدرة المطلقة على حل  هيزعم لنفس أحادي

 هيجترح لنفس أنذلك بحق كل ناقد في  إلى إضافةنؤمن  إنناالاجتماعية والطبيعية ، بل 
 الأساسيةمن المناهج  أكثر أوواحد  إلىينتمي  أنمنهجاً نقدياً خاصاً به يمكن 

 التأمليتحقق بالنسبة للناقد العربي الجاد الذي يجيد  أنروضة ، وهو طموح يمكن المع
                                                           

الزاوية والمنظور )حوارات في القصة العراقية( عبد الستار البيضاني ، الموسوعة الصغيرة ، ( 1)
 11: 2222، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،  1، ط 415ع

 11ينظر : م . ن :( 2)
 123: م . ن (3)
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والظواهر الثقافية ويقيم حواراً خلاقاً  الأدبيةويطيل التمعن في الخطابات  أدواتهفي 
 (1)وخصباً ".

فاضل ثامر الذي يحدد بوجوب  رأيمع  رأيهالناقد شجاع العاني فيتطابق  أما    
"التعددية في المناهج النقدية ، فهي ظاهرة صحية سليمة ، بخاصة عندما تتعايش هذه 

هذه التعددية وهذا  إلىما نكون  أحوجالمناهج والثقافات تعايشاً حوارياً سليماً ، نحن 
ميم ، فكري وعن تعصب ذ أفق قفان التوتر ينجم عن ضي من ثمالحوار في الثقافات ، و 
 (2)".الآخر إزاءنظرة )دونية( للنفس  أووعن ظاهرة قاصرة ، 

كرهاً ولا مجال  أوويرى احد الباحثين بوجوب قبول المناهج الحداثوية طوعاً      
 (3)رفضها من قبل النقاد . أولمعارضتها 

"  إياهاالمناهج النصية معتبراً  إلىوكذلك الانتقال وببساطة من المناهج السياقية      
في مجاوزة العطاءات البالية ، التي خيمت على الواقع النقدي ،  أسهمتطفرة نقدية 

وبلورة  أولاً انطلقت هنا من النص  إذطرائق اكتساب المعرفة ،  نلوناً شاسعاً م وأوجدت
 (4)فكرة هدم المعتقدات التي الجمت الطرح النقدي سنين خلت ".

النص المعاصر كما يفترض نص  أن"  ياسينالناقد رشيد يرى  أخرىومن جهة       
 ومن ثم ،  حد كبير إلى، تشعبت فيه العلوم وتطورت لأننا نعيش في عصر معقد معقد 

المعاصر ،  الأدبيلجة النص الم تعد كافية لمع ن المناهج التي اخذ النقاد القدامى بهافأ
يكون واسعاً ، وان يعكس  أن، يفترض  الأدبييكفي ، لان العمل  منهجاً بعينه لا نأكما 

حصاؤهمن جوانب الحياة ما يصعب حصره  ، ومن ثم فقيمة هذا العمل تتركز في  وا 

                                                           

 1114، 1لعربي ، ط، المركز الثقافي ا ( المنهج والنظرية والمصطلح إشكاليةفي )اللغة الثانية ( 1)
:23 

 55: 2221،  3، س 1، ع الأدبيةشهاب ، م الطليعة  أثيرحوار مع الناقد شجاع العاني ، ( 2)
ينظر : المناهج النقدية الحديثة في النقد القصصي العراقي الحديث ، محسن تركي عطية ، ( 3)

، بإشراف الاستاذ الدكتور فليح كريم  2221، جامعة بغداد  الآداب، كلية  دكتوراه أطروحة
 42:الركابي 

  31ينظر : المناهج النقدية الحديثة في النقد القصصي العراقي الحديث: (4)
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 إلىثقافة متنوعة ، ويحتاج  إلى، والناقد المعاصر يحتاج  أخرىناحية وقد تتركز في 
... وان طبيعة النص هي  الأولىذاته بالدرجة  الأدبيمداخل متنوعة يفرضها العمل 

ان  الناقد مسؤوليةيطبقه الناقد على ذلك النص ، لكن  أند المنهج الذي يجب التي تحد
يكون مثقفاً ثقافة عميقة وان يكون مطلعاً على كل هذه المدارس والمناهج لكي يمارس 

 (1)مع نص معين منهجاً معين ، وطريقة معينة ".
جل                     من ا ام بالمناهج النقدية الحديثة مهمالاهتم أنويرى الباحث       

 آلياتالنقدية بين الشرق والغرب ، وعدم الانطواء في  الأرضيةالانفتاح على واقع 
ما انقطعت  فإذاوالغرب  أدبناحلقة الوصل بين  لأنهونظريات قديمة ، فلا بد من التجديد 

 إليهمستوى ما وصل  إلىهامشياً منفرداً لايرقى  الأدب أصبحالحلقة  أوتلك الصلة 
من خلال التعرف على مجريات  إلايتطور من تلقاء نفسه  أنيمكنه  غربي ، ولاال الأدب

 وتقدمه . الأدبالنظريات الحديثة النابعة من الغرب ليتم التفاعل والتواصل من اجل نمو 
الكافية في  الإضاءةتعطيك  لأنهانرى بتعدد تلك المناهج النقدية  أخرمن جانب      

، فلا يمكننا الخضوع لمنهج واحد في  وأسلوباضيء النص فكراً ولغة التي ت الإمكانيات
ذاالنقد ،   النقد عملية متطورة ومستمرة لا أنما فعلنا ذلك قتلنا روح النقد باعتبار  وا 

 يفي بالغرض . يمكنها الخضوع لمنهج واحد قد لا

 ـ الموقف من المثقف العربي 3

طورة كونها تتعلق بالمثقف خاحمد قضية في غاية ال الإلهالناقد عبد  يطرح       
وضعه المزري في ظل تلك التقلبات والتداعيات الفكرية  إليه لآالعربي وما 

به ، وعملت على تقييده بقيودها الزمنية ردحاً طويلًا  أحاطتوالابستمولوجية التي 
 به ، حتى ضعف دوره ، وقل شانه . ممستلبة كل دور يقو 

محنة حقيقية غير ف العربي بصورة عامة والعراقي بصورة خاصة يعيش فالمثق       
غوامض تلك المحنة  أسبابيكشف عن  أناحمد  الإلهبالناقد عبد  امفتعلة ، مما حد

                                                           

عدد من الباحثين والنقاد ، م  الأقلامد المعاصر ، ندوة نقال لإشكاليةالمصطلح والمنهج وجهان ( 1)
 21 – 21: 1119، ع شباط ،  الأقلام
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يثيره من  أنوخطورتها " الذي يعلم هو قبل غيره ، خطورة موضوعه ، وما يمكن 
ورد في ورقة العمل من عبارات نقد ، وقصور ، لولا ما  وأوجهالتباسات ، وسوء فهم ، 

الثقافية في المجتمع الدولي ، وهو المحور الذي يعنى به الناقد ،  الأزمة، في محور 
 (1)بحكم تخصصه ".

هم و  الأدبيهم ر والمثقفين العراقيين على عجالة من عم الأدباءقضية صمت  وتأتي      
مازالوا شباناً لم ينل كل واحد منهم ما يستحقه من العناية والرعاية "حتى تجده ينتهي 

فقد ظهرت عوامل  الأدبي الإبداعالصمت اثر فترة قصيرة من بدء ممارسة  إلى أخيراً 
الشاب ، وقد كان وقتها نموذج المثقف العراقي  الأديبالتي تحول بين هذا  الإحباط

يكن هو المثقف الوحيد ، في الحقبة التي استغرقت النصف لم  إنالمرهف الحس ، 
 (2)منتصف الستينات ". إلىمن القرن العشرين وامتدت  الأول
"ينشا  إذوهو  ملظوالمثقف العراقي والعربي يعيش حالة من التخلف والقهر وال       

ويترعرع في مثل هذا المجتمع يجد نفسه وهو يواجه الحياة حوله كلما تقدم به العمر ، 
التغير  إلىجديدة تشل قدرته وتعجزه عن القيام بفعل حقيقي يهدف  بأغلالمكبلًا 

 (3)".الإمام إلىالجاد في تجديد الحياة حوله ودفعها  والإسهام
 إلىصوته  إيصالالبحث ومدى قدرته على في  رأيهيعلن  أنثم يحاول الناقد      

اكتشف بعد ذلك انه يضرب بسذاجة على وتر عزف عليه  لبث أنانه لم ي إلا الآخرين
منذ  أدرك، وما عاد خافياً على احد ، فقد  الإسماعالكثيرون ، حتى ملت من سماعه 

استلاب الشعوب لخلق  إلىالبدء ، وهو يبحث في الغزو الثقافي المبرمج الذي يهدف 
وهويتها عبر وسائل  أصالتهاحالة من التبعية بعد اجتثاثها من جذورها الثقافية وطمس 

والمعلوماتية كالقنوات الفضائية وشبكات المعلومات والانترنيت  الإعلاميةالسيطرة 
والبرامج المرئية والمسموعة والصحف والكتب وغيرها ، التي اجتاحت الحياة ، في العقد 

                                                           

القرن الواحد  أعتابف العربي بين استلاب الداخل ومسخ الغزو الثقافي على محنة المثق( 1)
 49: 2222،  5حزيران ، س – أيار 29والعشرين ، م الموفق الثقافي ، ع 

 49م . ن :( 2)
 41محنة المثقف العربي بين استلاب الداخل ومسخ الغزو الثقافي :( 3)
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من القرن المنصرم فقد وقف بعدها على عوامل الاستلاب والمسخ التي يتعرض  الأخير
 (1)لها المثقف العربي المجسد للواقع الثقافي".

نموذجاً متميزاً للمثقف في الوطن وصفه إ، ب الأديبلقد كان مدار هذا البحث هو       
التي يتصل بها ، فهو في  الأدبيةالتي يحملها والاتجاهات  الأفكارالعربي ، من خلال 

من مثقفيها وتعلن  الأمةذين ينالهم هذا المسخ والاستلاب ، لكي تجرد لا أولئكمقدمة 
، ونحن كما نعلم بان واقع الوطن العربي ليس واحداً فقد  وأدبياً فكرياً وثقافياً  إفلاسها

يزه عن امتلك كل قطر عربي ، تبعاً للظروف الخاصة ، الكثير من الخصوصيات التي تم
جراء تلك الصعاب التي تعصر حياته ، وتسلب  اً مرير  اً غيره ، فالمثقف العربي يعيش واقع

 وثقافة . أصالةمنه كل 
طة لعمل المثقف العربي بوجه عام منها بالمح والأسبابد الناقد العوامل حدثم ي     
 أواخروراءه عدد من الشباب منذ  أنساقالفكر الوجودي ، الذي  أوالوجودي  الأدب

جاه الواقعي ، المعبر عن حاجة المجتمع تالخمسينات وطوال الستينات ، بعيداً عن الا 
منذ الحرب العالمية الثانية وطول  الأدبي الإنتاجالعربي ، الذي كان غالباً على 

بعض الصحف  الأربعيناتاءً ، في تدكانت قد روجت له اب وأدبات . وهو فكر يالخمسين
ف عليها طه حسين ، وكتابات عبد الرحمن بدوي ، وعدد من المصرية التي كان يشر 

الكتاب العرب منهم نهاد التكرلي من العراق الذي كتب متحمساً عدداً من المقالات 
، ورئيس تحريرها  1153التي صدرت عام  الآدابفي مجلة  وأدبهاللتعريف بالوجودية 

( وغيرهم ، فضلًا عن )سارتر وكامو عمالأ الأخرالذي بدأ يترجم هو  إدريسسهيل 
 (2)جورج طرابيشي وغيرهم ". أمثالبعض الكتاب العرب 

العربية ،  الأدبيةقدم للحياة  لأنهوعد الناقد الفكر الوجودي غزواً ثقافياً مبرمجاً       
لا يعبر عن حاجات الوطن العربي ، في فترة من اخطر فترات  والأدبلوناً من الفكر 

 (3)حياته السياسية والاجتماعية .
                                                           

  41( م . ن :1)
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" ايلاء قضايا التجديد الفني اهتماماً كبيراً من فنون  الأخرى والأسبابومن العوامل       
العربي ،  الأدبالقصصي والمسرحية وفي فن راسخ التقاليد فن  ل الأدبمستحدثة مث
يعطون القضايا التي تتصل  الأدباء. وعلى هذا النحو الذي جعل بعض  مثل الشعر

 الأدبيتكون غاية العمل  أن إلىبالشكل الفني قيمة مطلقة ، بحيث استحالت لديهم 
 بأنواعها، في وقت لم تكن هذه الفنون المستحدثة )القصة  الإنحاءعلى نحو من 

س يجو  أدبفائية تلفت النظر ، ( باحتالأوربية)الحداثة  أدبوالمسرحية( قد تقدم 
الفنية من الرواية التي تعتمد تيار الوعي ، هي  أساليبها أنومارسيل بروست ، باعتبار 

 (1)يعتمد". أنالذي يجب  الأساس
وهو العامل السياسي فقد كان هذا  الاستلابساعد على هذا  أخروذكر الناقد عاملًا      

الذي وسم المراحل التاريخية التي مر بها  "لمسار الفكر العربي الأساسالعامل المحدد 
، وهو عامل تحددت طبيعته منذ بدء  بميسمه كافة أقطارهتطور المجتمع العربي في 

القرن التاسع عشر ، بطابع الصراع مع الاستعمار ، الذي  أوائلنهضة الحديثة ، لا
ومن هنا ارتبطت هذه الحضارة الغربية ريح الحضارة الغربية ،  معه جاءنا بمدافعه حاملاً 

المثقفين به ، هذه الحضارة التي بهرت هؤلاء المثقفين منذ البداية وكشفت  أذهانفي 
 (2)مجتمعهم ". لإنهاضلهم واقع تخلفهم ، وحفزتهم على العمل 

بروز حالة من التبعية الفكرية والثقافية وغيرها ،  إلى أدتكل هذه العوامل وغيرها       
العربية " وخاصة  الأقطارمن  أوجهفالعامل السياسي الذي تحدثنا عنه ، كان على 
مفكريها بالتيارات والاتجاهات  أكثرمصر وهي السباقة في مجال النهضة واتصال 

د كبير منهم وعلى تعاقب زمني عد إعلامهاالفكرية على مدى زمن طويل ، فبرز من 
، وكان قبلهم رفاعة  أمينوعلي مبارك وعبد الله النديم والكواكبي وقاسم  عبدهمحمد 

 (3)"....رافع الطهطاوي ثم جيل طه حسين والعقاد والمازني 
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،  الأقطارالعامل السياسي في العراق كان اشد استلاباً من بقية  أنويرى الناقد        
انه بعد ذلك  إلاو ابرز وجوهها وقادتها ، هكان  بحركة اط المثقف العراقيبمن خلال ارت

وانه لاقى  لاسيماحد بعيد إلى  وأهميتهشلت قدرته ، وقللت قيمته  أملبخيبة  أصيب
حباطمعاناة ،  من نواحي ضعف شكلًا  أدبهوما برز في  اً ، وجوع اً وسجون اً ، وموت اً وا 

 (1)ومضموناً .
نجيب محفوظ وهو يمثل  للأديببعد تطرقه  إليهما توصل  أهموحدد الناقد بعدها       

، ولكنه صمت قليلًا  تنطفئ لا إبداعقمة المثقف العربي ، وهو يحمل في حياته شعلة 
من  أدبه فيوصف به ، حيث تنقل  وعلى غير ما أخرىمرة  رأسهه ليرفع تبعد ثلاثي
 (2)ورمزية مصطنعة .فلسفية الانشغال بقضايا  إلىمن الواقعية  أخر إلىاتجاه 

 وأولبهذا الاستلاب  المتأثرين أولالناقد في الختام بان المثقف العربي  كشف      
واقع المجتمع  فيمعاً مما اثر سلباً  إنتاجهوفي  الأديبالخاسرين ، حيث الخسارة في 

 إشكالهبان الصراع السياسي هو الذي ولد هذا الغزو الثقافي وبكل  أيضاً  وأكدالعربي ، 
 (3). وأنواعه
نماالاستلاب ليس جديداً  أنوجد  أخرىمن جهة        بدايات القرن  إلىيرجع  وا 

الحضارة الغربية وهو يعلم جيداً بان الغرب  إلىالعشرين ، فقد كان المثقف العربي يركن 
في وقت مضى ، ثم عمل الغرب على تزويقها وتصديرها  أنفسهماستلبها من العرب 

 (4)ثانية .
 وجاءت قوة الغزو الثقافي " من واقع البون الهائل بين منجزات الحضارة الغربية ،      

 لىإ، مما يؤدي  أقطارهاالعربية في كافة  الأمةوواقع التخلف الحضاري الذي تعاني منه 
الحماس المنبهر  إلىمن هذه الحضارة ، كما قد يؤدي  للأخذالشعور بالحاجة الماسة 
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الشعور بـ )الدونية( تجاه كل  إلىيل الحاصل نقول انه يؤدي لكل مظاهرها . ومن تحص
 (1)ما يرتبط بالحضارة الغربية ، وما يتبع ذلك من شعور التابع الذليل لكل منجزاتها .

استغلال ، وبالتالي  أبشعتستغله  أنوهو ما يسمح لقوى الغزو الثقافي المنظم        
 (2)ي الوطن العربي ومساراتها المتخلفة.يسمح لها بالتحكم بواقع الحياة الثقافية ف

يعم   بغيابهاغياب الديمقراطية التي  إلىلنهاية ارجع الناقد واقع التخلف اوفي      
  (3)التخلف الاقتصادي والثقافي المرتبطين بها .

ومما لمسه الباحث في طرح الناقد عبد الإله احمد انه اخذ يخفف من موقفه تجاه       
تلك القضايا ، لأنه لم يستطع أن يعالجها معالجة حقيقية من جهة ومن جهة أخرى نرى 
من الضروري الانتباه إلى تلك القضايا بصورة مرنة وشفافة لأن المواقف المتشنجة 

 طئة ولا يمكن حلها بسهولة .غالباً ما تكون نتائجها خا
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 الخاتمة

احمد ،  الإلهبحثنا في المدونة النقدية للدكتور عبد  بإكمالبعد أن من الله علينا        
 .أخرىتمخض عدد من النتائج المتعلقة بالناقد من جهة ومنجزه النقدي من جهة 

أحمد من الشخصيات الغامضة المتفردة بالرأي  الإلهفقد تبين لنا أن شخصية عبد      
، وهذا ناتج  الأدبيةسواء في حياته العامة أم  بالآخرينوصنع القرار ، وعدم الاختلاط 

والنقدية  الأدبيةفكره الذي سار عليه مدار حياته ، و عن ثقافته الخاصة التي تثقف بها 
والنقاد الذين تأثروا بكل شيء في حياتهم ومن  الأدباء، فقد عاش الناقد وسط جيل من 

 ا  جيل يسمى جيل الستينات الذي أفرز عددلحولهم خاصة بالوافد من الغرب ، وهذا ا
 من الكتاب الذين تثقفوا ثقافة خاصة أدبيا  وفكريا  . هائلا  
شديدة  هوبرغب، نقد القصصي من أوسع أبوابه ساعدته تلك الثقافة دخول عالم ال     

والدراسات والمقالات التي تتسم بالجرأة ، مرت هذا الجهد الضخم من المنجزات النقدية أث
 والخطورة .

للنقد القصصي في العراق  الأولىبواكير الومما كشف عنه البحث في التمهيد عن      
احمد  الإلهعبد  إليهاأنه كان مقتصرا  على الكتاب نفسهم ، وهي الحقيقة التي توصل 

هذه الحقيقة  إلىالنقد القصصي ونشأته في العراق ، وهو أول من توصل  في بحثه عن
مثلت الكتاب أنفسهم والتي الثابتة اتضحت لنا من خلال استقرائنا لتلك المقالات المبكرة 

. 
 واء العامة أم الخاصة التي اجتهدوالمصطلحات التي وظفها الناقد في مدونته س     

ف بها القارئ ، ات حددها الناقد وعر  ففي صياغتها ، فقد كشف البحث أنها مجرد توصي
نما اصابه لم يوفق في  الآخرفبعضها أخذ بالانتشار والذيوع ، والبعض  تنظيره وا 

شيء جديد للمعجم العربي  إضافةالغموض والاضطراب مع كل هذا تمكن الناقد من 
 وذكائه . النقدي في مجال النقد القصصي بجهده

شغل الناقد نفسه منذ وقت مبكر باختيار قضية المنهج بالجوهرية فقد  واتسمت     
ولم يجد إلا المنهج التاريخي متأثرا  بعدد من الكتاب  ه ، منهج ملائم يسير عليه في نقد
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ي جواد الطاهر في تطبيق لتور عكالمصريين والعراقيين مثل عبد المحسن طه بدر والد
هكذا منهج قصد  إتباعي كتاباتهم النقدية أغلبها . وكانت غايته من هذا المنهج ف

والشمول والموضوعية في عرض النصوص القصصية وتحليلها زمنيا  ، ورسم  الإحاطة
دراسته أول دراسة منهجية  أنالمتبع . كما نرى المنهج المشهد النقدي من خلال 

 تخطت الدراسات التي سبقتها .
يقتصر على هذا المنهج وحده بل اتبع مناهج أخرى منها من جانب آخر لم      

المنهج التحليلي )الوصفي( والمنهج الاجتماعي والمنهج النفسي مع عدد من كتاب 
 القصة في العراق .

( ةناوالتقط البحث دراسة الناقد لقضية مهمة ومؤثرة في النقد القصصي هي )التق     
احمد  الإلهفهي تشكل في عرف عبد  إليهات سابقا  التفمن النقاد  أحدالتي لم نر  

 أزمةفي العراق هي  الأدبأزمة  أنالمنطلق للوصول الى القصة الفنية وكما أعلن 
 تكنيك ليس إلا .

وتعرف الناقد على طرق التجديد من خلال تلك التقنية التي اتبعها الكتاب في       
 يلناقد من دراسته للتقنية فالقصصي وفق رؤى ومسارات حديثة . وأفاد ا أدبهم إنضاج

معرفة أهم كتاب القصة في العراق وهما عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي وهما خير من 
 الطرق الجديدة في الكتابة . مثلا
وكشف البحث أيضا  اعتماد الناقد بعض القضايا الخاصة بالقصة العراقية كأسس      

وتوصل الى نتيجة هي  . الاسلوبمز و سار عليها في نقده منها الشخصيات والحوار والر 
حوار الشخصيات معززا  ذلك بثقافة الكاتب وطبيعة   في الأنسبالحوار العامي هو  أن

 الموضوع .
وعلى رأسهم نجيب محفوظ عالج عدد من  اقد حاول دراسة بعض الكتاب العربوالن     

مقالاته القصص والروايات التي كتبها ودرس فيها قضية التحول المفاجئ لديه من 
 الواقعية إلى الرمزية بذائقة نقدية رصينة .

ولا يفوتنا اكتشاف الناقد لبعض القصاصين المغمورين مثل يوسف متي الذي وقف      
مقدمات لمجاميع وقصص محمود احمد ا  اكتشافه عند قصصه محللا  ومقوما  ، وأيض
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السيد كما اعلن ذلك الدكتور علي جواد الطاهر لأول مرة في كتابه محمود احمد السيد 
لكنه لم يحدد لذلك  لقصص الرؤيا لأول مرة ، واكتشافهرائد القصة الحديثة في العراق ، 

 المصطلح ولم ينظر له .
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 المصادر والمراجع
 اولا: الكتب

 ـ القرآن الكريم
 م1791عمر الطالب ، دار العودة بيروت  الاتجاه الواقعي في الرواية العراقية ، د.ـ 
 ، اتجاهاته الفكرية وقيمه الفنية القصصي في العراق منذ الحرب العالمية الثانية الأدبـ 

بغداد ،  دار الحرية للطباعة ـ ، الإعلاماحمد ، منشورات وزارة  الإلهعبد  ، د.
 م1799

مطبعة المعارف ، ( ، الدكتور داود سلوم 1791- 1731الأدب المعاصر في العراق )ـ 
 م1795 –بغداد  -

،  3محمد مندور ، مكتبة نهضة مصر ، دار الهند للطباعة ، ط ومذاهبه ، د. الأدبـ 
 د.ت

رات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق نقدية ، د. عناد غزوان ، منشو  أدبيةدراسات  أصداءـ 
 م5111، 

أطوار الفن القصصي )دراسة تحليله لفن القصة في مختلف العصور( يوسف عجاج ـ 
 م1723المحامي ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، 

البطل المصلح في الرواية العراقية ، د.صبري مسلم حمادي ، الموسوعة الصغيرة ـ 
 م1711العامة ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية  317ع

البناء الفني لرواية الحرب في العراق )دراسة لنظم السرد والبناء في الرواية العراقية ـ 
 م1711، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،  إبراهيمالمعاصرة( عبد الله 

، ، دار الكاتب العرابي للطباعة والنشر  دوالنقد ، د.شكري محمد عيا الأدبتجارب في ـ 
 م1799القاهرة ، 

د. نجم عبد الله كاظم  (1792 – 1717)نصف قرن  فيالتجربة الروائية في العراق ـ 
 م1719 بغداد ، ، 593، الموسوعة الصغيرة ،ع 
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الترميز في الفن القصصي العراقي الحديث ، د. صالح هويدي دراسة نقدية ، دار  ـ
 م1717الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 

( الدكتور عبد المحسن طه 1731 -1191لرواية العربية الحديثة في مصر )تطور ا ـ
 م1791 5بدر ، دار المعارف مصر ، ط

 وددا لتاسع عشر والعشرين ، د.االعراقي في القرنين  الأدبفي  والأسلوبتطور الفكرة ـ 
 م1727سلوم المعارف ، بغداد ، 

عادل شواي ، دار  أثيرتقنيات تقديم الشخصية في الرواية العراقية ، دراسة فنية ،   ـ
 م5117الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 

الربيعي ، دار المعارف ،  محمود تيار الوعي في الرواية الحديثة ، روبرت همفري ، تـ 
 م1792،  5مصر ، ط

ت وديع فلسطين ، توماس هامل جعفر الخليلي والقصة العراقية الحديثة ، جون ـ 
 م1799وصفاء خلوصي ، الدار العربية للطباعة ، بغداد 

 د.، وجهتها الصحافة العراقية والعربية والنقد  الأدبفي  أسئلةعن  أجوبةـ ج ـ س ، 
 م 1779،  1لي جواد الطاهر ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، طع

الغربي ، د.علي جواد الطاهر ، الموسوعة الصغيرة ،  الأدبهب االخلاصة في مذـ 
 م1713، دار الجاحظ للنشر ، بغداد ،  151ع

 199الرواية الفرنسية الجديدة ، الجزء الثاني ، نهاد التكرلي ، الموسوعة الصغيرة ، عـ 
 م1712، دائرة الشؤون الثقافية والنشر ، بغداد ، 

فيها ، د. نجم عبد الله  الأمريكيةالرواية  وتأثير( 1711 – 1792الرواية في العراق )ـ 
 م1719كاظم ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 

معهد البحوث  ،تطورها واثر الفكر فيها ، د. يوسف عز الدين الرواية في العراق ـ 
 م1793والدراسات العراقية 

 م1711رشيد للنشر ، رحلة مع القصة العراقية ، باسم عبد الحميد حمودي ، دار الـ 
، عبد الستار البيضاني الموسوعة  (حوارات في القصة العراقية) الزاوية والمنظور ـ

 5115، بغداد ،  1، ط 592الصغيرة ، ع
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د الربيعي ، وزارة جيالشاطئ الجديد ، قراءة في كتاب القصة العربية ، عبد الرحمن مـ 
 م1797،  والإعلامالثقافة 

القصة ، حسني نصار ، مكتبة الانجلو مصرية ، القاهرة  أدبصور ودراسات في ـ 
 م1799

فنارات في القصة والرواية ، حسب الله يحيى ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ـ 
 م1779

 م1751،  5فن القصص ، محمود تيمور ، مطبعة دار الهلال ، مصر ، طـ 
 م1722النشر ، فن القصة ، محمد يوسف نجم ، دار بيروت للطباعة و ـ 
 م1792،  5فن القصة القصيرة ، الدكتور رشاد رشدي ، دار العودة ـ بيروت ، طـ 
دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ، القصصي المعاصر ، شجاع العاني  أدبنافي ـ 

 م1717 1ط
الثقافية العامة بغداد،  احمد ، دار الشؤون الإلهالقصصي ونقده . د. عبد  الأدبفي ـ 

 م1773
 م1791بغداد  في القصة العراقية ، باسم عبد الحميد حمودي ، مطبعة اتحاد الأدباء ،ـ 
في القصص العراقي المعاصر )نقد ومختارات( ، د.علي جواد الطاهر ، منشورات دار ـ 

 م1799بيروت ، –المكتبة العصرية ، صيدا 
مد مطلوب ، مطبعة المجمع العلمي ، بغداد ، صطلح النقدي ، الدكتور احمفي الـ 

 م5115
 1711في النقد القصصي ، عبد الجبار عباس ، دار الرشيد للنشر ،  ـ
 م1792، بغداد  الإعلامص والواقع ، ياسين النصير ، منشورات وزارة االقـ 
القصة القصيرة الحديثة في العراق ، الدكتور عمر الطالب ، وزارة التعليم العالي ـ 

 م 1797 -هـ 1377والبحث العلمي ، جامعة الموصل ، 
 1بيروت ، ط – نصافالإ القصة العراقية قديماً وحديثاً ، جعفر الخليلي ، مطبعة ـ 

 م1795
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سنة(  أربعينالشعب في  لأحاسيسالعراقي الحديث )صور حية  الأدبالقصص في ـ 
 م1729بغداد  –، مطبعة المعارف  أمينعبد القادر حسن 

منشورات ، سليم عبد القادر السامرائي  (دراسة ومختارات)قصاصون من العراق ، ـ 
 م1799، سلسلة القصة والمسرحية ،  الإعلاموزارة 

بغداد  –قصص عراقية معاصرة ، فاضل ثامر وياسين النصر ، مطبعة دار السلام ـ 
 م1791

 م1715للنشر ،  قضايا القصة العراقية المعاصرة ، عباس عبد جاسم ، دار الرشيدـ 
فاضل ثامر ، المركز الثقافي  )في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح(اللغة الثانية ـ 

 م1775 ،1ط بيروت ،العربي ،
 5، ج بيروت ، دت –لسان العرب ، ابن منظور ، دار صادر ـ 
وتقديم ، الدكتور علي جواد  إعدادالمجموعة الكاملة لقصص محمود احمد السيد ، ـ 

 م1791احمد ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ،  الإلهالطاهر ، والدكتور عبد 
 م1791بغداد  – الأمةة المحامي ، مطبعة طبمحمود احمد السيد ، محمود العـ 
ـ  الآدابمحمود احمد السيد ، رائد القصة الحديثة في العراق ، علي جواد الطاهر ، دار ـ 

 م1797بيروت ، 
 م1797 1بيروت ، ط –، جبور عبد النور ، دار العلم للملايين  الأدبيالمعجم ـ 
نجار المحمد  –حامد عبد القادر  –احمد الزيات  –مصطفى  إبراهيمالمعجم الوسيط ، ـ 

 1، ج ت. ت مجمع اللغة العربية ، د –دار الدعوة ، 
 م1791دار الجمهورية ، بغداد ، ،  الأمينمع الكتب وعليها ، عبد الوهاب ـ 
، مكتبة  ، مجدي وهبة وكامل المهندس والأدبمعجم المصطلحات العربية في اللغة ـ 

 م1715، 5لبنان ـ بيروت ، ط
دار  197ع مقدمة في علم المصطلح ، الدكتور علي القاسمي ، الموسوعة الصغيرة ،ـ 

 م1712الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 
، الدكتور علي جواد الطاهر ، المؤسسة العربية للدراسات  الأدبيمقدمة في النقد ـ 

 م1797،  1والنشر ، بيروت ، ط
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 م1797إعداد دائرة الشؤون الثقافية ،دار الرشيد للنشر ، بغداد ،  الأولملتقى القصة ـ 
، د.  الأدبيالمناهج المعاصرة في الدراسات الأدبية ، عن إشكالية المنهج في النقد ـ 

 م1777محمد خرماش ، فاس ، المغرب 
العراق في القرن العشرين ، تأليف حميد المطبعي ، دار الشؤون  أعلامموسوعة ـ 

1772 ، 1الثقافية العامة ، بغداد ، ط

نزعة الحداثة في القصة العراقية ، محسن جاسم الموسوي ، المؤسسة العربية ـ 
 م1715ية ، بغداد للدراسات والنشر ، المكتبة العالم

احمد ، دار الشؤون  الإله( د.عبد 1737 – 1711القصة وتطورها في العراق ) نشأةـ 
 م5111،  3الثقافية العامة ، بغداد ، ط

البحوث دكتور جميل سعيد ، معهد ال الحديثة في العراق ، الأدبيةنظرات في التيارات ـ 
 م1725 القاهرة ، الدراسات ،و 

يث في العراق ، الدكتور احمد مطلوب ، معهد البحوث والدراسات ، النقد الأدبي الحدـ 
 م1791القاهرة ، 

النقد العربي نحو نظرية ثانية ، د . مصطفى ناصف ، دار الرسالة الكويت  ، سلسلة ـ 
 م1791، 1، ط 522عالم المعرفة ، ع

( عباس توفيق ، دار 1721ـ  1751ـ نقد الشعر العربي الحديث في العراق من )
 م1791الرسالة للطباعة ، بغداد 

 
 

 : الدورياتثانيا
      أزمة المصطلح في النقد القصصي ، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ، م فصول  ـ 

 م1719،  5و3ع
،  1، س 9عربية ، ع أفاقعراقية القصيرة ، قيس كاظم الجنابي ، م لالقصة ا أفاقـ 

 م1713 آذار
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 م1723،  3و5و1، ع الآداب، م  إدريسالقصة العراقية الحديثة ، د.سهيل ـ 
،  1، ك 15، س 3، ع الأقلامالقصة العراقية في مرحلة الريادة ، مؤيد الطلال ، م ـ 

 م1799
 م1797،  أيلول،  7القصة القصيرة في العراق ، يوسف الشاروني ، م الهلال ، عـ 
 إبراهيم ، رزاق أجراهاعترافات من جيل الريادة ، حوار مع القاص عبد الحق فاضل ـ 

 م1719، حزيران ،  9عربية ، ع أفاقحسن ، م 
 1719، 5و3، م فصول ، ع إسماعيلقبل ، عز الدين  أماـ 
ندوة شارك فيها عدد من النقاد النقد المعاصر ،  لإشكاليةالمصطلح والمنهج ، وجهان ـ 

راهيم جبرا ، حاتم الصكر ، رشيد ياسين ، د. سلمان الواسطي ، طراد ) جبرا اب
 م1719، شباط ،  5ع الأقلامم الكبيسي ، و د. عناد غزوان (

احمد ، ناطق خلوص ، م  الإلهواقعية بلاضفاف ، حوار مع الناقد عبد  إلىمنحاز  أناـ 
 م5115،  وآب، تموز  5، ع الأقلام

 م1791،  5، ك 3، ع الأدباءاتحاد  أماسي، نقد صالح جواد ،  الأخرالوجه ـ 
،  51س 712باء ، ع ألفثلاثيات في حياة فؤاد التكرلي ، موسى كريدي ، م ـ 

 م1719
 م1751، 5،س 1517ع شاؤل، ج العالم العربي، أنور جلال خالد . نقد وتحليل ـ  
جنداري ، جامعة الموصل ، م  إبراهيمكة الشخوص في شرق المتوسط ، الدكتور ر حـ 

 5111حزيران ،  أيار 59الموقف الثقافي ، ع
جبرا ، هناء العمري  إبراهيمالعربي ، حوار مع جبرا الأدب على  وتأثيراتهاحوار الترجمة ـ 

 م1712،  آب،  11س،  1عربية ، ع أفاق، م 
،  3، س 1، ع الأدبيةشهاب ، م الطليعة  أثيرحوار مع الناقد شجاع العاني ، ـ 

 م5111
 م1711 ، 3س 1، ع عربية أفاقم  ، احمد ، هاتف الثلج الإلهحوار مع الناقد عبد ـ 
بدون كتابة ، حوار مع فؤاد التكرلي ، كريم قاسم عبود  أحيا أنيمكن  فؤاد التكرلي ، لاـ 

 م1719نيسان ،  5، ع الأقلام، م 
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 1773 ،15و11لام ، عفي المنهج والمنهجيات ، طراد الكبيسي ، م الأقـ 
 م1731،  92كلمة موجزة في الحصاد الأول ، محمود احمد السيد ، ج البلاد ، ع ـ 
،  1، س 5محاولة الكشف عن واقع القصة العراقية ، جهاد مجيد ، م الأقلام ، عـ 

 م1795
القرن  أعتابمحنة المثقف العربي بين استلاب الداخل ومسخ الغزو الثقافي على ـ 

 م5111،  2حزيران ، س – أيار 59الواحد والعشرين ، م الموفق الثقافي ، ع 
 م1731،  191ج البلاد ، ع، السيد  دمقالة)فجر القصة في العراق( محمود احمـ 
 الأقلامالقصصي في العراق ، طراد الكبيسي ، م  الأدبملاحظات منهجية حول كتاب ـ 

 م1791،  5، ت 15، س 5ع
 م1719،  1ت 11ع قد الأدبي في العراق ، فاضل ثامر ، م الأقلام ،واقع النـ 

 : الرسائل والاطاريح الجامعيةثالثا
ي ، ذار البناء الفني للقصة القصيرة )القصة العراقية نموذجاً( ثائر عبد المجيد العـ 

الاستاذ المساعد الدكتور  بإشرافكلية التربية ، ـ ، جامعة بغداد  دكتوراه أطروحة
 م1772علي عباس علوان ، 

 مد أنور إسماعيل ألنعيمي ، رسالةالاتجاه النفسي في نقد السرد العربي الحديث ، محـ 

الاستاذ المساعد الدكتورة  بإشرافماجستير ، كلية التربية ابن رشد ـ جامعة بغداد ،  
 م5112سلافة صائب خضير العزاوي ، 

، كلية  دكتوراه أطروحةالمصطلح في النقد العربي ، ثائر حسن جاسم ،  إشكاليةـ 
بإشراف الاستاذ المساعد الدكتور نجم عبد الله كاظم ، ، جامعة بغداد ،  الآداب
 م 5119

ي ، رسالة جالخفاكريم العربي الحديث ، احمد رحيم  الأدبيالمصطلح السردي في النقد ـ 
بإشراف الاستاذ المساعد الدكتور قيس  بابل ، ماجستير ، كلية التربية ، جامعة

 م5113 حمزة فالح الخفاجي ،
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منذر وردي الالوسي ، رسالة ماجستير ، كلية التربية  أنعامعبد الجبار عباس ناقداً ، ـ 
الاستاذ المساعد الدكتور عبد الكريم راضي جعفر  بإشراف ، الجامعة المستنصرية ،

 م1771 ،
المناهج النقدية الحديثة في النقد القصصي العراقي الحديث ، محسن تركي عطية ، ـ 

الاستاذ الدكتور فليح كريم  بإشراف جامعة بغداد ،ـ أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب 
 م5117 الركابي ،

( داود سلمان العنبكي ، رسالة ماجستير 1711ـ  1791النقد الروائي في العراق )ـ 
 م1771 الدكتور ضياء خضير ، بإشراف ، جامعة بغداد ، الآدابكلية 

النقد القصصي عند علي جواد الطاهر ، ياسمين علي احمد محمود العنبكي ، رسالة ـ 
الاستاذ المساعد الدكتور فاضل  بإشراف ماجستير ، كلية التربية ، جامعة ديالى ،

 م5115 عبود التميمي ،
د هليل رسالة ماجستير ،  كلية ي، كريم عب 1799نقد القصة القصيرة في العراق حتى ـ 

 م1711، بإشراف الدكتور جابر احمد عصفور، جامعة القاهرة ـ  الآداب

 رابعا: المقابلات
 الأربعاءيوم ، جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات  بلة مع الناقد شجاع العاني ،امقـ 

 15/1/5111المصادف 
/  3/ 59والكتاب بغداد ،  للأدباءمقابلة مع الناقد فاضل ثامر ، مقر الاتحاد العام ـ 

5111 
 5/5/5111نادية العزاوي ، كلية التربية ، الجامعة المستنصرية ،  الدكتورةمقابلة مع ـ 
 5111/  5/  19الناقد ، في  أخلقاء خاص مع احمد عبد الجبار احمد ، ابن ـ 
ق منذ الحرب ة التي عقدت حول موضوع الأدب القصصي في العراموجز الندوة العلميـ 

اتجاهاته الفكرية وقيمه الفنية ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، العالمية الثانية ، 
 ـ جامعة بغداد الآداب، الملفة الخاصة بالناقد ، كلية  1799
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 : المخطوطاتخامسا
القصصي العراقي في مسيرة القصة ات النقد القصصي العراقي ، دور النقد ئيإجراـ 

 العراقية ، سليمان البكري
احمد وتطور مفهوم الواقعية في القصة العراقية ، فاضل ثامر الإلهعبد ـ 



 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع



 
 
 
 
 

 حقالملا
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 حقالملا
 احمد  الإلهضاءات حول حياة الناقد عبد إ:أولا
 ونشأتهـ ولادته 1
 ـ ثقافته وفكره 2
 ـ خلاصة خدمته 3

 دراسات منشورة في الصحف العراقية :ثانيا
شكالاتهافي السردية  أخيرةـ كلمة  1  وا 
الخلق  أيامـ الوعي الفني والمرجعية التراثية في الرواية العراقية المعاصرة )سابع  2

 (نموذجا  
ـ مؤشرات في الواقع العراقي المعاصر )محنة المثقف العربي بين استلاب الداخل  3

 (القرن الواحد والعشرين أعتابومسخ الغزو الثقافي على 
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 اضاءات حول حياة الناقد عبد الإله احمد ـ أولا
 ـ ولادته ونشأته  1

 (2)ولد في منطقة الدهانة.(1)(.2112ـ  1491عبد الإله احمد محمد صالح )هو 
جده محمد صالح يلقب بابي غزال الذي يسكن مدينة العمارة جنوب العراق ، بعد 
وفاة والده تكفل أخوه عبد الجبار احمد برعايته والاهتمام به لأنه أخوه الأكبر 

، كان صاحب محلات للأقمشة والملابس  1429والوحيد ، وعبد الجبار من مواليد 
في نا  لأخيه اكان عبد الإله معو  في شارع الرشيد بالقرب من حافظ القاضي ،

 (3)مقتبل عمره ، في إدارة تلك المحلات ، والتعرف على مصالح التجارة في وقتها .
نصرم انتقلت العائلة من منطقة الدهانة إلى منطقة رأس مفي خمسينيات القرن ال

، سكنوا منطقة بغداد الجديدة ، وفي كل  1499عظمية ، وفي عام لأالحواش في ا
لتنقلات كان عبد الإله معهم أينما يكونوا يكن ، والعائلة متكونة من ولدين تلك ا

تزوج عبد الإله احمد وحاول الانفصال عن العائلة ،  1421وأربع بنات . في عام 
بهذا الزواج ، الذي انتهى أخيرا  ا  فسكن في منطقة المنصور لكنه لم يعش سعيد
،  1443د طلاق زوجته في عام إلى الطلاق لأسباب وظروف غير معروفة ، وبع

حاول أن يشتري شقة في مجمع الصالحية السكني ، بقي فيها الى وفاته رحمه 
 (9). 2112/  5 / 19الله في 

 فكره و ثقافته ـ  2
، والمدرسة الثانوية عام  1499دخل عبد الإله المدرسة الابتدائية في عام 

دخل  1452، ولم نحصل على أسماء المدارس التي دخلها . في عام  1452

                                                           

العراق في القرن العشرين ، تأليف حميد المطبعي ، دار الشؤون  أعلامينظر : موسوعة  (1)
 114: 1445،  1، ج 1الثقافية العامة ، بغداد ، ط

 محلة من محلات بغداد القديمة وهي مجاورة لمنطقة الصدرية بجانب الرصافة  (2)
 2111/  9/  12الناقد ، في  أخلقاء خاص مع احمد عبد الجبار احمد ، ابن  (3)
 . نم ( 9)
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كلية الآداب ، جامعة بغداد قسم اللغة العربية ، كان من النابهين في الكلية ، 
 (1)الطاهر . درس على يد الدكتور مهدي المخزومي والدكتور علي جواد

كانت رغبته إكمال دراسته العليا )الماجستير والدكتوراه( وقد نال هذه الرغبة التي 
مما ذكره عنه الدكتور علي جواد الطاهر انه كان الأول في و تحققت وبتفوق ، 

 (2)صفه.
، وعين مدرسا  في إحدى مدارس العمارة على  1491تخرج من كلية الآداب عام 

ضى في التعليم مدة خمس سنوات ، تفرغ بعد حصوله على الملاك الثانوي ، ق
ايفاد خارج القطر للقاهرة لإكمال دراسته العليا )الماجستير( ،التي نالها عام 

( تحت 1434ـ  1411) عن موضوعه )نشأة القصة وتطورها في العراق 1499
لكن إشراف الدكتورة سهير القلماوي وحصل على مرتبة الشرف الأولى )الامتياز( ، 

عطاءه لن يتوقف ولن تحده حدود ، فأصر على إكمال مشواره الذي بدأه بدراسة 
مراحل متقدمة من تطورها الى نضوجها ، فآثر على  إلىالقصة العراقية منذ النشأة 

نفسه دراسة )الأدب القصصي في العراق( منذ الحرب العالمية الثانية ، إكمالا  لما 
ع هو أطروحته للدكتوراه وتحت إشراف الدكتور بدأه كتابه الأول ، وهذا الموضو 

 عبد المحسن طه بدر ، وحصل على درجة امتياز أيضا  .
عوامل عديدة في بلورة شخصية عبد الإله وثقافته منها حماسته التي  أسهمتلقد 

 لملولاها لما استطاع دراسة وتفحص هذا الكم الهائل من الصحف والمجلات التي 
مدة طويلة من الزمن ، وهذه حماسة شاب بذل  أدراجها تلق من ينفث الغبار عن

 (3)موضوعه بصورته المثلى . لإظهاركل ما في وسعه 
وكان " لثقافة الناقد الرصينة التي اخذ نفسه بها في مقتبل حياته ، والتي هدته 
إلى منهج علمي مستقر على أسس واضحة وسليمة ، وهذه القراءة الواسعة 

                                                           

/  3/ 22والكتاب بغداد ،  للأدباءمقابلة مع الناقد فاضل ثامر ، مقر الاتحاد العام  (1)
 ، الساعة الواحدة ظهرا  . 2111

القصصي في العراق بعد الحرب  الأدب، مقدمة لمناقشة كتاب  الأولملتقى القصة  (2)
 292:واد الطاهر احمد ، تقديم الدكتور علي ج الإلهالعالمية الثانية ، للدكتور عبد 

 5:ينظر : نشأة القصة  (3)
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العالمي ، التي ربت لديه ذائقة نقدية مرهفة ، وصارمة  المتنوعة لروائع القصص
على نحو من الأنحاء ، وبعض الدراسات الأكاديمية العربية التي حلت له بعضا  

 (1)من الإشكالات التي تخص جوانب المنهج والمصطلح ".
فضلا  عن امتلاك الناقد لغة علمية طبعت شخصية الكاتب بطابعها الخاص ، الذي 

فضلا  عن قدرة الناقد على الخلق والابتكار ، مما  (2)ايا الكتاب كله .تجلى في ثن
 ساعده على إنضاج منجزه النقدي بكل دقة وموضوعية .

احمد كان يساري  ألالهعدد من النقاد أن عبد  ذكرفيكاد يكون واضحا  فقد  هفكر  أما
 (3)تنظيم . أوالتوجه والأفكار ، لكنه ليس منتميا  لحزب 

مستقلا  من البعثيين ، كان احمد  الإلهعبد  أنالناقد فاضل ثامر : ومما ذكره 
ه ، كان يتهم بأنه شيوعي ، وهو لم يكن كذلك ، كان قريبا  من هديمقراطيا  في توج

 (9)الماركسية فكرا  لكنه لم يكن ماركسيا  .
بناء  على ذلك واجه مضايقات عديدة ، وهو في الحرم الجامعي ، حرمته من ابسط 
حقوقه ، فهو لم يحصل على حقوقه كاملة ، من ذلك رشح لنيل جائزة الملك فيصل 

مع كل  (5)، لكنه شطب اسمه لأسباب لم يعلن عنها. 1412للأدب العربي عام 
 حتى وفاته . للوظيفةذلك بقي ملازما  

أشرف على كثير من الرسائل والاطاريح الجامعية ، وخرجت على يده أجيال من 
 ين استمدوا من فكره وعلمه الكبير ، لنشره فيما بعد .الخريجين الذ

كان قريبا  من الدكتور علي جواد الطاهر ، الذي أطلق عليه )مهندس عمارة 
 (9)القصة العراقية(.

                                                           

 9:نشأة القصة (1)
 9:م . ن  (2)
 . النقاد ، فاضل ثامر ، شجاع العاني ، نادية العزاوي  أولئكمن  (3)
 مقابلة مع الناقد فاضل ثامر . (9)
 ، جامعة بغداد  الآداباحمد ، كلية  الإلهالملفة الخاصة بالناقد عبد  (5)
نادية العزاوي ، كلية التربية ، الجامعة المستنصرية ،  الدكتورةالاستاذ مقابلة مع  (9)

 ، الساعة التاسعة صباحا  . 9/9/2111
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كان صارما  في أحكامه النقدية والأكاديمية ، فالطلبة والكتاب كانوا يتجنبون 
ه أنه كان متمردا  في رأيه ، الاقتراب منه والإشراف تحت إمرته . لما وصف عن

متفردا  في قوله ، لكنه من جهة أخرى كان طيبا  ، مخلصا  في عمله ، صادقا  مع 
في مجال النقد القصصي في  أسمهنفسه والآخرين ، أمينا  في كتاباته لذا نقش 

 العراق .
 ومما ذكر عنه أيضا  أنه كان مولعا  بالأدب واختصاصه ، وله مكتبة كبيرة جدا  ،

تهدى إلى جامعة بابل لأنها الجامعة الوحيدة التي أكرمته ،  أنوصى قبل وفاته 
الأدب ) و (نشأة القصة)واهتمت به ، وعدته من الرواد خاصة في كتابيه الرائدين 

 (1). (القصصي
احمد في العديد من الندوات والمؤتمرات داخل العراق وخارجه ،  الإلهشارك عبد 

ولقيت مقالاته ترحابا  من لدن النقاد والباحثين والأدباء ، وكانت بحوثه تنم عن 
حرص ومثابرة وعلم وموضوعية ، وكان له القول الفصل في بعض مقالاته ، التي 

 ه ويفخر به أمام الجميع .أتسم بعضها بالخطورة والجرأة في الطرح ، مما يؤكد قول
 خلاصة خدمته  ـ 3
 . 4/1491/ 31ـ عين مدرسا  على الملاك الثانوي بتاريخ 1
ـ حصل على شهادة الماجستير من جامعة القاهرة ، في أدأب اللغة العربية عام 2

1499 . 
  1/11/1492وظيفة معيد في كلية اللغات بتاريخ  إلىـ نقلت خدماته 3
 . 1/11/1421 تاريخبرس ـ رقي إلى مرتبة مد9
 ، خارج القطر إلى القاهرة. 1425،  1429ـ منح تفرغا  علميا  للعام الدراسي 5
ـ حصل على شهادة الدكتوراه في موضوع الأدب العربي الحديث من جامعة 9

 . 1429القاهرة ، 
 3/11/1429ـ رقي إلى مرتبة أستاذ مساعد 2

                                                           

 م . ن  (1)
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 (1). 1442ـ نال الأستاذية في عام 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 دراسات منشورة في الصحف العراقية ـثانيا
شكالاتها( ـ كلمة أخيرة في السردية 1  ())وا 

اطمئن الصديق العزيز جدا  فاضل ثامر ليس هناك على وجه البسيطة على  أحبأن
لا نكون الدكتور علي  أولىأنمن يخاف من )السردية( ، فمن باب  الإطلاقوجه 

                                                           

 ، جامعة بغداد . الآداباحمد ، كلية  الإلهالملفة الخاصة بالناقد ، عبد  (1)
()5/1/1442، 1119ج الثورة ، ع 
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نما نحن . الدكتور طاهر وأنا نخاف عليها  أناجواد الطاهر أو  من يخاف منها وا 
دعين بها ، من العراقيين بالذات ، مونخاف عليها من العاملين في حقلها . ال

وأذاعوهاعلى نحو معروفا  ،  أصبحالذين تلقفوها أخيرا  على نحو ما تلقفوها . مما 
من النقاد والدارسين في كتاباتهم . فبدت لمن هم قريبون من حقلها ما أذاعوها 

ما تكون الى )الوصف( الذي وهي تبدو كذلك . بلاشك لمن هم بعيدون عنها أقرب 
الذي  أنالمنهج الجاد حقا   وصفها به الدكتور الطاهر جادا  أو مازحا  ، منها إلى

 . الأدبيةلحياتنا  إغناءه ئيؤمل من ورا
كل ما ذكره في تعقيبه ،  إلىلا نحتاج  إلىأننااطمئن الصديق العزيز  أحبأنكما 

منذ  الأدبيةعلى حياتنا  أقحمالذي  وأهميتهلتوضيح طبعه هذا )العلم( الجديد 
منتصف الثمانينات ولم تكن قبل هذا التاريخ قد سمعنا عنه شيئا  جديرا  بالانتباه 
ولم يكن هناك في الوطن العربي على امتداد رقعته من )اجترح( هذا المصطلح 

( أجهزته( و )منظوماته( و )آلياتهيتحدثون عنه ، وتحدث عن )بالمفهوم الذي 
 لة( منها وقام )بحفرياته(فيها .مشتغوغير )ال الأدبيةلة( للنصوص شتغ)الم
هذا )العلم( كشوفاته لنقد  أهميةنتفق معه تماما  ، على  أحبأنأطمئنهإلىأنناكما 

العلم وكل طروحاته  من هذا إلىالإفادةالقصص وتدعو كما يدعو النقاد والدارسون 
نكاد  أويخطر أن نفرض  أن. ولم يخطر ببالنا ولا يمكن  أنفسناولانستثني من ذلك 

نما)هذا الحقل المنهجي دونما السعي لفحص جوانبه المختلفة من الداخل(  نحن  وا 
في العراق وما صاحب هذا التقديم  الأدبيةحياتنا  إلىنرفض الطريقة التي قدم بها 

وارباك وسوء فهم . كما نرفض بشدة لا مزيد عليها هذا التعالي  من خلط وتشويش
والمصادرة والتطاول الذي تعامل بعض )متعاطي( هذا العلم في العراق مع غيرهم 
من النقاد والدارسين بحيث تجرأوا وجعلوابداية النقد في العراق مرتبطة بهم 

لا  أوه مما يليق وبمنهجهم الجديد هذا ووصفوا جهود من سبقوهم بما وصفوها ب
في كل ما قدموه لم يكشفوا عن دراية حقة  خاصة  وأنهملا ينصف  أويليق وينصف 

تتبعه شيئا  جديرا   أنهابحدود هذا العلم ونهجه ولم نقل دراساتهم التي ادعوا 
تكون  إلىأنبها  أفضىوسوء الفهم الذي  والإرباكبالاعتبار هذا الخلط والتشويش 

من هم  أوالراسخون في العلم  إلامضة لا يفك طلاسمها كتابات غا الأكثرفي 
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كشفوا عن  أنكذلك . ويخشون  أنهممن يدعون  أوقريبون من الراسخين فيه ، 
كذلك  أنهميظهروا للناس على  أنيتهموا بالجهالة ولا يريدون  أنعدم فهمهم لها 

. 
 أوالسرديات  أوولان الصديق فاضل ثامر من ابرز العاملين في حقل علم السردية 

هذا الوصف  إلىه بحيث جعل من نفسه )عرابا (له ووصفناه وارتاح يالسرد كما يسم
 أجدنيكما يبدو وانبرى للدفاع عنه وعن العاملين في حقله في تعقيبه هذا لذلك 

 :ملزما  بالوقوف عند بعض ما ورد فيه ، فابدي الملاحظات التالية
الحلقة الدراسية الخاصة التي  أهميةاما  على فاضل تم الأستاذاتفق مع  أننيأولا  : 

نظمها قسم اللغة العربية في كلية التربية في الجامعة المستنصرية واعدها محاوله 
نهج في رحاب الجامعة وفي مجريئة لتقديم )حقل نقدي ومنهجي( كهذا الحقل وال

مهما كان الرأي بشأنه وان ذلك يسجل للجامعة  الأكاديميةنطاق توجهاتها 
 أنقسم اللغة العربية في كلية التربية منها ونريد بهذا الصدد ول المستنصرية .

اللغة العربية لا  أقسامهذا الانفتاح على المناهج النقدية الحديثة في  إلىأننشير 
نمايقتصر عليها  اللغة العربية في جامعات  أقسامهو مظهر بارز يتحلى يتوجهات وا 

جامعة بغداد الذي  الآدابة العربية العتيد في كلية باستثناء قسم اللغ الأخرىالقطر 
يكون  الأمأنيفتح بعض كواه لرياح التجديد . وكان المؤمل وهو القسم  أننتمنى 

 إعدادالقائمين على  أنفاضل  الأستاذيتفق معي ألا السباق في ذلك ... ولكن 
ردية صفة هذه الحلقة الدراسية( قد اخطأوا في اختيار عنوانها . فألصقوا بالس

 أولابتداء  أنفسهمفسجلوا على  أدبيةغير  أخرى( توكان هناك )سرديا الأدبية
ملامح الاضطراب في دلالة هذا المصطلح وان هذه الحلقة كانت ستمضي في 

 ألقيترائحة بسبب ما كشفته )البحوث( التي  أوطعم  أوجلساتها الثلاث بلا لون 
فيها من اضطراب في المفهوم وعدم توضيح لحدود هذه )السردية( التي يدعون 

 أدليبات التي ييكتبون انطلاقا  من منهجها وقد دلت على ذلك بوضوح التعق أنهم
في استخدام  للأخرأخطاءهذ كان يصحح احدهم أنفسهمإهذه البحوث  أصحاببها 

نها دية ارتباط ما كتبوه بهذه السر  أوالمنهج  أوالمصطلح  بأي شكل من الأشكال وا 
كادت تنتهي كما قال الأستاذ الدكتور احمد مطلوب الذي كان يدير جلساتها الأخيرة 
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يفهمها من كتبوا تحت ظلها لولا تعقيب الدكتور  من دون أن نفهم ما السردية أو
يتبين حقيقة هذا المصطلح ودلالته في مظانه لدى  أنالطاهر الذي حاول فيه 

انه ليس  إلىانتهى  أنوليس كالطاهر من هو جدير بالقيام بذلك فكان الغربيين 
 إلىاقتراح مصطلح )بديل( اقرب  إلىكما يظنون وليس كما يطرحون وانتهى 

من نقاش دفع الدم حارا   أثاردلالة على طبيعته فأثار ما  وأكثر)العلم( ومنهجه 
والذي قوبل منذ  ألقيتهي فقا  من عروق الجلسات المتجمدة . ولولا التعقيب الذدمت

بلا سبب يبدو مفهوما  بضجيج وزعيق واتهامات لصاحبه لا مبرر  الأولىكلماته 
قراءته ، فكانت كلمة جسورا  ، مهما كان  إتمامتقطع عليه طريق  أنلها حاولت 

من  أشاعتفي جوها ما  وأشاعتهزت الحلقة  آراءوأفكارفي ما ورد من  الرأي
 أنهاكانت له فضيلة تذكر له  أنمن فضيلة هذا التعقيب  أندفق الحياة .واحسب 

يراجعوا )مرجعياتهم( الثقافية  أنوذكرتهم بضرورة  هممسؤوليات أماميندوضعت المنت
بالقراء  استهانةيكتبوا كتاباتهم التي في الكثير منها  أنثوا قبل لبحقا  وان يت
ما يتجلى في تعقيب  أنمخطئ في هذا الظن  أننيولا اعتقد  وأظنوالدارسين . 

فاضل ثامر )من يخاف من السردية( من روح توفيقية فيها الكثير من  الأستاذ
. وهو من اثر  الأخيرةالتراجع عن بعض طرواحاته في عدد من مقالاته ومواقفه 

 هذا التعقيب .
 : الآتيةفاضل ثامر يطلق على هذا )الحقل النقدي( المسميات  أنالأستاذثانيا  : 
المصطلحات  أييحدد  أن)علم السرد( من دون  أو)السردية(  أوت( )السرديا
ذا إذاته ، ف يءتدل على الش أنهاعليه . فهل يعني ذلك  الدلالةمن  أدقالثلاثة 
وهل ننا نسأله : هل )السرديات( جمع لمفردة )السردية( ؟ إكذلك . ف الأمركان 

ذاهناك سرديات متعددة في هذا الحقل المنهجي وما هي هذه  كانت  السرديات ؟ وا 
ة )السرديات( تساوي في الدلالة لفضة )السردية( فكيف يكون الجمع في ظلف

)السردية( تعني ما يعنيه علم  أو؟ ثم هل )السرديات(  الأفراددلالته . يدل على 
من مصطلحات ثلاثة ذات  ا  نختار واحد أمامناأن( فيكون Narratologyالسرد ؟ )

ذاعلم السرد  أوالسردية  أودلالة واحدة السرديات   ولا نراهكذلك .  الأمركان  وا 
كذلك فما معنى ما ورد في بحوث هذه الحلقة مما يتصل بهذا الحقل ؟ فلماذا مثلا  
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؟ وهل هي واحدة من السرديات ، ثم كيف يكون السرد  بالأدبيةوضعنا السردية 
(؟ ويكون أدبيا  ا  في الحلقة )جنس ألقاهفاضل ثامر الذي  الأستاذكما ورد بحيث 

صح التعبير ؟ فتكون لدينا لذلك  إذا( الأجناسلدى غيره من الباحثين )جنس 
غير سردية  أجناسسردية متعددة . وتكون هناك ولابد كما يسوقنا الغرض  أجناس

 كأنهثم كيف يكون )السرد( كما بدأ في العديد من البحوث التي قدمت للحلقة ، 
من الموجودات التي لها  يءش أيه الخاص به كما (قائم بذاته يمتلك جوهر يء)ش

ما تتب ؟ فنقول )الفعل السردي( و)المتخيل السردي(  إليهفتتب  وأطرهاحدودها 
و)العقل السردي( و )الجو السردي( و )المنطق السردي( و )الملفوظ السردي( الخ 

ثم نقول )بنية السرد(  أوالخ !؟ ثم نقول )البؤرة السردية( و )البنية السردية( 
الفاضل معي أن ذلك تخبط لا  الأستاذيرى  ألالخ :ـ ا)السرد مدلول( ..)السرد دال( 

الحقل المنهجي  أوفي حقيقة هذا العلم  إلىالتأملمزيد عليه ؟ ويدعونا كما يدعوهم 
والياته ومنظوماته حسب مدعيه الجديدة لكي  وأجهزتهما شئت من تسميات  أو

ة ومنهجه الحق ويكون التالي للدراسات التي تقوم يكون لهذا العلم حدوده الحق
 عليه جدواها الحقة .
ترجمة  أنكان يعتقد  إذافاضل ثامر بوضوح :  للأستاذوبعد منحنى نقول 

(Narratology هي علم السرد بحدوده المعروفة لدى الغربيين . التي يسهل )
السردية منها .  أصحابمعرفتها من مظانها لديهم وان ذلك يدل على ما يقصده 

غيره على هذا المصطلح واضح الدلالة . وكل ما يتصل  أوفلا خلاف لدينا معه 
ـ علم السرد ،  أخرىونسأله ذلك مرة  .وكشوفاته النقدية ..الخ .. ولكن  بإجراءاته

هذا ، هو نفس ما يحاول مجترحوا مصطلح  أصحابهكما هو لدى الغربيين 
مختلفان  أمرانهما  أميدلوا بهذا المصطلح عليه ؟  أنالسردية في عراقنا العزيز ، 

 هلامي لا يكاد يمسك ؟ والأخراحدهما واضح الدلالة 
تكشف جميع كتابات مدعي هذا  أنثالثا  : على أن المهم اللافت للنظر حقا  ، 

فاضل ثامر نفسه ، عن عدم امتلاك فهما  واضحا   الأستاذالمنهج الجديد ، ومنهم 
رية تحير بسرد الذي يكثرون من استخدامها . وبهذا الذي يجعل اللدلالة مفردة )ال

في ذلك من  إليهيشير  أنالدكتور الطاهر من دون  أوردهفيها وان يقتبس الذي 
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فوق السرد عن الفرد .... وهو تحديد كما هو واضح يزيد مفهوم السرد التباسا   أن
لا إذ  أوهكذا ا كان مفهوم السرد التباسه ، ويبعد به عما يريدون له من مفهوم . وا 

بهذه السهولة فلماذا هذه السردية والسرديات وعلم السرد ، وكل هذا الضجيج 
متسائلا  ،  أوفاضل ثامر لايقف معترضا   الأستاذن أقولأ والعجيج الذي يرافقها ؟ 

نمانحول مدى دقة وصحة هذا التحديد ،  يتبناه وبروح بيني عليه ما هو راه وا 
ن النقد الأدبي العربي في الخمسينات والستينات كان يحمل اغرب فيقول " أ
هو )التقرير( فالعمل  أخربمصطلح  أحيانا  مثل هذه الدلالة ويقرنه مصطلح السرد 

الروائي الذي يتجنب تقنيات البناء المشهدي والدرامي وتوظيف  أوالقصصي 
المنلوج والحوار ويسقط في نوع من التلخيص والعرض الخارجي عن طريق 
استخدام الراوي على العلم يتهم غالبا  في السابق بالسقوط في السرد الخارجي 

 والتقريرية .
العربي في  الأدبيقد الن أنحقا   أذهلمثل هذا الخلط من ناقد كبير  أرأيتم

، وانه السرد مثل هذه الدلالة القاصرة ل مصطلح عالخمسينيات والستينيات كان يج
يقرنه به ؟ ومن قرنه ؟  أنكيف يمكن  إذهو التقرير  آخركان يقرنه بمصطلح 

والتقرير يعني تقريرا  والسرد يعني سردا  لدى جميع النقاد العرب المعتد بهم ثم ما 
 ـ لابد ، داخلي ؟ آخرالسرد الخارجي ، وهل هناك سرد خارجي هذا السقوط في 

،  أنأسئإليهفاضل ثامر ، ولا اقصد منه  الأستاذلقد اقتبست هذا النص من تعقيب 
هذا المصطلح السرد كما ذكرت سابقا  لم تستقر  أنادلل على حقيقة  أريدأنولكني 

يستخدمه في كتاباته  فاضل ثامر الذي الأستاذمن نوع  أذهانأناسحدوده حتى في 
نتعرف  إلىأنلذلك نحتاج ابتداء   وأنناله .  آخرناقد  أيمن استخدام  الأخيرةأكثر

من دائرته ونضعه عنوانا   إخراجهنحاول  أنقبل حقا  على حدود هذا المصطلح 
والياته ونظمه ومرجعياته الثقافية المختلفة .  أجهزتهكبيرا  لحقل معرفي جديد له 

مصطلح بديل لهذا  إلىمقتضيات العلم حين ندعو  أيسرتجاوزنا فهل نكون قد 
مصطلح السردية من اضطراب  ما يحيطه بهالحقل . يدل عليه حقا  ولا يحيطه ب

ما اقترحه الطاهر مخلصا  من  إلىوارباك وغموض . فننظر لذلك بجد  وتشتت
نقدية مصطلح من هذا المجال خاصة وان مصطلح السرد قد استقر في الكتابات ال
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العربية في دلالات محددة ذات وشائج وثيقة بجذوره اللغوي . ليس سهلا  صرفها 
تطويره ليحمل دلالات جديدة ، تزيد الأمر إرباكا  ، ولا يستدعي لذلك  الأذهانعن 

اقرب في دلالتها ، لروح هذا المنهج الجديد وطبيعته ، ولغتنا زاخرة ، بمفردات 
 مفردة )قص ... . الإطلاقعلى  أبرزهالم تكن  أم،  أبرزهاعل لو 

يكون الصديق العزيز فاضل ثامر وهو  أنن مما يدعو للاستغراب حقا  إوبعد هذا ف
صديق عمر حقيقي ، على هذا القدر من سوء الفهم لما ذكرته في تعقيبي على 

 أحاطالحلقة برغم ما  في،  إليهندوة الجامعة المستنصرية . وهو الذي استمع 
 أنمنشورا  في جريدة الثورة بحيث حمله على  رواقهعلى  وقرأهمن شوشرةبالقراءة 

 ". الأخرنقف في الجانب  إلىأننايكتب ما كتب ، فيخلص منه 
نجد من هذا  أنوان اعترضنا اعتراضات "حادة ورافضة ، بحيث كان يتوقع منا ، 

في مجال  النقد والبحث النظري والتطبيقي أشكالالعلم الجديد شكلا  متطورا  من 
 أننيأدعوالفن القصصي والروائي الذي كرسنا له معظم سنين حياتنا كما يقول 

ما ورد فيه لا  أنيقرأ مرة ثالثة تعقيبي ، إذ  أنالصديق فاضل مخلصا  وجادا  
نمايرفض هذا المنهج ،  ذاحسن فهمه ،  إلىيدعو  وا  فيه حدة ولا  أنبدا له  وا 

الحرص على سلامة  أملاهاحال حدة  أيفيه شيئا  منها ، فهو على  أظنأن
 هلكي يكون منهجا  متطورا  فعلا  كتابات مدعي أساءتإليهطروحات هذا المنهج الذي 

لاتكون طريقة فهمه لما ذكرناه في تعقيبنا هي طريقته في  أنوكل الذي نرجوه 
من  أكثريعرض لنا من مناهج الغرب الحديثة ، التي  أوفهم نصوص ما ينقد 

 . الآونةالأخيرةا في الحديث عنه
نهاءنقول مكررين القول حسما  له ،  وأخيرة،  أخرىومرة  منه ، فقد طال عنه  وا 

لمن يتصيد في الماء العكر ، ومن خلالك  ا  واضح الأمرالحديث ، لكي يكون 
لا ارفض هذا العلم ، ولا هذا الحقل  أننيالعزيز ، والصديق الصدوق  أيهاالأخ

فيه ، وهو ما لم اقله سابقا  اتجاها   أرىماشئت من مسميات وان كنت  أوالمنهجي 
في الوطن العربي ، وتوجهنا الفكري  الأدبيةفيه الكثير من الخطورة على حياتنا 

عن واقعه  الأدبوالثقافي في مرحلتنا الحاضرة الحرجة ، حين يسعى لفصل 
المصطلح وفهم صحيح . ولكني مع دقة  حظلعبة شكلية م إلىومجتمعه . ويحوله 
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لماهية هذا العلم وكشوفاته ، وطرائقه وطروحاته ، لكي يحقق ما ترجوه وارجوه من 
يتحقق  أنللحركة النقدية في العراق ، وفي الوطن العربي . وهو ما نأمل  إثراء

فعلا  على يد من يزاولون النقد اليوم ويدعون تبنيهم جديد مناهجه . فهل هم 
 قادرون كما يزعمون .

 
 
 
 
 
 
 
 
ـ الوعي الفني والمراجعة التراثية في الرواية العراقية المعاصرة ، د .  2

 ()عبد الإله احمد )سابع أيام الخلق نموذجا (
دخل عبد الخالق الركابي عالم الرواية من خلال الشعر فقد بدأ في حياته شاعرا  

أول أعماله التي  1429وكان ديوانه )موت بين البحر والصحراء( الذي صدر عام 
عرف بها في الحياة الأدبية ، ثم لم تلبث الرواية أن جذبت اهتماماته دون أن 

ه الشعرية رغم قصر عمرها تلقي بظلالها يغادر عالم الشعر تماما  ، فقد ظلت تجارت
على إنتاجه القصصي ، متمثلة بهذه اللغة القصصية المتدفقة طلاوة . وهذه 
الوصفية الطاغية التي أثقلت على أعماله رغم جماليتها ، كما كان نشأته في 
مدينة حدودية صغيرة هي )بدرة( أثرها الكبير في تحديد عالمها الروائي ، وثرائه 

قت نفسه ، فقد خلت رواياته بأجواء الريف ـ والبساتين المحيطة بهذه في الو 
المدينة ، كما كانت معرفته وخبرته بالعادات والتقاليد السائدة في هذه المناطق 
الريفية ، تكشف عن نفسها في كل أعماله الروائية وهكذا حفلت رواياته بحس 

                                                           

(م الأقلام ، ع)1441نيسان ـ أيار ،  2 
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الروايات العراقية الأخرى ،  عال للطبيعة ، فإذا هي تنبض بالحياة ندر مثيلها في
كما حفلت رواياته بتفاصيل حياة الناس في هذه المدن الريفية البعيدة ، على نحو 

 لا نجد من يجاريه فيها من كتاب الرواية في العراق وقد اختزنت ذاكرته الكثير ، 
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ة التراثية في الرواية العراقية المعاصرة ، د.عبد يجعـ الوعي الفني والمر  2
 () له احمد )سابع أيام الخلق نموذجاال 

دخل عبد الخالق الركابي عالم الرواية من خلال الشعر فقد بدأ في حياته شاعراً      
أول أعماله التي  6791وكان ديوانه )موت بين البحر والصحراء( الذي صدر عام 

عرف بها في الحياة الأدبية ، ثم لم تلبث الرواية أن جذبت اهتماماته دون أن يغادر 
ه الشعرية رغم قصر عمرها تلقي بظلالها على عالم الشعر تماماً ، فقد ظلت تجارت

إنتاجه القصصي ، متمثلة بهذه اللغة القصصية المتدفقة طلاوة . وهذه الوصفية 
الطاغية التي أثقلت على أعماله رغم جماليتها ، كما كان نشأته في مدينة حدودية 

قت نفسه ، فقد صغيرة هي )بدرة( أثرها الكبير في تحديد عالمها الروائي ، وثرائه في الو 
خلت رواياته بأجواء الريف ـ والبساتين المحيطة بهذه المدينة ، كما كانت معرفته 
وخبرته بالعادات والتقاليد السائدة في هذه المناطق الريفية ، تكشف عن نفسها في كل 
أعماله الروائية وهكذا حفلت رواياته بحس عال للطبيعة ، فإذا هي تنبض بالحياة ندر 

الروايات العراقية الأخرى ، كما حفلت رواياته بتفاصيل حياة الناس في هذه  مثيلها في
المدن الريفية البعيدة ، على نحو لا نجد من يجاريه فيها من كتاب الرواية في العراق 
وقد اختزنت ذاكرته الكثير ، وقد كان ما اختزنته هذه الذاكرة ثرياً جداً من ما حرص على 

صة روايته الأخيرة سابع أيام الخلق التي احتشدت بتفاصيل ذكره في رواياته ، وبخا
تدور حول الروائي ، طفولته في مدينته بدرة القديمة التي لم ينقطع حنينه إليها ، أجواء 
بيته ، ذكريات الموت الذي اقترن بطفولته ، حزن أمه السرمدي ، التي لم تترك الثياب 

ر في إيوان الموت ، وأبوه النجار يعد لها السوداء ، موت أخته ، إذ يتذكرها وهي تحتض
التابوت في الدار ...الخ ، ولقد أدرك عبد الخالق الركابي من قراءات ، ومرجعيات 
متعددة .. فاخذ نفسه بمنهج تثقيفي واسع ورصين ، يمتد بأحد أطرافه إلى الرواية 

إلى ماضي العراق  العالمية ، فاقبل يقرأ كل ما يقع بين يديه منها ، ويمتد الطرف الآخر

                                                           

() 6771نيسان ـ أيار ،  2م الأقلام ، ع 
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العريق ، وتاريخه الحافل بالنكبات الضروس . ويمتد طرفه الثالث إلى ما يتصل بهذا 
 الماضي من تراث شعبي وأدبي وفكري .

التراثية لتمثل نواحي معرفية متعددة ، متنوعة انعكست  وهكذا امتدت مرجعيته      
بشكل واضح على رواياته ، وتجلت بشكل بارز في رواية سابع أيام الخلق محددة طبيعة 
بنائها الفني بالكامل .لقد أدت قراءاته الواسعة للروايات العالمية إلى وعي فني تجسد 

لذلك لم يكن غريباً أن يكون انجذابه  في أدراك مبكر لأهمية التقنية في بناء الرواية ،
الأول ، متجهاً إلى روايات الحداثة التي حرص على الفادة من تقنيتها ، فجاءت روايته 

، مذكرة إيانا برواية جيمس جويس )يوليسبيز(  6791الأولى )نافذة بسعة الحلم( العام 
الرواية : الصباح ، حين جعل زمنها نهاراً واحداً مقسماً إلى ثلاثة أقسام هي أقسام 

سترجاعات بطلها  الظهيرة ، المساء ، وساق أحداثها من خلال تداعيات وارتدادات وا 
، وهو يرقد في مكان لا يكاد يغادره بطل عبر نافذة  6791المصاب في حرب تشرين 

على فضاء متسع وقد كان إنشداد عبد الخالق الركابي إلى ماضي العراق ، في العهد 
خاصة ، وحرصه بسبب من الأسباب على الابتعاد عن تناول الواقع حوله العثماني منه ب

ما جعله يتخذ من العراق أو تاريخ العراق في هذه الفترة مهاداً لها بعد أن وفر لها ما 
يقتضي من مرجعيات تاريخية وتراثية لازمة . فكان أن كتب روايته الثانية )من يفتح 

أنها فاتحة مشروع روائي يتناول تاريخ  التي أعلن الروائي 6712باب الطلسم( 
لا انه سرعان ما انصرف عن هذا المشروع التاريخي بسبب الحرب العراقية  (6)العراق

اليرانية وبسبب إحساسه انه اخفق في أن يحقق في هذه الرواية ما كان يحرص على 
أن يوفره لها من أسلوب شخصي يميزه عن أي مبدع أخر . فكان أن استثمر بعض 

 6712مادة هذا المشروع التاريخي في كتابة روايته الثالثة )مكابدات عبد الله العاشق( 
التي تعد من أوائل ما عرف في العراق برواية الحرب ، وحول المادة الأخرى إلى مشروع 
روائي أخر ، اخذ يتبلور لديه ، نتيجة قراءات ، أكثر تنوعاً وغناً وحداثة ومنها ، بوجه 

الصخب والعنف( لفولكنر . ورواية )مائة عام من العزلة( لماركيز ، خاص ، رواية )
وكتابات عدد من الروائيين العرب الذين تنبهوا إلى أهمية استلهام التراث وتوظيفه في 
كتابة رواية تمتلك خصوصيتها العربية ، وتميز كاتبها بأساليب شخصية دالة عليه . 
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ى ان يوفرها لعماله الروائية ، لأسباب وهي أساليب شخصية كان الروائي حريصاً عل
 يعود بعضها إلى هذا الوعي الفني الذي لمسناه لديه منذ وقت مبكر .

ويعود البعض الآخر إلى إحساسه العميق بالموت والفناء الملازم له منذ طفولته       
والذي فاقمه لديه في هذه الفترة مرضه .. هذا المرض الغريب الذي داهمه فجأة ، 

فعل قدري وهو يكتب روايته من تفتح باب الطلسم مصيباً إياه بالشلل الذي الزمه وب
الفراش وجعله يواجه موته صباح مساء على نحو لا يرحم . ولم يكن لديه ما يواجه به 
الموت المترصد حوله ، غير فعل الكتابة التي أجمعت معادلًا لحياته ، لأنه يتحقق 

أصبحت وسيلة للخلود الذي يعد بحياته التي كان الموت وجوده المهدد بالفناء بل أنها 
 يلتهمها .  

ومن هنا أصبحت الكتابة هدفاً وغايته بذاتها ، فيكون لذلك نزوعه إلى أن يكتب       
روايته أو روايات تمتلك شخصيتها الدالة عليه غاية الغايات لأنه بذلك يؤكد وجوده ، 

ي يحقق عمل روائي متميز . وهكذا اخذ يتبلور ويؤكد استمرار هذا الوجود بالخلود الذ
لديه هذا المشروع الروائي الآخر ، بفعل ما ذكرنا من مؤثرات فكان أن كتب روايته 

والتي تتضح فيها ملامح هذا المشروع الروائي  6711الرابعة )الراووق( المنشورة 
 الجديد .
ي وتحت تأثير إحساسه ويبدو لنا توضيحاً لما نقول ، أن عبد الخالق الركاب      

بإخفاقه في رواية من يفتح باب الطلسم وتعاظم إحساسه بالفناء بسبب مرضه ، تنبه 
وهو يعد قراءة الصخب والعنف ومائة عام من العزلة إلى إمكانية أن يستثمر عالم 
مدينته بدرة الذي خبره جيداً واختزنت ذاكرته دقائقه ، بشكل ما يحيطه من أجواء 

يد ، ومهاد تاريخي موغل في أعماق تاريخ العراق / ليخلق له عالمه وعادات وتقال
الخاص ، ومدينته الخاصة ، وناسه الخاصين ، وبهذا الشكل الذي يمكن فيه أن يتابع 
مشروعه التاريخي الأول . ولكن على نحو جديد يبرز فيه أسلوبه الشخصي الدال عليه 

البلدة التي ستنمو مع تطور العراق ، ، وهكذا نشأت لديه فكرة خلق )ديرة الهشيمة( 
لتكون مدينة الأسلاف التي تسكنها عشيرة هي عشيرة البواشق ، التي ترجع إلى جدها 
الأكبر )مطلق( الذي راح ضحية الصراع مع العثمانيين في أواخر القرن السابع عشر 
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الحفاظ  مما جعل سيرته مداراً لفخر العشيرة التي بدأ بتدوينها السيد نور وحرص على
عليها والضافة إليها القيمون على مزاره بعد وفاته ، مما كون ، مع مرور الأيام ، ما 
عرف بمخطوطة الراووق التي حرصت العشيرة والقيمون على مزار السيد نور عليها 

 لأنها تجسد تاريخهم .
رواية  ولا يتسع مجال البحث هنا لدراية هذه الرواية ، ولكننا نرى ضرورة أن نبين     

الراووق هذه مهما اختلف الرأي النقدي بشأنها ، جاءت لوناً جديداً في الرواية العراقية 
أن لم نقل في الرواية العربية ، باعتمادها التاريخ مهاداً لها . فترة أحداثها تقع بين 

ويمتد عمقها التاريخي إلى  نهايات القرن السابع عشر واتساع  6762ـ  6711عامي 
لتراثية التي تتجلى باعتمادها المخطوطة أساساً لبنائها الفني وكثرة اقتباساته مرجعتها ا

شاعة جو من الأسطورية  في ثنايا الرواية من كتب تراثية معروفة يشير إليها وا 
الميثولوجية ، التي توثق من صلتها بالتراث الشعبي ، هذا غير تحميلها دلالات رمزية ، 

 . تعمق وتوضح أبعاد الصراع فيها
وتوفيقه ذلك الذي يتضح من جعل القارئ يستنبط بسهولة أن )ديرة الهشيمة( ترمز      

إلى العراق بواقعه المتخلف الذي انتهى إلية في مطلع القرن العشرين ، في ظل احتلال 
عثماني قاسٍ دام أربعة قرون ، وان هذه )الديرة( شأن العراق ، مقبلة على تطور 

راع بين القوى المتصارعة فيها ، وانفتاح الحياة فيها على ونهوض نتيجة اشتداد الص
وهكذا يترك الروائي ، هو يختم روايته دون  بوادر حضارية بدأت رياحها تهب . عليه . 

أن يحسم الصراع فيها ، القارئ يشعر انه مقبل على قراءة رواية أخرى له ، يمكن أن 
ئيسة في مرحلة أو فترة تاريخية أخرى يتابع فيها امتداد هذا الصراع لدى شخصياتها الر 

، وتكون )الديرة( فيها ، قد نمت وانفتحت على أفاق )حضارية( أكثر تطوراً ، وهو 
شعور يزيده لدى القارئ أن الروائي ترك في روايته من خلال أبطال صغار السن ، اقرب 

ء اكبر في إلى الطفولة والصبا منهم إلى الرجولة ، مما يجعلهم مؤهلين للنهوض بأعبا
تشكيل واقع )ديرتهم( في زمن قابل ، وهي بذلك كله قد كشفت لدى الروائي عن قدرة 
الصناع الماهر ، الذي يعرف أسرار صنعته ويحسن التخطيط لما يصنع . وفي الواقع ، 
أن ذلك ما كان يخطط له الروائي ، الذي أكدته روايته اللاحقة )عندما يحلق الباشق( 
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والتي يتابع فيها  (2)، التي شرع في كتابتها وهو يكتب )الراووق(. 6771الصادرة عام 
الصراع ذاته في هذه الديرة التي اتسعت فأصبحت مدينه الأسلاف أو الأبطال أنفسهم 
وقد كتبوا في فترة لاحقة من تاريخ العراق حافلة بالتطورات والأحداث الجسام تقع بين 

ثورة )العشرين( التي حملت الانكليز ، وهو العام الذي شهد  6721و  6762عامي 
الذين احتلوه ، أثناء الحرب العالمية الأولى ، احتلالًا عسكرياً مباشراً . على التفكير 
بإنشاء دولته الحديثة . وهكذا جاءت رواية )قبل أن يحلق الباشق( التي انتهت ، هي 

اول فترة لاحقة من الأخرى ، بما يشعر القارئ بأنه مقبل على قراءة رواية أخرى ، تتن
تاريخ العراق ، لتكشف بجلاء ما كان يخطط له الروائي ، في مشروعه الجديد ، وهو 
كتابة )رواية أجيال( يرصد من خلالها تاريخ العراق ، على هذا النحو الجديد ، الذي 

 اشرنا إلى بعض سماته في روايتيه .
والتي شرع في كتابتها ،  6771على أن رواية )سابع أيام الخلق( الصادرة عام      

تشرين  22وأنهاها في  6717، في " تشرين الأول  121كما يذكر في نهايتها ص/
، جاءت تحمل مفاجأة للقارئ المتابع لروايتيه السابقتين ، والمهيأ ذهنياً  6772الثاني 

لاستقبال عمل روائي ثالث ، يتابع فيه الروائي شخصياته الرئيسة في حقبة تاريخية 
ة ، لتشكل به ثلاثية تستحق اسمها ، إلا أن هذه الرواية خرجت عن هذا المسار لاحق

، وبشكل خاص  (1)تماماً ، رغم أنها أقامت هيكلها على مادة روايتيه السابقتين
)مخطوطة الراووق( ، واعتمدت عدداً من الشخصيات الروائية السابقة إذ أجرى أحداثها 

في زمن الكتابة ، وجعل مدارها أمراً أخر لا ، أن صح وصحت ما عرضته بالأحداث ، 
علاقة له بالطار التاريخي ، وبالهدف الذي سعى إلى تحقيقه في ظل هذا الطار في 
روايتيه السابقتين ، والواقع أن هذه الرواية الثالثة التي تفاجئ القارئ بنهجها الجديد 

نهج غير تقليدي في تفاجئه أكثر حين يكتشف منذ سطورها الأولى ، أنها تنهج في 
بنائها ـ الروائي لم يخرج عن الأطر التقليدية في رواياته السابقة رغم كل محاولات 
التجديد فيها ـ وهو نهج غير تقليدي ، لم يسبق له أن وقف على مثيله في أية رواية 
قرأها ، فهي رواية من نمط خاص ، ذات بناء مركب ، رواية و روايات داخل رواية ، 

قارئها جهداً كبيراً لقراءاتها ، بل أنها تقتضيه أكثر من قراءة ، لكي يقف  تقتضي من
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على حقيقة بنائها ، وما تهدف إليه ، وقد لا تسعفه القراءات المتعددة في ذلك . فهي 
تعتقد تماماً المركزية الروائية ، ولا يكاد القارئ يمسك شيئاً من خطوط أحداثها ، وبهذا 

يخلص منها بما يمكن أن نطلق عليه )المتن الحكائي( لها ،  الشكل الذي لا يمكن أن
إذا استعرنا لغة النقد الجديد ، ليسهل عليه بالتالي تحديد )مبناها الحكائي( فالروائي 
يزج قارئه متعمداً ، منذ البداية في دوامة من )المتاهات( )المتاهة( مفردة يستخدمها 

اجهه القارئ فيها ..لا يخرج من متاهة الروائي في غير موضع من رواية لوصف ما يو 
حتى يدخل في أخرى ، بل انه يجد نفسه في بعض الأحيان داخلًا في أكثر من متاهة 
في وقت واحد . فالراووق هذه )المخطوطة( التي حدثنا عنها في روايتيه السابقتين ، 

بيعتها ، تبرز في هذه الرواية )متاهة( لا يسهل على القارئ أن ينتهي إلى شئ يحدد ط
ويطمئن إلى التحديد ، رغم كونها محور الرواية الرئيس كما يبرز )السيد نور( مدون 
هذا )الراووق( الأول متاهة أخرى ، في وجوده وغيابه ، وتدوينه أو عدم تدوينه له . 
والمدينة ، مدينة الأسلاف ، التي كانت في الروايتين السابقتين ديرة أو قرية ثم نمت 

فقضاء تبعاً للتسلسل الداري فمحافظة في زمن الرواية ، متاهة هي  فأصبحت ناحية
نما يريدها  الأخرى ، فهو لا يريدها أن تكون مدينة بشر واسمنت وحجر ، كما يقول ، وا 
)مدينة أسلاف( أخرى ، مدينة الحروف والكلمات ، في حين لا يجد القارئ في كل 

في بعض صفحات الرواية بحياة ، هي الرواية مدينة غير مدينة البشر ، التي تنبض 
 أفضل ، في تقديرنا ، ما في الرواية من صفحات .

و)المتحف( احد أماكن الرواية الرئيسة متاهة في أسلوب بنائه ، وتوزيع قاعاته ،      
فكم وجد الروائي نفسه ، وهو بطل الرواية الرئيس ، الذي يكثر من زيارته ، يضيع في 
متاهاته فلا يعرف طريقه إلى ما يقصده من قاعاته ، فيستعين بدليل يدله عليها . 

 متاهة المتاهات التي ولابد   سنتحدث عنه ، ستكون  الذيكله ، وبغيره  والرواية بذلك 
لا بد أن يضيع القارئ في شعابها ، فلا يجد لنفسه مخرجاً منها دون دليل هادي ، 
يقوده في النهاية إليه . وصحيح أن الروائي الأول ، حاول وبإضافات تفصيلية في 

ة مع صديقه )الشاعر( بعض الأحيان على نحو يجافي الفن ، ومن خلال محاولات طويل
الذي يبدو لنا وجهاً آخر للروائي ، أن يقدم إيضاحات لتفسير معمار روايته الفني ، 
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الذي نهض على نظرية في الرواية ، حاول أن يبين أبعادها هي الأخرى ، وهي نظرية 
تعتمد أراء لباختين وبورخس ذكر نصها في روايته إلا أن ذلك وحده لا يكفي للقارئ . 

نما تناثرت هنا  فضلاً  عن أن ملاحظات الروائي التوضيحية لم تقدم في مستهل الرواية وا 
وهناك على امتداد صفحاتها ،، فأن هذا القارئ حتى ولو كان قارئاً متابعاً للأعمال 
نما يقتصر على  الروائية ، يحتاج إلى معرفة أكيدة ودقيقة ، لا يسعفه الروائي بها ، وا 

رجعيات التراثية وبخاصة الصوفية منها ، التي أقام )هندسة( ذكر أسمائها ، بعدد الم
روايته عليها . وهي مرجعيات ثقافية ، في أغلب الظن بعيدة عن اهتمامه ، وقد تكون 

 عسيرة الفهم عليه حتى لو وقف عليها .
وهكذا يجد القارئ نفسه محاطاً بغابة من التساؤلات التي تشير العديد من       

ه ، ولو تتبعناها في مجرى الرواية لأخذت من البحث صفحات ، لا يتسع الشكالات لدي
شكالات تعود في واحد من أسبابها الرئيسة إلى أن الروائي  لها مجاله ، وهي تساؤلات وا 
ثارة الكثير من الالتباسات في )دوامة( فيها الكثير  يحرص على )خلط الأوراق( دائماً وا 

في سبب آخر إلى كون قارئ هذه الرواية يقرأ نمطاً من التشويش والرباك ، كما تعود 
جديداً من الأعمال الروائية لا يأخذ شكل أو طابع ما ألف من الروايات ، مما يحمله 
على التأمل يقوده بالضرورة إلى تساؤل يطرح نفسه عليه بإلحاح كلما مضى من قراءة 

على هذا النحو الغريب  الرواية ، بإحساس متعاظم به ، وهو لماذا جاءت هذه الرواية
الذي جاءت به ؟ وهل وراء ما يقرأ من شكل غريب مغاير لما عرف من أنماط الرواية ، 
تقليدية أو غير تقليدية ، هدف أعمق مما يتراءى له من ظاهر النص ؟ أن الروائي ، 
شكالات ، لذلك كان حريصاً كما ذكرنا  دون شك ، عارف بما تثيره روايته من تساؤلات وا 

ما سبق على توضيح طبيعة بنائها ، وهي توضيحات نستعين بها عندما نقف عند  في
هذا البناء ، في ما سيلي من البحث ، إلا أن القارئ المدقق سرعان ما يكتشف أن 
الروائي عارف بأسرار صنعته ، وواع به تماماً وان ما يزج القارئ به من )متاهات( و 

ه من كتابة الرواية هو بالذات هذا الشكل المركب )دوامات( يتقصدها قصداً ، بل أن هدف
، غير التقليدي الذي يتجلى في بنائها ، وطريقة عرضها التي تثير مثل هذه التساؤلات 
، والشكالات . ذلك أن طموحه ، كما سيعرف هذا القارئ ، لو اطلع على ما أدلى به 
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ة رواية ذات حبكة تركيبية في حوار نشر أخيراً ، كان منذ أمد طويل " الوصول إلى كتاب
 (1)تتوزع بين حكاية إطارية تنطوي على متن حافل بحكايات متعددة "

وانه لذلك كان حريصاً عبر صفحات روايته على توضيح وتفسير إشكالات هذا       
البناء ، والمنطلقات النظرية ، التي سعى إلى تحقيقها في روايته ، وبذلك يكون واضحاً 

ية المطاف ، أن الروائي إنما يحرص على هدف لا يوازيه في تقديره للقارئ ، في نها
هدف ، وهو أن يقدم رواية تختلف في نمطها ، وفي أسلوب بنائها عن كل ما هو 
مألوف واعتيادي في الروايات المعروفة ، على اختلاف أنواعها وتوجهاتها وطبيعتها ، 

ائياً عراقياً كبيراً ، بل انه ليطمح ، وهو بذلك يطمح ، ولا بد ، إلى أن يحقق انجازاً رو 
كما نظن ، إلى أن يكون هذا الانجاز الروائي عربياً ، بكل المقاييس ـ بل انه ، كما 
نستشف ذلك مما نعرفه عن الروائي عن قرب ، ليطمح أن يكون ذلك انجازاً يتجاوز 

ءته وليس في ما حدود العربية العالمية . إنجاز روائي تكون لهذه القارئ متحققة في قرا
يسرده من أحدث ، أو ما يكشفه من عوالم ، ويقدمه من شخصيات ، أو ما يقصه من 
وقائع ذات طابع شعبي ، أسطوري ، غيبي ، وما يطرحه من أفكار هنا وهناك ، كما 
تكون لذته متحققة في ما تثيره لديه من مظاهر فنية قد تتصف بالغرابة ، والتنافر ، 

المتنافر ، تكشف عن إحكام في البناء ، ودقة في الصنع ، يلذ  لكنها ، رغم مظهرها
للقارئ بسببها أن يعيد قراءة الرواية من جديد ، ليكتشف في هذه القراءة الجديدة لها 
نواحي في الصنعة الفنية الماهرة ، ما يغريه في بإعادة قراءتها تارة أخرى ، ليسهم مع 

ذا يعيش القارئ عبر قراءاته المتعددة لها ، لذة مؤلفها في إعادة تشكيلها وبنائها ، وهك
الفن العميق ، الذي يفاجئك في كل قراءة جديدة متأملة ، باكتشافات تجعلك تعيش 
أجواء مسربلة بالحلم والتشابك والغموض والتعقيد ، فيها ما فيها من لذة ومتاع ، أترانا 

روايته ؟ لا نظن ذلك . ولكن  نتمادى بعيداً فيما نظن أن الروائي يحلم في أن يحققه في
، وما يمكن ان يثيره عمله في قارئه شئ آخر . نأمل أن نتبين  يءحلم الروائي ش

 حقيقته في ما يلي من البحث . 
لتبين حقيقة ما سعى الروائي إلى أن يحقق في روايته ، )سابع أيام الخلق(      

ع لتشمل ، في جانب منها ، يقتضينا الوقوف عند مرجعياتها الثقافية التي نراها تتس
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)الثقافة المعاصرة( وفي جانب آخر )التاريخية( ، وفي جانب ثالث )التراثية( وهي 
مرجعيات ثقافية لمسناها في رواياته السابقة على قدر متفاوت ، تبعاً لطبيعة توجهاتها 

ول : ، وهو )قدر( يميل ، في هذه الرواية بشكل واضح ، إلى )التراثية( التي نسارع فنق
أن الروائي اعتمدها اعتماداً يكاد يكون تاماً، بحيث تكاد تشكل لحمة الرواية وسداها ، 
إذا أردنا أن نستعير تعبيراً تراثياً هو الأخر في وصف مدى اعتماد الروائي على هذه 
المرجعية في بنائها . وهذه المرجعية في الرواية ، لا يسهل حصرها في جانب دون آخر 

تتجاوز التراث العربي السلامي ، إلى التراث العراقي القديم ، والبابلي منه ، فهي تمتد ل
بوجه خاص ، بل إنها تمتد لتشمل جوانب من التراث العالمي ، وهي إذ ترتبط بجوهر 
الفكر السلامي ، والصوفي منه بخاصة ، تستعين بأدوات هذا التراث ، والطرق التي 

ق صحة نصوصه بل أن الروائي أجهد نفسه في اعتمدتها علومه في تدوينه ، وتحقي
تعلم نظم حساب الجمل من اجل توظيفه في أحكام بنائها ، كما تستعين بالتراث الشعبي 
وحكاياته وسيره ، هذا غير احتشاد الرواية بالكثير الذي يتصل بجوانب أخرى من التراث 

عية ، ويتصل بعضها متنوعة ، يتصل بعضها بالعادات والتقاليد ، والمأثورات الاجتما
الأخر بأساليب الحياة العامة ، وطرز البناء التي تشكل بمجموعها أساس القاعدة 
الاجتماعية للمجتمع . ولكي لا يكون حديثنا الذي نسوقه هنا حديثاً عاماً لا يشخص 
شيئاً محدداً ، وبالتالي لا ينتهي إلى شئ محدد يقودنا إلى نتيجة تتصل بما نريد أن 

ي الرواية ، سنحاول أن نقف عند )أنماط( هذا التراث الرئيسة التي تمظرت في نتبينه ف
الرواية ، وحددت بنيتها ، وصولًا إلى توضيح هذه البنية ، وفهمها التي لا يسهل إدراك 
طبيعتها المركبة الغريبة ، والتي نرى أنها تشكل أهم منجز حققته للرواية العراقية ، إن 

ة المعاصرة ، التي تستحق جهد الدرس ، وهذه الوقفة التي نقفها لم نقل الرواية العربي
 عندها .
وأول أنماط التراث التي تواجهنا في الرواية هو ما يتصل بالأدب الشعبي ، إذ من       

الواضح للقارئ أن الرواية في بنائها المركب تعتمد بناء تراثياً شعبياً معروفاً في )ألف 
ليلة وليلة( ، فمن خلال الطار الحكائي ، ما يسرده الروائي على لسانه في ما اسماه 

مه السبعة ، تتفرع عدة حكايات ، وتستقل أخرى ، في نسيج بنائي )كتاب الكتب( بأقسا
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متكامل خاص بها ، يشكل نصاً مستقلًا يمكن أن يطبع منفرداً ، واعني به ما أطلق 
عليه في الرواية اسم )السيرة المطلقية( نسبة إلى مطلق جد عشيرة البواشق التي 

أقسام رويت ثلاثة منها على  سبقت الشارة إليها ، وهذه السيرة توزعت على أربعة
لسان ثلاثة رواة عاصروا أحداثها ، كما تروي السير الشعبية بصعوبة بالربابة ، ودون 
قسمها الرابع )السيد نور( المعاصر لأحداثها هو الأخر الذي تكفل بتدوين بقية أقسامها 

مخطوطة  أيضاً لأنه الوحيد في زمانه الذي يعرف القراءة والكتابة ، مما  كون نواة
)الراووق( الذي أصبح أمر تحقيقه ، بعدها أصابه ما أصابه من تشتت وضياع ، مدار 
الرواية ، ولا يقتصر تأثر الروائي بألف ليلة وليلة على )الطار الحكائي( بل نلمسه 
بعبارات وردت في الرواية هنا وهناك ، منها : انه يجري لسان )مطلق( وهو يرد على 

:" وبماذا يختلف العيد عن غيرة من الأيام في أرض الداخل  الآتي)السيد نور( القول 
( ترد العبارة الآتية :"وتركوا أكواخهم ليس 22فيها مفقود والخارج مولود ؟" وفي )ص/

( يذكر عبارة "هادم اللذات ومفرق الجماعات" 611فيها ديار ولا نافخ نار". وفي )ص/
تية:"ولكن ما العمل وقد قيل قديماً : من ( ترد العبارة الآ621وصفاً للموت . وفي )ص/

( ترد العبارة الآتية :"وأسقط في 296لم يتدبر العواقب ما الدهر له بصاحب" وفي )ص/
( يختم الروائي قصة 211يد )نايف( فنكس رأسه ساعة من الزمان ..." وفي )ص/

سه بقوله : )وكان جناح( قد اختلى بعرو  بفظاعةزواج )جناح( أحد أولاد )مطلق( 
فوجدها درة لم تثقب ومهرة لم تركب". وفضلًا عن ذلك يعتمد في أقسام السيرة صيغة 

 الأخبار المعروفة في السير الشعبية : قال الراوي عند كل بداية جديدة .
وثاني أنماط التراث التي تواجهنا في الرواية ، وهو الذي يتمثل بالفكر الصوفي      

 ويتمظهر هذا الفكر في الرواية في ثلاثة أمور : واتجاهاته العرفانية المختلفة .
أولها : يتصل بلغته ، وتعبيراته ، ومصطلحاته . ونجد ذلك في الرواية بشكل يلفت      

النظر في مطالع أقسام السيرة الأربعة ، فهذه المطالع التي تمتد إلى عدة صفحات ، 
ها مثبوتة هنا وهناك في كتبت بلغة صوفية خالصة بتعبيراتها ومصطلحاتها ، كما نجد

أقسام الرواية الأخرى وهي لغة مصطنعة ، ليس من سبب لاستخدامها في الرواية ، في 
مطالع السيرة أو في ثنايا الرواية ، كما يبدو لنا ، غير رغبة الروائي ، في إبراز الناحية 
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ك الصوفية في الرواية لضفاء طابعها عليها ، وصبغها بصبغتها دون أن يكون هنا
 سياق يقتضيها أو دواعي فنية أو مضمونية تحوجه إليها .

وثانيهما : يتضح في اعتماد بعض القضايا التي طرحها الفكر الصوفي ، محوراً      
من محاور الرواية ، أو ثيمة من ثيماتها ، ومثال هذه القضايا الصوفية البارزة ، الذي 

نقص( كما نجدها في كتابات أبي يمكن أن يوضح ما نقول بجلاء ، فكرة )الكمال وال
عربي ، وهذه القيمة المطلقة التي تعطي للحرف في بناء الرواية وتشكيلها ، والذي تقع 
عين القارئ عليها ابتداءً من الصفحة الأولى التي تتصدر الرواية حين يقرأ نصاً لابن 

 تزال عربي يقول فيه :"والعالم حروف مخطوطة مرقومة في رق الوجود والمنشور ولا
( وقوله في مستهل الرواية :" لقد أسدلت 1الكتابة فيه دائمة أبداً لا تنتهي ".)ص/

الستائر دون مدينة )الأسلاف( مدينة البشر والاسمنت والحجر لا فتح بعداد قلمي ألاف 
الستائر والنوافذ على مدينة )الأسلاف( الأخرى ، مدينة الحروف والكلمات ، المدينة التي 

( 119ا حرفاً حرفاً وكلمة كلمة وسطراً سطراً هؤلاء الرواة الستة ..." )ص/أعاد تشيده
 كما انه وزع أسفاراً )كتاب الكتب( السبعة على حروف كلمة )الرحمن( مما سنوضحه.

وفضلًا عن ذلك ، سنرى الروائي يستخدم بعض المصطلحات والمفردات الصوفية       
يده في هندسته لهيكل الرواية وتعميق دلالاتها استخداماً ينطوي على دلالات رمزية ، تف

. ومما يوضح ذلك تسمية حبيبة الروائي ، بـ )ورقاء( وهو اسم يرجع بذاكرة القارئ في 
 أصلها العرفاني إلى عينة ابن سينا المعروفة ، بالذات مطلعها الذي يرد فيه هذا الاسم 

 عهبطت إليك من المحل الأرفع       ورقاء ذات تعزز وتمن

وهي بحسب مصطلحات )ابن عربي( الصوفية ، تعني النفس أو )اللوح المحفوظ(       
( . وواضح لقارئ الرواية المتعمق مدى ارتباط دلالات هذا الاسم بالدور 22)حواره ص/

الكبير الذي تنهض به هذه الشخصية في تشكيل بنية الرواية ، وهو دور يكاد يوازي ، 
"دور المؤلف : إذ على يديها يتم حل الكثير من معضلات  كما يقول الروائي في حواره

الرواية ، منها عثورها على أوراق السيد أنور الضائعة ، مالئة بذلك الثغرة التي كانت 
تحول دون إتمام الرواية". ويمكن أن نضيف إلى ذلك دورها في نهاية الرواية حين 
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ها أملًا على انفتاح جديد بعد أن يكتشف الروائي حبها له ، فتنير بذلك حياته وتبعث في
 كان شبح الموت يسيل عليها ظلاماً دامساً . 

الأمر الثالث الذي يتمظهر فيه الفكر الصوفي في الرواية ، فهو أهمها على      
الطلاق إذ على أساسه هندس الروائي روايته ، وتبين ، بالتالي )هيكلها( الذي يتراءى 

 الغريب .للقارئ على هذا النحو المركب 
وقبل الشروع في توضيح هذا الأمر ، وتبين أثره في بنية الرواية أجد من الضروري      

التنبه إلى أن ما سأذكره هنا يدين إلى هذه المحاولات الخصبة التي دارت بين طلبة 
الذي درسنا فيه هذه  71/72الدكتوراه في كلية الآداب ، جامعة بغداد للعام الدراسي 

فضلهم وبفضل جهدهم وحماستهم الجارفة ، وضعت يدي على جوانب من الرواية ، فب
المعرفة الصوفية الغريبة علي ، ما كنت لأعرفها وأعرف بالتالي أثرها في تحديد بنية 
الرواية لولاهم . من هنا فأن ما ذكروه في الحوار الذي دار في المحاضرات ، أو في 

ا تعد من مراجع هذا القسم من البحث المقالات النقدية التي كلفتهم بكتابتها عنه
 (2)الأساسية .

ولتوضيح ما انتهينا إليه بشأن هذا الأمر ، أقول : أن أية محاولة لتلمس العلاقة      
مع بنية الرواية وتمظهراتها الصوفية .ذات الطابع العرفاني ، يستلزم بالضرورة الوقوف 

بها نظرية )النسان الكامل( كما على المبادئ الرئيسة التي تستند إليها ، ونعني 
استقرت في الفلسفة السلامية /الصوفية على يد ابن عربي الذي يعد أبو العلاء عفيفي 
المبدع الأول لمذهب وحدة الوجود ، ومن ثم عند عبد الكريم الجيلي في كتابه )النسان 

نهما في أكثر من الكامل في معرفة الأوائل والأواخر( اللذين يشير الروائي إلى أفادته م
موضع من روايته أو حواره . فالحق ـ في مذهب الوجود ـ كما يقول ابن عربي " يتجلى 
في النسان في أعلى صور الوجود وأكملها " ، والنسان الكامل " هو علة الوجود 
والغاية القصوى من الوجود ، لأنه بوجوده تحققت الرادة اللهية .. ولولا النسان لما 

أي أن  (1)ذه الرادة ولما عرف الحق وهو الحافظ للعالم والبني على نظامه ".تحققت ه
قيام العالم إنما يتحقق بوجود النسان الكامل ، ولا يزال العالم محفوظاً ما دام هو فيه 

أما عند الجيلي فنقرأ :" وأعلم أن النسان الكامل نسخة الحق تعالى ، كما أخبر  (9).



212 

 

(حيث قال خلق الله ) ،" وهو علة وجود العالم والحافظ له  (1)أدم على صورة الرحمن
ويبدو واضحاً ان الروائي اعتمد  (7)، وهو القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود .

اعتماداً مباشراً على كتب ابن عربي ، والجيلي في تشكيل روايته . فالرواية في إطارها 
تب( تتشكل في سبعة أسفار ، تبعاً الخارجي ، والذي أطلق الروائي اسم )كتاب الك

لحروف مفردة )الرحمن( مع التنبيه إلى أن أل التعريف هنا تدخل في اصل الكلمة كما 
يقول المفسرون لوقوعها اسماً على الذات اللهية ـ أما لماذا )الرحمن( فالجواب نجده 

تعطفته عند الجيلي ، حيث يشير إلى أن الحق لما أراد أن يتجلى بصفة الخلق ، اس
الملائكة أن يفعل مقسمة عليه بأسمائه اسماً اسماً ، فلما أقسمت عليه باسم )الرحمن( 
)خلق الخلق( ثم يشير إلى " أن هذا الاسم تحته جميع الأسماء اللهية النفسية وهي 
سبعة : الحياة والعلم والقدرة والرادة والسمع والبصر والكلام . فأحرفه سبعة : الألف 

، ألا ترى إلى سريان حياة الله في جميع الأشياء فكانت قائمة به ، وكذا  وهي الحياة
الألف سار بنفسه في جميع الحروف حتى أن ما تم حرف إلا والألف موجودة فيه لفظاً 
وكتابة ، فالباء منه ألف مبسوطة والجيم ألف معوجة الطرفين وكذلك البواقي ... الخ 

 نية السارية في الموجودات .فكان حرف اللف مظهر الحياة الرحما
واللام تظهر مظهر العلم ، فمحمل قائمة اللام علمه بنفسه ومحل تعريفه علمه       

بالمخلوقات والراء مظهر القدرة المبرزة من كون العدم إلى ظهور الوجود ... والحاء 
ى مظهر الرادة ومحلها عيب الغيب ألا ترى إلى حرف الحاء كيف هو من آخر الخلق إل

ما يلي الصدر والرادة اللهية كذلك مجهولة في نفس الله فلا يعلم ولا يدري ماذا يريد 
فيقضي به ، فالرادة غيب محظ ، والميم مظهر السمع ، ألا تراه شفوياً من ظاهر الفم 
إذ لا يسمع إلا ما يقال ؟ وما قيل فهو ظاهر سواء كان القول لفظياً أو حالياً ... وأما 

بين الميم والنون فمظهر البصر وله من الأعداد الواحد ، وهو إشارة إلى أن  الألف التي
.  وتعالى سبحانه  لكلامه  مظهر   فهو  النون الحق سبحانه لا يرى إلا بذاته ... وأما 

، فهو كتاب  وكناية على اللوح المحفوظ ن والقلم وما يسطرون  : تعالى   الله   قال 
( وكتاب كلامه . وأعلم أن النون عبارة يءفرطنا في الكتاب من شما الله الذي قال فيه )

عن انتعاش صور المخلوقات بأحوالها وأوصافها كما هي عليه جملة واحدة ، وذلك 
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الانتعاش هو عبارة عن كلمة الله تعالى لها )كن( فهي تكون ، على حسب ما جرى به 
ما يصدر من لفظة كن فهو القلم في اللوح الذي هو مظهر لكلمة الحضرة ، لأن كل 

 تحت حيطة اللوح المحفوظ ، فلهذا قلنا إن النون مظهر كلام الله تعالى ".
ونقلنا لهذا النص الطويل بحذف بسيط ، ضروري فيما نرى لأن يشكل أساس البناء      

)كتاب الكتب( وأسفاره السبعة . والواقع أن قارئ الرواية المتأمل ، الذي يعرف دلالة 
ظة )الرحمن( كما شرحها الجيلي ليعجب من تمكن الروائي من أن يعكس في حروف لف

ما سرده في أسفاره دلالات هذه الحروف ، مما يقتضي العديد من الصفحات لعرض ما 
ذكره في الأسفار السبعة حرفاً حرفاً للتدليل على هذه الحقيقة ، التي أدركناها  أنا 

واية أكثر من مرة . ففي هذه الأسفار يحدثنا وطلاب الدكتوراه ـ بعد تأمل وقراءة الر 
الروائي عن رحلته في بناء روايته ، التي بدأت الحياة تدب في سفرها الأول )الألف( 
الذي هو مظهر سريان الحياة في الأشياء ، لتنتهي عند )حرف النون( الذي هو مظهر 

لفظة )كن( ، فهي الكلام ، وبه تكون الرواية قد أخذت مظهرها الأخير ، المتحقق من 
كائنة مثبتة ، مسطورة أمام قارئها ، فلم يعد الروائي خالقها ما يقوله ، وبذلك تكون 

 روايته هي كلامه .
أما أقسام الرواية الأخرى ، التي تتداخل بين الأسفار ، عددها ستة ، فإن الروائي      

لي ، الذي اعتمد سيشكلها في هيكل الرواية تبعاً لتحولات الذات اللهية عند الجي
الروائي مؤلفه )النسان الكامل...( بشكل أساس في بناء روايته ، وتخرج من تجردها 
وبساطتها إلى ذات مدركة عاقلة في ثلاث مراحل : الأولى مرحلة الأحدية ، والثانية 
مرحلة الهوية ، والثالثة مرحلة الآنية . وبهذه الطريقة التنازلية يصبح الوجود عاقلًا 

وفي مقابل هذه المراحل الثلاث التنازلية التي يقطعها )الحق( في طريقة  (61)ولًا .ومعق
معرفته بنفسه والاتصال المباشر بالبشر ، ثلاثة )أحوال( يشعر بها الصوفي في 
)صعوده( للاندماج بالذات اللهية ، والفناء فيها وهي : إشراق الأسماء اللهية ، إشراق 

ن الواضح أن الروائي ، استند إلى هذه الانتقادات بين الصفات ،إشراق الذات . وم
المراحل ، )نزولًا أو صعوداً( في تشكيل روايته ، ولكنه سيعمد إلى إجراء تغيير أساس ، 
لهدف يخدم هذا التشكيل في ما يختص بتحولات الذات اللهية . فالحركة ستظهر 
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، الاحدية ، أي بالانتقال من معكوسة ، أي أنها ستتوالى )تصاعدياً( الآنية ، الهوية 
 معرفة الذات اللهية بنفسها إلى التجرد أو الوجود المحظ بالقوة .

 
 
 
 
 

                                                           

مع الروائي سامي  أجراهينظر : لمعرفة طبيعة هذا المشروع . الرواية تحاور التاريخ حوار ( 6)
 6712 أيلول 7في  1922محمد . جريدة الجمهورية العدد 

 21في  وأنهاها 6711تموز  16انه بدأ في كتابتها في  211ذكر الروائي في نهايتها ص/ (2)
 27وايته السابعة )الروواق( انه بدأ كتابتها في ، وكان قد ذكر في نهاية ر  6719 الأولكانون 

 6711كانون الثاني  22وأنهاها في  6712يسان ن
تقتضي ضرورات البحث ، وتساؤلات القارئ بيان أسباب هذا التحول في نهج الروائي ـ وهي ،  (1)

 يءالروائي واجه صعوبة ـ وهو الصناع الذي يحسب كل ش أنفيما يبدو لنا ، ثلاثة . أولها : 
حسابه ـ في كتابة عمل روائي ثالث يتابع فيه نهجه في روايتيه السابقتين ، ينفتح عن واقع في 

، تأخذ مناحي معقدة ومتعبة لا  6726العراق بدأت الحياة فيه بعد تأسيس الحكم الوطني عام 
 إلىالبناء ،  وأحكاميسهل رصدها وتصويرها ، خاصة وانه ميال برغم حرصه على التخطيط 

 روايته . أحداث إليهاوالتفصيل والمتابعة الدقيقة للتفريعات المختلفة التي تسوقه  سهابال
الروائي وجد نفسه ولابد ، وهو يخطط لعمل ثالث يتناول مرحلة ثالثة من تاريخ العراق  أنثانيهما : 

ا قضايا سياسية واجتماعية ، وطائفية وغيرها ذات طبيعة حساسة ، لا مندوحة له من مواجهته
 يزج نفسه فيه . أنمما يزجه في ما لا يريد 

 أنمعادل لوجوده ، وحرصه على  إلىما ذكرناه من تحول فعل الكتابة لديه  إلىوثالثهما : يرجع 
الخلق( الكثير من  أياميؤكد وجوده من خلال عمل متميز يحقق له )الخلود( وفي رواية )سابع 

الروائي ، أدرك بعد فترة من نشر روايته انه  أنذلك بوضوح ، وواضح  إلىالنصوص التي تشير 
 التخلي عن مشروعه والبحث عن نهج جديد . إلىلم يوفق في تحقيق ذلك فعمد 
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العدد  أقلامالخلق( ـ  أيامسابع  إلىدليل القارئ )هذا الحوار نشر تحت عنوان له دلالته هو  (1)
صفحات النصوص التي نقتبسها  إلى. وسنشير  6779السنة الثالثة والثلاثون  1ـ 6المزدوج 

 منه في صلب البحث .
اخص بالذكر منهم : يحيى عارف الكبيسي ، وحمزة فاضل يوسف اللذين سأستعين استعانة  (2)

مباشرة بما كتباه ، ونهلة بنيان ، التي كان لجهدها في كشف الدلالة كلمة )الرحمن( وانعكاسه 
ا كان لحماستها المفرطة وبحثها الدؤوب ، ما أضفى في الرواية ، ما أنار لنا درباً مظلماً ، كم
 .على جو الدرس بهجته وحيويته الدافقة 

 11نصوص الحكم ، ص/ (1)
  2نفسه ص/ (9)
  11/ 2. عبد الكريم الجيلي ج والأوائل الأواخرالكامل في معرفة  النسان (1)
   22التصوف السلامي . البير مصري نادر ص/ (7)
ينظر : كتاب )في التصوف السلامي وتاريخه ، رينولد . أ . نيكلسون . ت أبو العلا عفيفي( ( 61)

 .26ص، 



812 

 

 مؤشرات في الواقع الثقافي العربي المعاصرـ  3
و الثقافي على ز محنة المثقف العربي بين استلاب الداخل ومسخ الغ)

 (*)(القرن الواحد والعشرين أعتاب
منتصف الستينات وكنت وقتهااعد  إلىترجع بداية اهتمامي بموضوع هذا البحث 

 (1)ع اختصاصي الدقيق، موضو  ()دراساتي عن الأدب القصصي الحديث في العراق
                                                           

( م الموقف الثقافي ، ع )7222،  5، أيار ـ حزيران ، س 72 
 3/17/1222ـ 72/11قدم هذا البحث إلى ملتقى فكري عقد في طرابلس ، ليبيا في الفترة من 

عالج فيها " أزمة المجتمع الدولي على أعقاب القرن العشرين " ودارت في محاور ثلاثة ، 
دية ، والأزمة الثقافية . والإشارات التي وردت في البحث الأزمة الديمقراطية ، الأزمة الاقتصا

هي إشارات إلى هذا الملتقى ومحاوره ، كما أن النص المقتبس الوارد في ثنايا البحث ورد في 
 )ورقة العمل( التي أرفقت مع دعوة حضور الملتقى التي وجهت للباحث .د. عبد الإله احمد 

شف عن مضمونه مع الهامش ، ويكتفي القارئ به ، كتب هذا البحث الذي يكاد عنوانه ، يك
استجابة لدعوة وجهها )المركز العالمي للدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر( لحضور )الملتقى 

، في طرابلس ، ليبيا ،العدد من  3/17/1222ـ  73/11العالمي الرابع للمركز( المنعقد بين 
، للإسهام في مناقشة "أزمة المجتمع الباحثين والمثقفين العراقيين ، من ضمنهم الباحث 

الدولي على أعتاب القرن الواحد والعشرين " التي وزعتها ورقة العمل المرفقة بكتاب الدعوة ، 
 على محاور ثلاثة هي : الأزمة الديمقراطية ، والأزمة الاقتصادية ، والأزمة الثقافية .

ة ، وبالتالي كان هذا البحث ، الذي أن الباحث يود أن ينوه ، انه ما كان ليستجيب لهذه الدعو 
يدرك هو قبل غيره ، خطورة موضوعه وما يمكن أن يثيره من التباسات ، وسوء فهم ، وواجه 
نقد ، وقصور ، لولا ما ورد في ورقة عمل الملتقى )من عبارات ، في محور " الأزمة الثقافية 

كم تخصصه ، تحدثت عن في المجتمع الدولي( ، وهو المحور الذي يعنى به الباحث ، بح
)الغزو الثقافي المبرمج( الذي يهدف ، كما ورد نصه في ورقة العمل إلى "استلاب الشعوب 
لخلق حالة من التبعية بعد اجتثاثها من جذورها الثقافية وطمس أصالتها وهويتها عبر وسائل 

ترنيت( والبرامج السيطرة الإعلامية والمعلوماتية كالقنوات الفضائية وشبكات المعلومات )الان
المرئية والمسموعة والصحف والكتب ... الخ" ، "التي اجتاحت ميادين كثيرة حول العالم 
أهمها المدارس والجامعات والنوادي ، وميادين التربية والتنوير والتوجيه ـ". ذلك أن هذه 

؟، كما العبارات جعلت الباحث يتساءل ، وماذا عن حالة المثقف العربي في عصر )الانترنيت(
دفعت إلى ذهنه ، في الوقت ذاته ، وعلى نحو مستثار لا راد له ، وكل ما استقر لديه ، على 
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إذ لفت نظري بشكل صارخ أن الأديب في العراق ، مستثنين بعض كبار الشعراء 
بعدد من  الأدبيةيطل على الحياة  أنذاتية وموضوعية معروفة ، ما  لأسباب

، وتدل على موهبة لدى هذا  إمكاناتالتي تبشر بمستقبل ، وتؤكد  الأعمال اللامعة
 أخيراإلىستوى نتاجه يتراجع عن بدايته لينتهي أو ذك ، حتى نرى م الأديب

،لما يتجاوز كثيراً عمر  الأدبيالصمت ، اثر فترة قصيرة من بدء ممارسة الإبداع 
، وحددت مستواه ،  الأدبيهرة تحكمت بالإنتاج االمبكر ، وقد شكل ذلك ظ بالشبا

 الأدبي حد بعيد ، مما جعلني ، وقته، ادرس العوامل المؤثرة ف إلىواتجاهاته 
                                                                                                                                                                      

مدى القرون الأخيرة من القرن المنصرم ، من ملاحظات ، حول أزمة المثقف والثقافة في 
الوطن العبي ، كما قد ذكر بعضها في بحوثه المعروفة ، وردد أخرى في محاضراته ، على 

كما أشار إليها في غير مكان ، عندما كان يلتقي في حوار ، هنا وهناك في أزمان  طلبته ،
متباعدة ، يتناول واقع الثقافة والمثقفين في الوطن العربي ، مع أدباء ومثقفين عراقيين 

 وعرب ، على مدى هذه العقود ، 
العربي ، بشكل  أن هذا البحث كتب للتذكر بحالة قائمة ، لا يماري احد في وجودها في الوطن

أو بأخر ، في نهاية قرن مضى حافل بالويلات ، وقرن قابل لا نعرف ماذا سنواجه فيه ، 
ومن هنا ، كان حرص صاحبه على أن ينشر في بلده ليصل ما ذكره فيه إلى الأسماع ، رغم 

ض( إدراكه أن نوع  )المؤشرات( التي اختارها للتدليل على ما يريد أن يقول ، قد يختلف )البع
معه ، في أهميتها ومدى صوابها ، وان هناك الكثير مما ينبغي أن يذكر أغفلها البحث ، 
ورغم إدراكه أن )خلل( التعميم والإطلاق ، الذي اتصف به البحث ، وقصد إليه الباحث ، وقد 
ارفع بحثه في قصور لا يمكن تلافيه ، وان هذا التعميم والإطلاق ، إذ استهدف أن يشخص 

، تنسحب على عموم الوطن العربي ، يحتاج ، في الوقت ذاته ، إلى من يذكر أن  حالة عامة
هناك جهوداً لتلافي سلبيات هذا الواقع الذي وجد المثقفون أنفسهم فيه ، وقد بذلت في هذا 
القطر أو ذاك ، من أقطار الوطن العربي في العقود الأخيرة ، إلا أنها جهود في تقديرنا رغم 

ح كثيراً في تغيير واقع محنة المثقف العربي على مدى القرن الماضي ، إخلاصها لم تفل
واستفحلت في تقديرنا نهايته ، التي شخصها البحث ، وسعى إلى إيصالها إلى الأسماع ، 

 تذكيراً بها على أعتاب القرن الواحد والعشرين .
ـ  1221اق نشرت هذه الدراسات في كتابين أولهما )نشأة القصة وتطورها في العر  (1)

، والثاني : )الأدب القصصي في العراق 1219، وأعيد طبعه عام  1292( عام 1232
 .1222منذ الحرب العالمية الثانية ، واتجاهاته الفكرية وقيمه الفنية( في جزأين عام 



882 

 

خلال ما سميته )عوامل ن القصصي في العراق ، على نحو بدا غريباً لكثيرين ، م
الشاب ، وقد كان وقتها نموذج  االأديب(  التي كنت ابدأ ، تحول بين هذالإحباط

المثقف العراقي المرهف الحس ،إن لم يكن هو المثقف الوحيد ، في الحقبة التي 
من القرن العشرين  الأوللنصف ا ستغرقتافي البحث ، والتي ا أتناولهاكنت 

كانت ا منتصف الستينات ، وبين تفجير كامل إمكاناته الإبداعية ، كم وامتدتإلى
 إلىاستسلام كامل  أخيراًإلى، لينتهي  الإبداعتحول بينه وبين الاستمرار في هذا 

على  لا تنتهي ، وأسفاً  أعماقهدوامة الحياة الرتيبة حوله ، مختلفة " حسرة في 
من هؤلاء  الأغلبمكانية أدبية مضاعة ، لدى القلة التي تعرفه ، وهي في 

 أسلمتمثل ما  إلىتسلمهم  أنالمثقفين المحبطين المثقلين بأعباء حياة لا تلبث 
غيرهم  المثقفين الأدباء حولهم الذين يأسفون على ما آلو إليه . ذلك أن هذا 

أغلال لا بنذ ساعة ولادته على تكبيله الناشئ يولد ويتربى في مع يعمل م الأديب
أقسى ، من التقاليد والعادات الموروثة من قرون التخلف والقهر والظلامات وقد 
افلح غير واحد من الباحثين العرب في تشخيص الكثير منها وتحديد انعكاساتها 

 أوهو إذ ينش (1)العربي عامة ، والمثقف منه خاصة الإنسانالسالبة على 
هة يواجه الحياة حوله كلما تقدم به متامثل هذا المجتمع يجد نفسه ويترعرعفي 

غلال جديدة ، تشل قدرته وتعجزه عن القيام بفعل حقيقي يهدف أالعمر ، مكبلًا ب
، كما يقتضيه ،  إلىالأمامالجاد في تجديد الحياة حوله ودفعها  والإسهامالتغيير  إلى

 عه .ويلزمه بذلك واقع التخلف الذي ينوء به مجتم
 إحباطما لمسته من عوامل  أنوقد وجدت بعد فراغي من دراستي ، بعد ذلك ، 

من القرن العشرين ظلت تعمل عملها في  الأولالمثقف في النصف  الأديبتكبل 
، وطرقها ،  أساليبهاوتدميه بقوى مضافة ، تنوعت ، وتعددت  الأديبتكبيل هذا 

رن ، وتركته وهو يواجه قرن حافل المعلنة والخفية في النصف الثاني من هذا الق

                                                           

مات لدراسة المجتمع دينظر على سبيل المثال لتوضيح ذلك ، كتاب هشام الشرابي )مق (1)
ق فيه لتشخيص الكثير من سلبيات الواقع الاجتماعي العربي ، الذي العربي( الذي وف

 تستلب التي تستلب الإنسان العربي وتحول بينه وبين أن يكون .
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كان يواجه معركة  أنالطريق بعد  أمامهيغلق  بإحساسباليأس، مغموراً  بالأحداث
 . أمامهالأفاقيفتح  بأملالحياة حوله حتى الستينيات مترعاً 

لم البث  إلاأننيماس ، حشديد ال وأناالتفكير بموضوع هذا البحث ،  أننيبدأتورغم 
اضرب بسذاجة على  التأملبإبعادهأننيطعت شوطاً طويلًا في ق أناكتشفت وبعد  أن

، وما عاد خافياً ما  الأسماعوتر عزف عليه الكثيرون ، حتى ملت من سماعه 
بعيداً  الأولىيبدو للوهلة  أوتأكيدهقوله  أريدما  أن، هذا غير  أوتأكيدهقوله  أريد

دراكياكتشافي هذا لميضعف من شعوري  إلاأنعن محاور الملتقى .  بان من  وا 
شعوب ال"استلاب  إلىيبحث في )الغزو الثقافي المبرمج( الذي يهدف  أنيريد 

وهويتها  أصالتهالخلق حالة من التبعية بعد اجتثاثها من جذورها الثقافية وطمس 
والمعلوماتية كالقنوات الفضائية وشبكات المعلومات  الإعلاميةيطرة سعبر وسائل ال

التي اجتاحت  (1)"الخ لمرئية والمسموعة والصحف والكتب ...)الانترنيت( والبرامج ا
 متأملاً يقف ابتداءً  أنمن هذا القرن ، لابد له من  الأخيرالحياة حولنا ، في العقد 

في الواقع حوله ، وبالتالي الوقوف عند عوامل )الاستلاب( و )المسخ( التي 
حددت طبيعته وموقفه ، يتعرض لها المثقف العربيالمجسد للواقع الثقافي ، التي 

عوامل الاستلاب والمسخ هذه ،  أنحقيقة  إلىيفضي  التأملكان هذا  إذاخاصة 
لىالتي يرتبط بعضها بالداخل ، ويمتد )البعض(  الخارج ، ما زالت تعمل  الأخرا 
غير منظور في القرن القادم  إلىأمدعملها ، وستضل كما يبدو تعمل عملها الفاعل 

ان امتلكت قوى )الخارج( ما امتلكت من هيمنة ، تكاد تكون  الواحد والعشرين بعد
 إليهومعلوماتية لايمكن التكهن بما ستنتهي  إعلاميةمطلقة ، ومن وسائل سيطرة 

من حال على  إليهما انتهى  إلى)الداخل(  إليهمن تطورات مذهلة ، وبعد ما انتهى 
 العربية .  الأرضامتداد 

 أرىالدقة العلمية ، وتشخيص الحال ،  إلىاقرب  دهأوتأكيقوله  أريدولكي يكون ما 
واقع الوطن  أنفي هذا البحث يضع في اعتباره  سأذكرهما  أنمن المهم توضيح 

                                                           

كما نصت علية ورقة عمل الملتقى التي وردت في المحور الثالث )الازمة الثقافية في (1)
 الذي يسهم هذا البحث فيه . 3المجتمع الدولي(ص/
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العربي اليوم ليس واقعاً واحداً ، فقد امتلك كل قطر عربي ، تبعاً لظروفه الخاصة ، 
الوطن  ارأقطكل قطر من  إلاأنالكثير من الخصوصيات التي تميزه عن غيره ، 

العربي ، وقد امتلك خصوصيته الخاصة التي تميزه عن غيره ، مازال يشترك 
العربية بالكثير التي يجمع ويوحد . ومن هنا يكون  الأقطاربغيره من ويرتبط 

، تعميم ملاحظات مستقاة من واقع قطر عربي ،  الأحيانصحيحاً في كثير من 
لك اتصف البحث بنظرة شمولية . لذ أخرىعربية  أوأقطارعلى واقع قطر عربي 

تحيط بواقع الوطن العربي دون تعميم مطلق يتجاهل خصوصية كل قطر  أنتحاول 
عربي على حدة التي تكون عبر مساره التاريخي . وهو ما سيسلمه القارئ في 

 ثناياه .
متميزاً للمثقف في الوطن  أنموذجاً ، باعتباره  الأديبولان مدار هذا البحث هو 

فان ما سيتناوله من جوانب ثقافية ، على سبيل التوضيح والاستشهاد العربي ، 
في تقديرنا ، يعطي البحث موضوعيته ودقته ،  أمر، وهو  الأدبتكاد تقتصر على 

حي الفكر في الوطن اتتناول كل من أن،  الأحواللا يمكن لملاحظاته بحال من  إذ
كان دائماً في الوطن  لأدبا، لان  أهميتهالعربي ، كما يعطيه في الوقت ذاته ، 

تعبيراً عن الواقع  وأكثرهاالعربي ، كما نعتقد ، يمثل ابرز نشاطات الفكر العربي ، 
 الثقافي وتحديداً لدرجة تطوره ونضجه .

العربية في العصر الحديث على اختلاف في الدرجة ،  الأقطارفي  أنالأدبوالواقع 
اص متميز حقاً ، بواقع المجتمع ارتبط من جهة ارتباطاً وثيقاً ، وعلى نحو خ

في تحديد مساره على امتداد تاريخه  أثرتودرجة تطوره ، وطبيعة المتغيرات التي 
 أيضاً وقع على امتداد هذا التاريخ  أخرىالحديث من هذا القرن ، كما انه من جهة 

( طاغية ، عمق بعضها مساراته اللصيقة بالواقع ، أجنبيةمؤثرات ) تأثيرن تحت 
من  الأخر، ونوع من فنونه ، في حين عمد )البعض(  أثراهبالكثير الذي  ورفده

حرفه عن هذه المسارات التي تقتضي واقع المجتمع العربي  إلىهذه المؤثرات 
فيها . وارتبط بهذا  الأدبيسير  أنالمتخلف ، وحاجته الماسة للنهوض والتطور 

في كلا الحالتين لواقع كان يخضع  أوبآخرالعربية بشكل  الأقطارفي  أنالأديب
ومستواه واتجاهاته  أدبهمجتمعه هذا بكل سلبياته وايجابياته ، الذي حدد طبيعة 
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)موجات( التيارات الفكرية  تأثيرتحت  قهالرئيسة ، كما كن في الوقت ذاته ي
، التي كانت تحتاجه دائماً في المراحل التاريخية  الأدبيةالأجنبيةوالاتجاهات 

وطرق شتى ، تنوعت على  وبأساليبغير مباشر  أومباشر المختلفة ، بشكل 
منها ، لشعوره بحاجته  إليهاامتداد التاريخ الحديث ، سواء تلك التي كان يسعى 

ملائمة )لمزاجه( الذي هو )مزاج العصر( الذي كان يعيشه والذي حددته  إليهالأنها
مع تطور  إليهدرجة وعيه الذي انتهى  أوالظروف الموضوعية المحيطة به ، 

مجتمعه الذي تحقق حوله مثل الرومانسية في فترة بين الحربين بوجه خاص ، 
، لا  أدبيةاتجاهات  أووالواقعية بعد الحرب العلمية الثانية ، وهي تيارات فكرية 

، تحت مصطلح )الغزو الثقافي(  الإطلاقتدرج على وجه  أننرى من الصحيح 
دون  أتتهتلك التي  أمضوعي المحيط به ، والواقع المو  الأديبلتعبيرها عن حاجة 

 أدبهمعينة في  إلىإحداثتأثيراتتقصد  من )قوى( على نحو )موجه( إليهاسعي منه 
 إلىن يهدف  الأنحاء)مرسومة( بتخطيط )مدروس( على نحو من  أهدافلتحقيق 

كما كانت تقضي  وأمتهفي مسارات تبعده عن واقعه وقضايا وطنه  الأديبدفع 
يدرج ضمن  أنذلك في مراحل حاسمة من تاريخها . مما يمكن  ظروف بلاده

 مصطلح )الغزو الثقافي(.
، والشباب منهم خاصة ، في  الأدباءمثال نورده هنا لتوضيح ذلك انسياق  وأوضح

الخمسينات وطوال الستينات  أواخرالوجودي منذ  والأدبالوطن العربي وراء الفكر 
عبر عن حاجة المجتمع العربي ، الذي كان غالباً ، بعيداَ عن الاتجاه الواقعي ، الم

 وأدبمنذ الحرب العالمية الثانية طوال الخمسينات . وهو فكر  الإنتاجالأدبيعلى 
من  الممولة، مجلة )الكاتب المصري( ـ  الأربعيناتكانت قد روجت له ابتداء . في 
كتابات عبد و  (1)في هذه الفترة طه حسين إصدارهااليهود ـ التي كان يشرف على 

وعدد من الكتاب العرب منهم نهاد التكرلي من العراق الذي كتب ، الرحمن بدوي 
اللبنانية  الأديبفي مجلة  وأدبهامتحمساً عدداً من المقالات للتعريف بالوجودية 

                                                           

محي الدين اسماعيل في كتابه الصادر عن دا الشؤون الثاقفية في بغداد عام ذكر ذلك  (1)
، ومما ذكره ان أبا ايبان الذي كان يقيم الذي كان يقيم في القاهرة زمن الحرب  1223

 /.175كان وراء توريط طه حسين باصدار مجلة )الكتاب المصري( بتمويل يهودي ص
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( الآدابالخمسينيات ، ثم تبنته بعد ذلك بحماس )مجلة( ) أواخرالأربعيناتوأوائلفي 
الذي ترجم هو وزوجته  إدريسورئيس تحريرها سهيل  ، 1253التي صدرت عام 
العرب في هذه  الأدباءجانب غيرهما من  إلىسارتر وكامو ،  أعمالعدداً يذكر من 

 (1)شتى لتقديمه. لأسبابجورج طرابيشي الذين اندفعوا متحمسين  أمثالالفترة 
اعتبار  ىإلالوجودي في تقديرنا ، التي تجعلنا نميل  والأدبخطورة الفكر  وتأتي

، سواء  الأنحاءالوطن العربي )غزواً ثقافياً( )مبرمجاً( على نحو من  إلىتقديمه 
العربية  الأدبيةغير واع ، انه قدم للحياة  أمالعرب واعياً  الأدباءمن قدمه من  أكان

لا يعبر عن حاجات الوطن العربي ، في فترة من اخطر  والأدب، لوناً من الفكر 
ية والاجتماعية ، كان فيها هذا الوطن يشهد انتصارات بارزة فترات حياته السياس
عديدة ، ويخوض معارك قومية كبيرة مع الاستعمار .  أقطارللحركة الوطنية في 

وفي فرنسا خاصة ، نتيجة لازمات المجتمعات  أورباوجد في  وأدبوهو فكر 
تعبير  أن التي عانت ماعانت من ويلات حربين عالميتين مدمرتين ، غير الأوربية

شكالاتشكالياته الخاصة البعيدة عن ا  و  أزماتهواقع متجمع صناعي يعاني   أزماتوا 
عالم  أعتابالمجتمع العربي الذي تغلب عليه قيم الريف والبداوة ويقف على 

 بهموم وقضايا لا صلة لها كبيرة بواقعهم .  الأدباءالصناعة مما شغل 
الوجودي كان  والأدببان تقديم الفكر  الإحساسولعل مما يلفت النظر حقاً ويؤكد 
للوطن العربي في هذه الفترة الحاسمة  الأنحاءغزواً ثقافياً مبرمجاً على نحو من 

لعله  أخرالوطن العربي شهد في الوقت ذاته غزواً ثقافياً من نوع  أنمن تاريخه ، 
عيدة بقضايا ب إلىإشغالالأديبهدف  لأنهاشد خطورة ، ويلتقي في نهاية المطاف ـ 

الوجودي . واعني به  والأدببالفكر  تأثرالعربي الذي  الأدبعن واقعه ـ بنمط 
القصصي  الأدبيلاء قضايا التجديد الفني اهتماماً كبيراً في فنون مستحدثة مثل إ

العربي ، مثل الشعر . وعلى هذا  الأدبوالمسرحي ، وفي فن راسخ التقاليد في 
القضايا التي تتصل بالشكل الفني قيمة يعطون  الأدباءالنحو الذي جعل بعض 

                                                           

ون واضحاً ان ندين من ذكرناهم يتهمة )الترويج لا نريد هنا وهو امر نحرص على ان يك(1)
للغزو الثقافي( بدون شك ان معظمهم كانوا مدفوعين لاسباب ذاتية وادبية وفكرية خاصة 

 ، كانت ترى في هذا الفكر والادب لوناً من الفكر والادب جديراً بالتقديم للوطن العربي ..
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على نحو من  الأدبيتكون غاية العمل  إلىأنمطلقة ، بحيث استحالت لديهم 
والمسرحية( قد  بأنواعها، في وقت لم تكن هذه الفنون المستحدثة )القصة  الأنحاء

اكتسبت بعد ، رغم مراحل التطور التي قطعتها ، خصوصيتها الوطنية والقومية ، 
من مدى ارتباطها بالواقع  وأصالتهامحليتها ، التي تستمد مقوماتها  أخرىة وبعبار 

جويس  أدب( باحتفائية تلفت النظر ، الأوربية)الحداثة  أدبويتمثل ذلك في تقديم 
الفنية في الرواية التي تعتمد تيار الوعي  أنأساليبهاومارسيل بورست ، باعتبار 

جبرا  إبراهيمي الكتابة ، وترجمة جبرا تعتمد ف أنالتي يجب  أساليبهي  أساساً 
كان قد عرف القارئ  أنالستينيات ، بعد  أوائلرواية )الصخب والعنف( لوليم فوكنر 

، وقد  1253عام  إعدادهاالأولى( في احد الآداببها في مقال نشرته له مجلة )
ي تكنيك بارزاً ف أثراً هذه الرواية التي تعتمد نهجاً خاصاً في بائها الفني ،  أحدثت

الرواية العربية في الستينات ، حتى لدى اشد كتابها التصاقاً بالواقعية مثل غسان 
هذا الغزو الثقافي وليس بعيداً عن  تأثيراتكنفاني ولم يكن الشعر بمنجاة عن 

)الحداثة الشعرية( التي  لأفكارالدور الذي لعبته مجلة )شعر( في الترويج  الأذهان
آخرا وليس  وأخيراً ( ألآدابن السريالية ، ومن ثم مجلة )تستمد معظم منطلقاتها م

منتصف الستينات  الأمريكيةمجلة )حوار( التي كشف ارتباطها الصريح بالمخابرات 
ليس هنا مجال تفصيلها ، من ابرز العوامل التي  وأموراًأخرىوقد كان ذلك كله ، 

بصفاته وخصائصه الستينات ،  بأدبالعربية  الأدبيةما عرف في الحياة  أدتإلى
 (1)المعروفة التي تثير الكثير من الالتباسات.

في في الوطن ايتتبع مظاهر الغزو الثق أنمن يريد  إنفي القول  الإفاضةومن 
لاتحصى على ذلك ،  أمثلة، سيجد  والأدباء،  الأدبالسالبة في  وتأثيراتهالعربي 

العديد منها لم  أنسب الستينات حتى نهاية القرن ، اح أعقبتطيلة الفترة التي 

                                                           

صرة على سبيل المثال ، يمكن الرجوع لتوضيح دور مجلة )شعر( في الحركة الشعرية المعا(1)
الى كتاب سامي مهدي ، )افق الحداثة وحداثة النمط( دراسة في حداثة مجلة )شعر(  

، الذي  1211بيئة ومشروعاً ونموذجاً الصادر في بغداد عن دار الشؤون الثقافية عام 
 يلقي اضواء توضح جانباً )بارزاً( مما نشير اليه في البحث .
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، توضيحاً لبعض ما  أمثلتهاتعد خافية عن الكثيرين وهي مظاهر سنورد بعض 
 سنذكره فيما سيلي من البحث .

ذلك كله ، بوجه خاص في تعامله  إطارالعربي في  الأديبوتتبدى محنة المثقف / 
اريخية ، ، وعلى امتداد المراحل الت أبداً واقع مجتمعة ، فقد كان هذا الواقع  عم

 إلىالتي قطعها هذا القرن ، يستلبه مطاولته واستمراريته مما يؤدي بالتالي 
، اثر فترة قصيرة من بدء هذه الممارسة ، كما اشرنا ،  مماسهالأدبنكوصه عن 

في اتجاهات قد لاتعكس قناعته الخاصة  الإبداعاستمر في  بأدبهأنالاتجاه  أو
 أوشئ جدير باهتمام إلىمزيفاً لايفضي  أدباً  وحقيقة رؤيته للحياة فيكون ما يقدمه

خضاعأدبهإلىتقدير .  اشد قمعاً  الأحوالكانت في كل  أنهارقابة ذاتية ، لاشك ،  أوا 
جهاضاًللإبداع  رقيب . أيمن رقابة  أوا 

ولا يتسع المقام هنا ، لتوضيح عوامل الاستلاب العديدة في هذا الواقع التي 
ويكفينا  إحباطهعلى العمل على  بضراوةفرت ، والتي تظا الأديبيتعرض لها 

نقف عند ما نظنه ابرز هذه العوامل ، ونعني  أنلتوضيح ما نذكره ، كما نعتقد ، 
به العامل السياسي . ولا نريد هنا ان نضرب في متاهات حديث هذا العامل الذي 
حدد وجه الحياة في الوطن العربي ، والذي نستخدمه في هذا البحث قاصدين ، 

، الذي يحيط دلالته ، وبعاده ، بضبابية وهلامية لا تمسك ،  الإطلاقلى وجه ع
لمسار الفكر العربي الذي وسم المراحل  الأساسفقد كان هذا العامل المحدد 

كافة بمسيمة ، وهو عامل  أقطارهالتاريخية التي مر بها تطور المجتمع العربي في 
القرن التاسع عشر ، بطابع  ئلأواتحددت طبيعته منذ بدء النهضة الحديثة ، 

الصراع مع الاستعمار الذي جاءنا بمدافعه حاملًا معه ريح الحضارة الغربية ، ومن 
المثقفين به ، هذه الحضارة التي  أذهانهنا ارتبطت هذه الحضارة الغربية في 

بهرت هؤلاء المثقفين منذ بداية وكشف لهم واقع تخلفهم ، وحفزتهم على العمل 
 معهم .مجت لإنهاض

نفهم  أنالمتشابكة التي ارتبط بهذا العامل ، يمكن  الأحداثوعلى ضوء مسار 
العرب ، في مصر خاصة ، باعتبارها  والأدباءالمفكرين  أجيالمواقف واتجاهات 

، في النهضة ، وتوفرت له عوامل النهضة  الأقطارالقطر الذي سبق غيره من 
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ابرز الاتجاهات والتيارات الفكرية ،  والتقدم وجعلت فيه المناخ ملائماً لاحتضان
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين . جيل  أواخرخاصة في  أعلامهاوابرز 

وعلي مبارك وعبد الله النديم وعبد الرحمن الكواكبي ، وقاسم  عبدهومحمد  الأفغاني
وقبلهم رفاعة رافع الطهطاوي ، ثم الجيل التالي جيل طه حسين والعقاد  أمين
لمازني ... الخ ، ثم الجيل الثالث الذي ولد في الفترة بين الحربين ونضج وا

 أجيالأخرىالحرب العالمية الثانية ثم ما تلاه من  أحداثفي خضم  أفكارهوتبلورت 
اشد التحاماً وضراوة مع الاستعمار حتى الوقت الحاضر ، مما لا  أحداثاً شهدت 

تحديد طبيعة اتجاهاتهم الفكرية  ئهأوأسماءأدباحصر  أو، ذكر  أفرادهيسهل لكثرة 
 أقطارخصوصية وتحديداً ، في  أثارأٌخرىأكثر، وفضلًا عن ذلك كانت لهذا العامل 

غير مصر ، لم تبدأ حركة النهضة في وقت واحد ، تبعاً لمسار  أخرىعربية 
ذاك وطبيعة الحركة الوطنية فيها التي بلورها الصراع  أوالنهضة في هذا القطر 

 مختلفة . أشكالاً تعمار الذي اخذ مع الاس
ففي العراق ، على سبيل المثال ، التي بدأت النهضة فيه على نحو بدأ يغير من 

قبضة الاستعمار  أحكمتواقعه فعلًا ، مع مطلع القرن العشرين ، في ظل متغيرات 
ـ وجزأت الوطن العربي ورسمت  1211طانيا له عام يعليه ـ بدء احتلال بر 

في  أثرهية ، اخذ العامل السياسي طابعاً مختلفاً عن مصر ، كان خريطته السياس
من بدء تكونه الحديث ،  الأولىفي تقديرنا اشد استلاباً ، ففي المرحلة  الأديب

الحركة الوطنية فيها ،  أخذتوعلى وجه الخصوص منذ فترة بين الحربين التي 
،  الأديبه ، وجد هذا تخوض معاركها التاريخية ضد الاستعمار والنظام المرتبط ب

كثيرة  أحيانلم نقل انه كان في  أنالمثقف ، نفسه مرتبطاً بمسار هذه الحركة ، 
ابرز وجوهها ، وقاداتها وقد كان من اثر هذا الارتباط تبني تيارات فكرية ، بدت له 

. ولم تكن هذه التيارات في  إليهكفيلة بتحقيق ما يسعى  وأهدافهابوضوح منطلقاتها
، قادرة على ذلك . ومع ذلك ارتباط معظم المثقفين  الأيامالها كما كشفتها حقيقة ح

على وجه الخصوص ، بالاتجاهات اليسارية الماركسية  والأربعينياتفي الثلاثينيات 
على وجه التحديد ، التي حددت طبيعتها الفكرية مصالح الدولة التي كانت تدعمها 

 أوجهالقومي المتطور ، الذي تلمس ذاك قبل اتضاح معالم الفكر  أنوتغذيها 
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القصور البارزة في هذه الاتجاهات ، وطرح البدائل المتعددة ، سعياً منه لامتلاك 
، وهو ما ساعد على كسب العديد من الشباب المثقف  الأصليةالهوية القومية 

سينيات . وواضح لدارسي العراق الحديث ما كلف هذا مجانبه منذ الخ والأدباءإلى
حباطالذي ارتبط بهذه الاتجاهات من معاناة ،  الأديباط المثقف العراقي الارتب ،  وا 

نتيجة لذلك  أدبه، وما برز في  أملوموت ، وسجون ، وجوع ، وتشريد ، وخيبة 
 حد بعيد . وأهميتهإلىمن نواحي ضعف شكلًا ومضموناً قللت من قيمته 

الثانية وهي الخمسينيات وفي مرحلة لاحقة في الوطن العربي بعد الحرب العالمية 
العربية  الأقطاروهي المرحلة التي حققت فيها الحركة الوطنية ، في عدد من 

انتصارات كبيرة على الاستعمار ، بعد نجاحها في استلام السلطة ، بعد انتصار 
،  أمل، خيبات  الأقطار/ المثقف في بعض هذه  الأديبثوراتها الوطنية ، عاش 
تغيرت طبيعة العلاقة بينه وبين الحاكمين ، وتداخلت  أنوالتباسات عدة ، بعد 

، في  الأقطارعض بمن الحركة الوطنية في  أطرافوتعقدت وانشغلت  الأمور
صراعات داخلية ، ضاعت فيها المثل ، واختلطت فيها الشهادة بالخيانة ، وفي 

، على اختلاف  أملالأدباء، كانت خيبة  ةأخرىالعراق على سبيل المثال مر 
الوطنية ، التي قوضت الحكم الملكي  1251اتجاهاتهم السياسية ، بثورة تموز 

شغلت الحركة الوطنية  أحداثمن  أعقبهاالجمهورية ، ونتيجة لما  وأقامت
 الأدباءفي  تأثيرهامحزنة ، وقد كان من بعض  الأملبصراعات دامية ، كانت خيبة 

جعلتهم يغيرون  أو، ولزومهم الصمت ،  الأدبفي العراق عزوفهم عن ممارسة 
كان  أن، الذي اخذ يتسم بهروبية واضحة في معالجة الواقع بعد  أدبهممن طبيعة 

سمحت للفكر  أملفراءه وهي خيبة  أفقدتهلصيقاً به ، وانشغاله بقضايا شكلية ، 
 مديات ابعد آنذاكأنيأخذالعربية  الأدبيةالوجودي الذي كان يغزو الحياة  والأدب
موقعها المتميز ، بين  أنتأخذالحداثة  إلى، كما سمحت للقوى التي تدعوا  تأثيراً 
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 بأدبفي العراق  الأدبيةبروز ما عرف في الحياة  إلىبالنتيجة  أدى، مما  الأدباء
 (1)الذين كتبوه بجيل الستينات . والأدباءالستينات ، 

والحاكمين من  دباءالأطبيعة العلاقات الملتبسة التي قامت بين  أنني ظوفي 
سدة الحكم نتيجة انقلابات عسكرية وما  إلىالقوى الوطنية الذين جاء بعضهم 

وجودهم فيالسلطة من صراع وطني وقومي مع الاستعمار في الخمسينيات  أدىإليه
العربي عامة ، في الستينات عن  الأدبابتعاد  أدتإلى، من العوامل البارزة التي 

قصصية بارزة لعدد كبير من  أعماللذي برز واضحاً في اتجاهه الواقعي النقدي ا
الكتاب ، تقف على قمتها روايات نجيب محفوظ الواقعية التي توجت بالثلاثية 

 الشهيرة .
هذه العلاقة الملتبسة بالسلطة الوطنية الحاكمة ، التي قامت بعد نجاح  أنكما 

ظيماً مثل نجيب ع أديباً القوى الوطنية في استلام السلطة ، هي التي حملت 
لا تنطفئ ، على صمت دام فترة من الزمن  إبداعشعلة  أعماقهمحفوظ تتوهج في 

الدارسون . ثم اتجاهه بعد فترة الصمت  أسبابهابعد الثلاثية ، اختلف في تفسير 
ايا ضبدا لبعض الدارسين انه منشغل بق إلىأدبالواقعي ،  أدبةتغيير نمط  إلىهذه 

( من اجل تعميقها منذ بدية الستينات بدل التعبير )فلسفية( ويصطنع )الرمز
في مرحلة الواقعية  أدبهالمباشر عن قضايا تمس الواقع حوله كما كان شان 

وبداية الخمسينيات ، كما يتضح ذلك في روايات مرحلته  الأربعينياتالنقدية في 
وهو اصطناع للرمز تعمده  (7).1292باللص والكلاب عام  بدأتالجديدة التي 

، بعد ذلك في الوطن العربي ،  أعمالهوالقصاصون منهم بوجه خاص في  الأدباء
 أدبهالتي حملت نجيب محفوظ على اعتماده في  الأغلبذاتها في  للأسباب

                                                           

مر ذكره بالتفصيل في كتابي )الادب القصصي في العراق منذ الحرب العالمية (أوضحت ما 1)
 وما بعدها . 97الثانية ..( جص/

اوضحت اسباب الالتجاء نجيب محفوظ الى اصطناع الرمز منذ اللص والكلاب بجلاء  (7)
وبتفصيل مستفيض في بحث بعنوان )نجيب محفوظ ولعبة اصطناع الرمز في الرواية 

في بغداد ص ـ  1223الصادر عام منشور في كتابي )في الادب القصص ونقده(العربي( ال
 وما بعدها . 112
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احد سمات القصص العربي الحديث ، منذ  أصبحالقصصي منذ الستينات بحيث 
ي منذ الستينات العرب الأدبكثيراً من مظاهر اتصاف  أنهذا التاريخ ، وواضح 

لم نقل تزييف الواقع  إنبالتغريب والتعميم ، والهروب من مواجهة الواقع ، 
عدة ليس هان مجال  أسباب، يرتبط ، فضلًا عن  الأحيانالتاريخي في بعض 
، ثم  أولاً التي حملت نجيب محفوظ على الصمت  الأسبابذكرها ، بمجمل هذه 

 الذكر . الأنفة، في مرحلته )الفلسفية( اتجاهاً يصطنع الرمز فيه  بأدبهاتجاهه 
معروفاً في الحياة السياسية في الوطن العربي  أصبحودون الدخول في تفاصيل ما 
، لا تدخل في دائرة هذا البحث ، ولا فيه قدرة  الأحوالمنذ الستينات ، وهي في كل 

ة في من انتصارات صاحبت الثورات الوطني بداحقها ، فان ما  إيفائهاه على بصاح
 إلى، قادت  1257، خاصة ثورة مصر عام  الأولىالوطن العربي ، في سنواتها 

مواجهة مباشرة بين الوطن العربي ، وبين الاستعمار بقيادة الولايات المتحدة 
التخفيف من هولها  أريدالتي  1292هزيمة عام  أدتأولًاإلىوالصهيونية العالمية 

 آنذاكأحلامأمجادالعربي الذي كان يعيش بوصفها بـ )النكسة( والتي صدمت الوطن 
. كما  الحاضرانتصارات موهومة ، صدمة نحسب انه لم يفق منها حتى الوقت 

والصهيونية الذي اخذ يستلب  الأمريكياشتداد الصراع مع الاستعمار  إلىثانياً  أدت
القدس ، حتى  إلىالوطن العربي شيئاً فشيئاً مقدراته ، خاصة بعد رحلة السادات 

 إلىالقرن الواحد والعشرين ،  أعتابالوطن العربي اليوم ، ونحن نقف على  لأمرآ
واقع ، كما يبدو لنا ، تتحكم بمقدراته تفاصيل الحياة فيه الولايات المتحدة 

قوط الاتحاد السوفيتي سبمقدرات العالم بعد  أيضاً والصهيونية ، التي تتحكم 
ا الصراع ، ولا طابعه الوحشي ، وانهيار نظامه ، ولا نجد صورة تجسد عمق هذ

من واقع الحصار المفروض على  أقسىوأمرالقريبة والبعيدة ،  أهدافهوتكشف 
هو  إنمايعانيه العراق اليوم تحت طائلة الحصار البشع الدامي ،  أماالعراق . ذلك 

طابعاً من الوحشية ما فاق عهود الهمجية  يأخذهذا الصراع الذي  أوجهوجه من 
مكاناتهإلىأمديراد منه ، قتل روح شعب ، ورهن مقدراته  إذالتاريخ ،  على امتداد  وا 

هذا الشعب ،  أكدهغير منظور ، وليس من سبب لذلك في اعتقادنا ، غير ما 
امتداد تاريخي  إلىوبرهن عليه في مختلف الظروف ، من امتلاكه لقدرات ترتكز 
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دان عظيمان كانا وراء عريق ، وثروات طبيعية هائلة ، وارض معطاء يرفدها راف
التي عمرت هذه الديار ، وهي قدرات ، كما يبدو  وأقدمهااعرق الحضارات ، 

على استمرار فرض الحصار بمختلف الذرائع والسبل ، لا  الإصرارتفسر  إذواضحاً 
تعطل مشاريع الهيمنة وامتصاص الثروات ، والتدجين الذي  أنيسمح لها  أنيمكن 
العراقيين بالملايين ، والسعي  أطفالاليوم ، وليس موت  الوطن العربي إليهيساق 

خلق جيل جديد ضعيف يائس فيه ، والعمل على تهجير ابرز كفاءاته العلمية  إلى
العراقي على بيع كتبه القديمة بنفسه في احد  الأديبمل حوتجويع شعبه ، الذي 

من وسائل  إليهشوارع بغداد العريقة ، ليقتات بثمنها ، في وقت لم يعد يصل 
يذكر هي ابرز ما يصيب العراقيين تحت ظل هذا  يءالمعرفة والثقافة الجديدة ش

 الحصار القاتل
لهذا الصراع الدامي مع الاستعمار الذي وقفنا على صور  الأخرالوجه  أنعلى 

 الأمةيتعلق بكيان  لأنهعمقاً ،  الأكثرمتعددة له فيما مضى من البحث ، 
ذا الصراع الحضاري ، الذي حدد علاقة الوطن وشخصيتها ووجودها ، هو ه

المثقفين التي  أجيالالعربي بالغرب الاستعماري منذ مطلع النهضة ، وحدد بالتالي 
صحوة مثقفي الوطن  أنعلى امتدادا تاريخنا الحديث ، فمن غير شك  إليهااشرنا 

وه من العربي ، على واقع انحطاط مجتمعهم كانت كبيرة ، كما كان كبيراً ما لمس
، في موقف  والإيجاب. ولقد كان ذلك يمثل عناصر السلب  أورباتقدم حضاري في 

المثقفين من هذه الحضارة التي ارتبطت منذ بدايتها بالاستعمار ، ومما حمل 
،  أمتهمماضي  إلىيقفوا موقف الحذر منها في البداية والركون  أنالكثيرين على 

من هذا الماضي لمواجهة الحضارة الغربية  إليهيبعثون الحياة فيما يمكن الركون 
التي وسمت النشاط الثقافي بميسمها في  الإحياءالغازية . وهو ما عرف بحركة 

النهضة الفكرية  أساسالنصف الثاني من القرن التاسع عشر ، والتي كانت 
 أدرك،  بأوربافي الوطن العربي ، ثم مع تقدم الزمن وازدياد صلاتنا  والأدبيةالأولى

الحضارة الغربية لنهضة مجتمعهم ، وكان من اثر ذلك  أهميةلكثير من المثقفين ا
 إقبالامع مطلع القرن العشرين ، يقبل  ةالحيا إلىالجيل التالي الذي برز  أنرأينا

 أمللا  لأنهرأىأنشديداً على هذه الحضارة ، وما تقدمه من ثقافة متنوعة زاخرة ، 
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ما يشبه  إلىهذا الجيل  أفرادمما قاد بعض لمجتمعة بالنهوض دون اعتمادها ، 
الانقطاع عن جذورهم الثقافية ، حين اخذوا لا يرون على هذه الحضارة ما وما 

، وبين هذا وذاك  بالإتباعوالأخذ، ما هو جدير  وآدابيتصل بها من ثقافة وفنون 
في الوطن العربي ، حتى الوقت الحاضر وفي مجرى هذا  الأدبيةسارت الحياة 

مختلفة ، تحددها في كل  يأخذإشكالاً راع الحضاري كان )الغزو الثقافي( الص
الصهيونية بعد ذلك  الأطماعمارية ، ثم عالاست الأهدافالمراحل التاريخية ، طبيعة 

. 
المتلاحقة منه ،  الأجيالطبيعة هذا الصراع ، وطابعه ، ومدياته ، ومواقف  نإ     

العربية ، وليس  الأقطارات لا تحصى في كل الدقيقة ، قد تناولته دراس بتفاصيله
 تأكيدما يهمنا منه في هذا البحث  إلاأنغير معروف ،  أوفيه ما هو ملتبس ، 
البديهيات التي لا يجهلها احد ـ هي ان قوة هذا )الغزو  إلىحقيقة ـ هي اقرب 

، جاءت من واقع البون الهائل بين منجزات الحضارة الغربية  تأثيرهالقافي( وشدة 
، مما  أقطارهاالعربية في كافة  الأمةوواقع التخلف الحضاري الذي تعاني منه 

من هذه الحضارة ، كما قد  للأخذالشعور بالحاجة الماسة  إلىيؤدي بالضرورة ، 
نقول انه  أنالحماس المنبهر لكل مظاهرها ، ومن تحصيل الحاصل  إلىيؤدي 
بط بالحضارة الغربية ، ومما يتبع الشعور بـ )الدونية( تجاه كل ما يرت إلىيودي 

كل منجزاتها ، وهو ما يسمح لقوى الغزو الثقافي ان ليل ذللاذلك من شعور التابع 
استغلال ، وبالتالي يسمح لها بالتحكم في واقع الحياة الثقافية في  أبشعتستغله 

 الوطن العربي ، ومساراتها المختلفة .
ثراءالحضارة الغربية  نأهميةإ        للحياة العربية ، ضرورة  وأهميتهاثقافتها ،  وا 

نقف في وجهها ،  أونرفضها  أن، وليس لنا  أهميتهاتاريخية ، لا يماري احد في 
ولكنها في الحياة العربية ابتداء من الستينات وبفعل اشتداد الصراع السياسي الذي 

قفيها ، ويزج مث الأمةشكل )المسخ الثقافي( الذي يمزق  أخذت،  إليهالمحنا 
بالانشغال بقضايا فكرية لا تمس واقعها ، ومن هنا تكون عاملًا من اخطر عوامل 

، والنهوض بواقعها ، واحتلال دورها التاريخي ، الذي يؤهلها له  الأمةهذه  إعاقة
مكاناتها، تاريخها ، وموقعها ،  بشان الحد منه  الأمرالمادية ، مما يقتضي تدبر  وا 
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يقافأثاره الدور الهائل للمؤسسات المشبوهة ، مثل مؤسسة فرانكلين  نأالمدمرة ،  وا 
وغيرها ، والعمل على احتواء المثقفين وشراء ذممهم ، استغلالًا لحاجتهم المادية ، 

والحرب  (1)القدس إلىوما جرى في مصر من مسخ ثقافي تمهيداً لزيارة السادات 
ي عالواق اتجاههي عن العرب الأدبالثقافية الخفية ، التي عملت على حرف مسيرة 

هائلة ـ مجلة حوار على  بإمكاناتوالتي سخرت لها مجلات مرموقة مدعمة  الأصيل
ـ والعمل على  الأمريكيةسبيل المثال الذي كشف عن ارتباطها بالمخابرات 

)الغزو  أجهزةاستهداف الشباب الناضج بكل السبل وغير ذلك كثير مما لم تعد 
وتشكل ابرز سمات الغزو الثقافي الذي تعرض له  ، بإخفائهالثقافي( تهتم حتى 
فيه في النصف الثاني من  والأدبيةمسخ الحياة الفكرية  إلىالوطن العربي وسعى 

الوجود الفاعل  إلىالقرن العشرين كل ذلك تم في وقت لم تكن فيه بعد ، قد برزت 
لمعلومات والمعلوماتية كالقنوات الفضائية وشبكات ا الإعلامية" وسائل السيطرة 

)الانترنيت( والبرامج المرئية والمسموعة والصحف والكتب ... الخ" فكيف سيكون 
حال المثقف العربي ، والثقافة العربية في ذروة ما نشهده من صراع حضاري ، في 
نهاية القرن ، في ظل هذا الواقع الجديد ؟ كيف سيكون حاله بين واقع استلاب 

منه هو النزر اليسير ، وبين  إليه، وما المحنا اعهأشكالهوأنو )الداخل( التي تتعدد 
هائلة  بإمكاناتقوة المسخ الثقافي القاهرة التي تقودها قوى الغزو الثقافي المدعمة 

 القرن الواحد والعشرين ؟ أعتابعلى 
جانباً من جوانب هذا التساؤل يقع جوابه على عاتق من يتصدى  أندون شك 

 أننعتقد  إننا: الديمقراطية ، الاقتصادية ، بل  الأخرىلتناول محور )الملتقى( 
طن العربي و ، في تقديرنا في ال الأمرعلى عاتقهم ، لان  بالأساسجواب ذلك يقع 

ديمقراطية ، وما يتصل بها من حرية فكرية هي مرتكز وجوهر كل  أزمةهو 
، لا توجد فيه ، وواقع اقتصادي مترد لا يتيح المجال لنهوض ثقافي  إبداعأصيل

يتصدى لقوى الغزو الثقافي الماسخة ، وواقع الحال ان غياب  أنحقيقي يمكن 

                                                           

واليسار  تنظر صورة لجانب مما جرى في مصر تمهيداً لهذه الزيارة كتاب )صراع اليمين( 1)
 . 1212ـ  1في الثقافة المصرية( لأمير اسكندر دار ابن خلدون بيروت ط
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المادية ، كما ان  الإمكانياتتخلف اقتصادي ، رغم توفر  إلىالديمقراطية يؤدي 
غيابهما يؤدي  أوغياب الديمقراطية وضعف كليهما  إلىالتخلف الاقتصادي يؤدي 

متعاطو الثقافة في الوطن  أمافي مواجهة الغزو الثقافي ،  زعج إلىبالضرورة 
ما لم يتغير الداخل حولهم ،  يءالعربي فهم عاجزون ، لا يقدرون على فعل ش

ضحية الواقع القائم ،  أنهمالقائمة ، المستهدفون ،  الأوضاعفي ظل  إذاأنهم
، كما كانوا دائماً ضحية هذا الواقع على امتداد القرن المنتهي ،  الآتيوالجديد 

ة الهيمنة در وتسخيرها في غير صالحها يعني امتلاك ق للأمةوة النيرة شل الق كأنذل
 . أساسهعلى مقدراتها ، وهو ما تدركه جيداَ قوى الغزو الثقافي وتعمل على 

في التغيير ، لنحد في القرن القابل من المسخ  أملفهل هناك في المستقبل من 
 الثقافي .
 الأحلامانه ممكن ، حتى في  أظنذلك ما لا 
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Abstract 

This research target to know the critic  implementations   for Dr. 

Abul Elah Ahmed through his pioneer books ( The growth and 

development story in Iraq ) . And the ( Art of story in Iraq since 

the world war one ) . The critic has for these two pioneer books 

the quality pioneer which make him  to establish the important 

section from the critics story section in Iraq in Mid-sixties . He is 

one of a famous critic and one of  horsemen whom take care this 

side in there personal efforts and critics . 

The wish was behind the subject chosen , which was the research 

was to take an interest in the prose sides , specially the Iraqi 

story which was bring his attention in his life .  

The research divided to primary , the research to take the 

firstling for the novelist critic in Iraq , that by articles , studies 

and books which was written in firstling of fifties , about this 

articles was the importance to grow this art  by depend on the 

writers themselves .  

The research to take in first chapter the idioms groups in the 

Ahmed's critic books , then we divided the chapter for 

introduction and two researches , In the introduction we talk 

about the idiom critic in the criticism , We take in first research 

to know  the enumeration and critic idiom in Ahmade's books .  

The second research we talking about the technique of 

methodology of research , then we divided it to three researches , 

in first research time regulation , and the second the critics rules 

, The third choose the samples and there reasons ,  we stopped 

along for each research to clear it's signals and targets .  

The third research , we knew by through  the important matters 

which the critic depend on in his apply criticism  like ( effectives 

, conversations , personals , symbols and language ) .  
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And we finishing the research by concluding section , which 

includes the important chosen results , so we did not stop in this 

position , but we tried to make attach which includes two 

sections .In first section lightness about the critic life  of Dr. 

Abud Allah Ahmed for his culture and his profession , the two 

section we take the publisher the part of his special critic , 

because of did not losses .  We clear after that the important 

difficult that came in the research which was the result of 

hindering some of research sides , specially that relations to 

collect the items , which takes one year .  

We hope so to clear some of helping resources to know what 

relation of items of bases research , specially some indexes which 

relation in Iraqi story and criticism  it  through quarter of 

century from it's a long history . 

In the end of the research , I present my thank for each one 

home help and contribute to complete the subject , In the 

present the supervisor and some of Iraqi critics whom did not be 

stingy for me with answer , So Masters in Arabic department in 

Diyala university .           
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